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إن فكرة عقد مـؤYر علمي - أكادXي حول كركوك لم تكن مـحاولة لإثبات كردية أو كردسـتانية هذه
اaدينةi وذلك لأنّ كردية وكردستانية كركوك أمران لا جدال فيهما ولسنا على إستعداد aناقشتهما.

الفكرة إنبـثقت من أنّ هذه اaديـنةi شأنهـا شأن بقـية مـدن العالـمi لها تاريخـها اaشـرّف. وفي الوقت
عينه فإنّ مدينة كركوك تتعرض منذ سن"i من القرن اaنصرم والى اليومi الى حملة تعريب مكثّفة دون
مـراعاة لأية قـيم دينية أو إنسـانيةi فـهي تعـاني وضعـاً غيـر طبيـعي وضغـوطاً جبـارة من جراء سـياسـة
التعـريب. أماّ الكرد من جانبـهم فلم يبذلوا ما يسـتحق الذكر من الجـهد لتشـخيص الجراح التي خلّفـها
العـدو فـي جـسـد هذه اaدينـة التي كـانت ولاتزال مــوطناً للكردايَتـي والنضـالi وهي الآن عـرضــة لرياح
التـخـريب والتـغـيـيـر لسـمـاتهـا الحـضـارية. وها هي روح الكُردايَتي تـنادينا جـمـيـعـاً ليـعـمل كلٌّ من عنده
ويساهم ولو مـساهمة مـتواضعـة في التخفـيف من آلامهـا وتحريرها من قبـضة أولئك الأعداء وإعـادتها
الى الحظيرة الكرديةi ولـكي لانظل في موقف اaتفـرج الذي لايحرك ساكناً حـيال ما تعـانيه هذه اaدينة
العـريقـة الغـاليـة. فـالعـدو قـد أغـمـد خنجـره اaسـمـوم ودون رحـمـة في جـسـد هذه اaدينة وهو مـاضٍ في
Yزيق أوصـالهـا بشـتى السبل فـهـا هو يغـيّـر دون حيـاء الأسـمـاء الكردية العـريقة التـي باتت منذ سن"
عـديدة سمـة وهوية لهذه اaديـنة والقصـبات والقـرى والجبـال والوديان فـيهـا ليسـمـيهـا بأسمـاء عربيـة لا

رباط يربطها بها.
ولكي لاتقرأ الأجـيال القادمـة تاريخاً محرفـاً مشوها لهـذه اaدينة رأيناi و�عزلٍ عن سيطرة العـاطفة
والأحــاسـيس ومــا تجـود به القــرائح من شــعـر ونثــر حــيـال مــا يجـريi أن نطرق الجــوانب التــاريخـيــة
والإقـتصـادية والإجـتمـاعـية والجـغـرافيـة والسـيـاسيـة والقـانونية اaـتعلقـة بهـذه اaدينة وسكانهـا بأسلوب
علمي أكـادXي فـبـادرنا �ناقـشـة الأمـر مع عـدد من السـادة الأسـاتذة في جـامـعات كـردسـتـان لغـرض
الشـروع في الـبـحث والتـمـحــيص في صـفـحـات التــاريخ والوثائق ذات العـلاقــة وجـمـعـهـا وتدويـنهـا كي
لاتخفى الحقائق عن الأجيـال القادمةi ولكي لاتقرأ تلك الأجيال التاريخ مشـوّهاiً بل تعرف Yام اaعرفة
النوايا الخـبيـثة التـي دفعت أعـداء هذه الأمة الى تشـويه السـمة الكردية لهـذه اaدينة اaناضلة من خـلال
إتباع سـياسة عنصرية هدفـها إستلاب هذه اaـدينة من الكرد وتغيير طابـعها الكردي وبالتالي تحـويلها

الى مدينة عربية.
إنّ على العـدو الغـاصب أن يـدرك Yامـاً أنّ سـيـاسـتـه العنصـرية التي تتـمـثّل فـي ترحـيل الأبرياء من
iديارهم وإغـتصـاب ¡تلكاتهـم وسلب أراضيـهم وعـقاراتهـم هي سيـاسـة عقـيـمة لن تتـمـخض عن شيء
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ولدينا الدلـيل التـاريخي الذي يثــبت هذاi فـخـلال إنتـفـاضــة الشـعب الكردي التـاريـخـيـة ¢ّ في ٢١ آذار
١٩٩١ تحـرير مـدينة كـركـوكi وخـلال ٢٤ ساعـة فـقط من تحـريرها لـم يبق في هذه اaدينة عـربي واحـد
من كــانوا قــد جيء بهم لـتـعــريب اaـدينة بل عــاد هؤلاء جــمــيـعــاً من حــيث أتـوا. ونحن واثقــون أنّ ذلك

سيتكرر قريباً وسيغادر أولئك العرب أرضنا ويعودون الى مواطنهم.
كـما ينبـغي أن لايغض أي كـردي شـريف الطرف عن هذه الأوضـاع واaمارسـات ويشـمّـر عن ساعـد
الجــد للـرد على هذه الإجــراءات الـلاإنســانيـــة ويقطع الطـريق على تلـك الخطط التـي تســتــهــدف مـــدينة
كركـوكi وهي خطط بعيدة كل البـعد عن كافة القـيم الدينية والدنيوية والأخـلاقية. وينبـغي أن نرد بشدة
عليـها ونعمـل جميـعاً على إحـباطهـا. لهذا و�جـرد طرح فكرة عقـد مؤYر حـول كركـوك تقدم العـشرات
iـيمـونaمن أبناء الشـعب الكردسـتـاني ومناضليـه مـعبـرين عن إسـتـعدادهم لـلمشـاركـة في هذا الجـهد ا
وشرعوا بكل جد وإخـلاص في البحث عن اaصادر والوثائق والكتب اaتعلقة بكركـوكi وقد تلقينا (٣٨)
بحثاiً إختارت لجنة من الخبراء (١٤) منها لتقدXها ومناقشتها في اaؤYرi أما البقية فقد كانت ايضاً
بحوثاً قـيمة ولم تـكن بعيدة عن الهـدف اaرجو من اaؤYر إلاّ أن لجنة التـقييم العلمـي فضلت طرح هذه
البـحـوث الـ(١٤) فـقط خلال أيام اaـؤYر الثـلاثة على أكـثر من (٣٨٠) مـشـاركـاً في اaؤYر قـادم" من

كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك.
وقـد Yت خـلال ثلاثة أيام مناقـشـات مـسـتـفـيـضة لـغرض إتـخاذ قـرارات وتقـد© مـقـتـرحـات للمـؤYر
تسـتــهـدف إغناء الـبـحـوث اaقــدمـة. وينبــغي أن لاننسى هـنا الإشـارة الى أنّ الشــرط الأسـاسي لقــبـول
iر كان إبتعادها عن سيطرة العاطفة والأساليب الأدبية الخطابية والشعارات الطنانةYؤaالبحوث في ا
وأن تكون بحـوثاً أكادXيـة تسـتند الى الأسس العلمـية والتـاريخيـة. ويرى اaراقـبون وذوو الإخـتصـاص
أن هذا اaؤYر كان أفضل وأنجح الأعمال ذات الصلة �ا يجري في كـركوك سواء داخل كردستان أو
خـارجهـاi وأنّ من أفـضل أعمـال اaثـقف" الكـرد. هذا وقد حـرصنا في عـملنا هذا على عـدم إغفـال دور
أبناء الـقــومــيــات الأخـــرى من تركــمــان وآشـــوري" وكلدان والـذين لبـّـوا بجـــد نداءنا وكــان لـهم دورهم
اaشهود في اaؤYر من خـلال تقد© البحوث واaشاركة فـي اaناقشات التي شهدتها قـاعة اaؤYر خلال

أيام إنعقاده.
برزت في اaـؤYر الرغــبــة الجــامــحـــة لأبناء هذه اaديـنة على إخــتــلاف إنـتــمــاءاتهم العـــرقــيــة لإثبــات
كردسـتانية كركـوكi كما برز رفض الجـميع للسياسـة الشوفينيـة اaتبعـة تجاه كركوك وشـعورهم بالآلام
التي تعـانيـها هذه اaدينة العـزيزة على الجـمـيع. هذا وقد عـزمنا جـميـعـاً على الرد على الجـرائم الجبـانة
التي ترتكب بحق كـركوك وتلك الحملة العنصـرية وإدانتها. ومن هـنا تبرز أهميـة التآخي والتعـاضد ب"
الشعوب لتـثبت للعدو أنّ كركوك هي مـدينة التآخي والتعايش لا مـدينة العربi بل يجب أنْ تظلّ في كلّ

الأحوال والظروف جزءً من أرض كردستان وهذه واحدة من القضايا اaركزية لشعبنا الكردستاني.
عارف طيفور

پيرمام ٢٥ كانون الأول ٢٠٠١
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إسـمـحـوا لنا قـبل كل شيء أن نبلّغ إليكـم تحيـات رئيـسنا الـعزيـز الأخ مسـعـود البـارزانيi وأعـضـاء
اaكتب الـسـيـاسي لحــزبنا الدXقـراطـي الكُردسـتــانيi وأن نقـدم التــهنئـة الى اللـجنة اaشـرفــة على هذا
اaؤYرi اaؤYر العلمي الأكادXي لكركوكi ونثمن عمله. متمن" قـيامه بأداء أعماله بنجاح Yاماً بنفس
الروحية والشكل اaنظمَ" واaوفَق" اللذين أداّهما الى الآنi بعد تقد© الدراسات والبحوث التي أعدت
للمؤYر واثرائهاi والتوصل الى أهدافه اaباركة بإتخاذ القرارات واaقترحات والتوصيات ليس لكركوك
فـحسب - اaدينة العـزيزة لكُردستـان - بلْ بشـأن كافـة مدننا وقـصبـاتنا الأخرى كـذلكi والتي تتعـرض
iومخمور i"وخانق iمنذ أمد بعيد الى حملات تغييرها وتشويه واقعها وأصالتها القومية كمدن: مندلي

وكفريi وزمارi وسنجارi وشيخانi ومناطق عديدة أخرى.

…u+_« UN)√
من اللائق جداً أن ينعقد هذا اaؤYر العلمي تحت شعار اaقولة القيمة للبارزاني الخالد:

(إن كركوك حتى وإن لم يبق فيها كُردي ستظل كُردستان أبداً)

iوأمـام أية قوة iالقائد التـاريخي لم يكن على إستـعداد بأي حـال من الأحوال iلأن البارزاني الخـالد
وتحت أية ظـروف اaسـاومــة علـى شـبــر واحــد من أرض الكرُد وكُــردســتــانi فـقــد كــان بحكم تجــربتــه
وحكمـته ونظرته البـعيـدة وواقعيـتهi يعلم Yـام العلم أهميـة مدينة كـركوكi ويدرك aاذا أصـبحت كـركوك
بؤرة لكافـة اaـمـارسـات العنصـريةi ولاسـيّـمــا تعـريبـهـا وتهـجـيـر سـكانهـا وتشـويه سـمـاتـهـا ومـلامـحـهـا
الكرُدية. كــمـا ولم يكن كــائن منَ كـان يجــاريه في القناعــة بأن هذه اaمــارسـة والسـيــاسـة اللاإنســانيـة
لاتنفَعُ في شـيءi ولاتصل الى نتـيـجــةi وأن المخطط" لهـا لنْ يجـنوا من ورائهـا غـيـر الخــيـبـة والخـذلان
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iذهبيaلذلك ظل مصـرّاً على كُردسـتانيـة كركـوك كمدينـة للتآخي والتـسامح القـومي والديني وا iوالعـار
ولذلك أيضاً إعتبر كركوك «قلب كُردستان».

إن أي كـُردي لم يعـانِ مـثل ما عـاناه البـارزاني الخـالد في حـيـاته النضـاليـةi بل حـتى انه في ظروف
غيـر مناسبـةi وغيـر متكافـئةi وبالغـة الدقة والخطورة عَـرّضَ مصـيره الشـخصي كـفردi وكـقائد ومـرشد
أمّة الى الخطر من أجل كركوكi لذلك فبقدر ما تعمق حب كركوك في قلب البارزاني الخالدi فإنه اليوم
كـذلك بنفس القَـدَر يتـرسخ حب وتقـدير ووفاء الـبارزاني الخـالد الى الأبد في قلوب جـمـاهيـر كُـردستـان
عامـةi وجماهيـر كركـوك بشكل خاصi وإني لعلى ثقـة بأن مؤYر كركـوك سيولي هذا الجـانب إهتمـاماً

. خاصاً

¡«e&_« …u+ù«Ë ,«u+_« UN-)√
على إمـتداد ثـلاثة أيامi إعتـبـاراً من اليـوم ولغاية ٥-٤-٢٠٠١ تحـتـضن أربيل القلعـة واaنارةi أربيل
المحط¶مـة لعنجـهيـة هولاكـو وإستـبـدادهi أربيل العـاصمـة وحـاضرة المجلـس الوطني لكُردسـتان وحكومـة
الإقليـمi وفي ظل الحب والحنـان الحــارَّينِ لرئيــسنـا العــزيز مــســعــود البــارزاني والحــزب الـدXقــراطي
الكُردسـتـانيi و�ـبـادرة وهمِـّة اaنظمـات الجـمـاهيـرية واaـهنيـة والتـعـاون والتنسـيق الجِــدّيَيْن والبـارِزَيْن
لجامعة صـلاح الدينi ومركز براW¹تي للدراسات والبحوثi تحـتضن اaؤYر العلمي الأكادXي لكركوك
�شاركـة العشـرات من العلماء والأساتذة والإخـتصاصـي" في مخـتلف المجالات العلمـية في جامـعات:
صـلاح الدين/ أربيلi ودهوكi والسليمـانيـةi يكرسون جـميـعاً جـهودهـم لبيـان الحقـائق وتوضيـحهـا من

كافة الوجوه بصدد:
iنطقـةaمـوقـعـهـا السـتـراتيـجـي في ا iجـغـرافـيـتـهـا iتاريـخـهـا القـد© والحـاضـر iكـردسـتـانيـة كـركـوك -
إقـتـصـادها وثـرواتهـاi وضـعـهـا الإجـتـمـاعـي والدXوغـرافيi تعـدديتــهـا القـومـيـة وتسـامـحــهـا الديني
واaذهبيi وتعــريب وتغـيـيــر طبـيـعـتـهــا القـومـيـة وتـهـجـيـر أهلهــاi إدانة مـؤامـرات وخطط العـنصـري"
iنطقـــةaنضـــال وكــفـــاح أبناء هـذه ا iلامـح والســـمــات الكُـردية فـــيــهـــاaوالشـــوڤــيـني" لمحـــو وإزالة ا
ومـشاركـتهـم وتضحـياتهـم في كافـة إنتفـاضـات وثورات كُردسـتـان. هذا إضافـة الى تقـد© ومناقشـة
عـشــرات اaواضـيع القـيــمـةi مـتــمنّ" أن يكون اaؤYر بدايـة مناسـبـة وأســاسـاً صُلبْـاً لوضـع برنامج
منظم لتـوعيـة جمـاهير شـعب كُردسـتانi وتزويدهم بِعـدد العلم والحقـائق التـاريخيـة والجغـرافيـة ضد
مخـاطر سيـاسة التـعريب والتـهجـيرi كـما وينبغـي إظهار حقـيقـة: وهي أن هذا النمط من اaمـارسات
والخطط السيـاسية كمـا أشار اليها الرئيس البـارزاني مؤخراً لاتخدم بأي حـال روح الأخوة والوئام
ب" الشــعــوب العـراقــيــةi ولايفـسـح المجـال لإعــادة الثــقـةi ولايخــدم ســوى مـصــالح الأعــداءi لأن كل
أصـحـاب الضـمـائر الحـيـةi والقـيم الإنسـانـيةi وبـنود الإعـلان العـاaي لحـقـوق الإنسـانi والإتفـاقـيـات
iعاهدات الدوليـة تؤكد على إحـترام حـقوق الشـعوبaواثيق واaوكافـة ا iبرمـة حول حـقوق الإنسـانaا
والتـعـايش والصـداقةi والـتسـامح وحب الشـعب والوطن وتـرفض القـمع والظلمi وإنتـهـاك وإغتـصـاب
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حقوق الإنسان وتدينها وتعاقب مرتكبيها.
لقد آن الأوان أن نشـمرّ بلا تردد أو استحـياء عن ساعـد الجدّ لعرض مسـألة تعريب كركـوكi وكذلك
تعريب مناطق مندليi وخانق"i وسنجارi ومخمورi وكفريi وشـيخان وغيرها… وتنظيم مراكز البحوث
واaتـابعــة لهـا. فـحـتى وإن كـنا على خـلاف حـول اaســائل الأخـرىi فـمن الواجـب أن يَزول هذا الخـلاف
حول كُـردستـانية كـركوكi واaناطق الـتي جرى تعـريبهـاi ينبغي أن تكون اaسـألة نقطة جوهريـة لتوحـيد
صــفـوفناi عـلينا توعــيـة الجــاليــة الكُردية في الخــارجi وتأســيس الجـمــعـيــات واaراكــز والإتحـادات لهــا
بالتعاون والتنسيق مع الآخرين بغض النظر عن مواقفهم وإنتماءاتهم السياسيةi فها إنّ أحقاد وبغض
الشـوفـيني" وصلـت حـدود مـدينة أربيل العـاصـمـة. إنهم لايكتـفـون بـتـهـجـيـر وترحـيل الكُرد من كـركـوك
وغــيـرهـا من مـدنـنا وقـصــبــاتناi أو بجلـب العــرب اليـهــاi أو بهــدم اaدن والقــصــبـاتi أو بإزالـة اaلامح
والسـمـات الكُردية في أمـاكـننا ومـواقـعنا التـاريخـيـة فـحـسبi بل لقـد وصـل الأمـر حـدّ التـلاعب والعـبث

�قابرناi وأن يحاولوا حتى تعريب اaوتى.

…œU(#« UN)√
إن عاaنا اليومi وقواعد السياسة الدولية التي توكد على الدXقراطية وإحترام حقوق الإنسانi وحق
الشـعـوبi وحل اaشـاكل والقـضـايا عن طريق الحـوار والتـفـاهمi والواقع الراهن لكُردسـتـانi وتجـربتنا
هذهi وإمكاناتنـا وقـدراتنا الذاتيـةi والجـاليـة الكُردية في الخـارجi والمحـافـل واaراكـز الدوليـة كـافـة التي
تهتـم عن قرب أو بعـد بهذه القضـاياi وكذلك واقع الـنظام في بغداد والقـرارات الدولية ولاسـيمـا القرار
٦٨٨; هذا كله إضـافـة الى عـوامل أخـرى تتـعـاون جمـيـعـاً وتسـاعـد على إيصـال هذا صـورة هذا الظلم
الى كافة الذين بوسـعهم التضامن مـعنا بهدف وضع حد لهذه الحـملةi هذا هو الواجب الرئيسي للكُرد
قـبـل أي شـخص آخـرi وقــد ولى الزمن الذي كــان فـيـه الأعــداء Xارسـون الإبادة ضــدنا بهـدوء حــسب

أهوائهم.

…u+_« UN)√
في الوقت الذي كنا فـي الحزب الدXقـراطي الكُردسـتـاني منذ تأسـيسـه قـبل (٥٤) عـاماً نعـمل دومـاً
ونناضـل من أجل التــآخي والتــعـايـشi ومـعــالجــة القـضــيــة الكُردية سلـمـيــاً وعن طريق الحــوار بإقــرار
الفدرالية ضمن عراق دXقراطي موحد وتأم" وتحقـيق طموحات شعبناi بنفس الروحية أيضاً واجهنا
سيـاسة التعريب والتـهجيرi وهدم مـدننا وقصبـاتنا. وكانت هذه السيـاسة دوماً نقطة مركـزية وجوهرية
على إمتداد ثـورة أيلول بقيادة البارزاني الخـالدi وفي ثورة گولانi وفي كافة مراحـل الحوار ب" الثورة
الكُردية والحكـومـة اaركـزيةi كـانـت كـركـوك بشكل خـاص واaـناطق التي تعـرضـت للتـعـريب عـامــة نقطة
الخـلاف الرئـيـسـيـةi وليــست كـركـوك فــحـسبi بل أن أي شـبــر من أرض كُـردسـتــان مـا كـان مـوضــعـاً
للمـساومـة أو التنازلi وليس لأحـد الحق في إحـتلالهـا أو تشـويه واقعـها الـكُرديi كمـا وليس لأيٍّ الحق
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في اaساومة حولها أو التنازل عنها.
iالذين هجّروا iركزية في بـغداد للكفّ عن سياسـة التعريب والتـهجيـرaمن هنا ندعو ثانيـة الحكومة ا
والذين سُج¶لوا قسراً عَرَباiً وكل الأخوات والأخوة شباباً وشيوخاiً ونقول لهم إن يوم الحرية والخلاص
من هذه السياسة الخاطئة قريبi وسنلتقي جميعاiً سواء اليوم أو غداً ويعود كل شبر من هذه الأرض
اaبـاركة الى أصـحابهـا… هذا هو منطق التاريخ ونهج الحق والـعدالة. إن أمن وسـلام ومعـالجة مشـاكل
العراق وإستتباب الواقع السياسي والإقتصادي للوطن منوطة بالإعتراف بحقوق الشعب الكُرديi وإن

أساس هذا الواقع هو إيقاف سياسة التعريب والتهجير ومحو كلّ أثر من آثار هذه السياسة.
تحـيـاتنا وتقــديرنا البـالغ الى كل الجـمـاهيــر اaناضلة والصـامـدة في كـركـوك واaـناطق الأخـرى التي

تتعرض لحملات التعريب والتهجير.
تحية الى روح الأخوة والتعايش والوئام ب" الشعوب العراقية.

اaوفقية والنجاح aؤYر كركوك.
عاشت كركوك - قلب كُردستان 
عاش الكُرد… وعاشت كُردستان.
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qOÐ—√ WE(U×# WLK$
qOÐ—√ j(U×# p²M# Âd$« bO"!« U¼UI!√

rOŠd!« sLŠd!« tK!« r"Ð
Âd-;« w.«“—U'#« œuF(/ fOzd#« q02 Œ_«

Êu/d-;« „u!d! d9R/ ·uO{ …œU(#«

Â«dJ#« —uC(« …œU(#«
يسـرّناi ونحن aاّ نـزلْ نسـتـذكـر بحـرارة الذكـرى السنوية العـاشـرة للإنـتـفـاضـة المجـيـدة الشـاملة في
كُردستانi والذكرى السنوية العاشرة لتحرير كركوكi أن ينعقد اليوم في أربيل عاصمة الإقليم اaؤYر
العلمي الأكـادXي حـول كركـوك بهـذا الإهتـمامi وهذه الأهـميـةi وهو بلاشك خطوة مـبـاركة بـحاجـة الى
جـهـود وطاقـات كـافة المخـلص" لاثارة مـسـألة كركـوك بشـكل متـواصلi وتـفعـيل مـحـاولات عـودتهـا الى

أحضان كُردستان كمسألة حيوية مرتبطة بالحل العادل واaشروع للقضية الكُردية.

Â«dJ#« —uC(« UN)√
iوإسـكان العـرب مـحلهم iدينة كـركـوك ومناطقـهـاa "إن سـيـاسـة التـعـريب وتهـجـيـر السكـان الأصلي
وتغيير الجغرافيـا السياسيةi والخارطة الإدارية للمحافظةi وأسماء قصباتها وأحـيائها وقراها سياسة
عقيـمة شاذة لاتؤدي الى نتيـجة غير الخـداع والتضليل اللذين لايغيـران شيئاً من حـقيقة كُرديتـها. لذلك

فقد إعتبر البارزاني الخالد مبكّراً هذه السياسة سياسةً سخيفةً وتافهة أدانها وشجبها بقوله:
«إن مدينة كركوك حتى وان لم يبق فيها كُردي واحد ستظل كُردستان أبداً»

وبهـذا أثبت بأن التاريخ والحـقيـقة لاXكن تزييـفهـماi وأن النمـاذج والتجـارب الحية للـتاريخ اaعـاصر
شاهدة على هذه الحقـيقةi وإحدى هذه التجارب هـي إنتفاضة عام ١٩٩١ وتحرير كـركوك حيث تداعَتْ
خـلال ســاعـاتٍ قــلائل وسـقطت كــافـة الآثار الغــريبـة والطارئـة وغـيـر الأصــيلةi وتعــانقت شـعلتــا نوروز

وباباگرگر جاعلت" من كُردستانية كركوك حقيقة ساطعة غير قابلة للشك.
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—uC(« …u+ù« UN)√
نتـمنى أن تقـيّم منـاقشـات ودراسـات وبرامـج مؤYـركم بالنظرة الشـمـوليـة كـافـة العـوامل واaسـبـبّـات
اaتعلقـة �سألة كركـوكi وعرض التوضيـحات الجيـدة حول اaؤثرات الإيجابية لكُـردستانية كـركوك على
iسـتـقـبل والأوضـاع السـيــاسـيـة والإقـتـصـادية والحـضـارية لعـراق فـدرالي مـسـتـقـبـلي خـلال بحـوثكمaا
والخـروج مـن القـوالب الـعـادية والنظـرة السـاذجــة والتـوجــه بخطوات حــثـيــثـة الى الـرأي العـام العــاaي

ومراكز أصحاب القرار اليومi وتعريفها بالوجه الناصع لتجربتنا.
تحية الى الجماهير الصامدة لكركوك قلب كُردستان في دفاعهم عن كُردستانية كركوك…

تحية لصمود جماهير خانق" وسنجار ومخمور وزمار وتلعفر وغيرها من اaناطق…
تحية الى اaهجّرين ومرحّلي كركوك أُباة الضيّم…

شكراً للمكتب اaركزي للمنظمات الجماهيرية واaهنيةi ولجامعة صلاح الدين ومركز برايةتي للدراسات
لتنظيم هذا اaؤYر.

المجـد والخلود لشـهـداء كُـردسـتـان وفي مـقـدمـتـهم البـارزاني الخـالد والطيب الذكـر أبداً الفـقـيـد إدريس
البارزاني.
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‚«dF!« ÊU²ÝœdÔJ! wMÞu!« fK:« WÝUz— q¦2 WLK$
»e(« WK²$ fOz—Ë wMÞu!« fK:« uCŽ ¨ÊUC#— —uHž `)U½ bO"!« U¼UI!√

WO½U*dá!« w½U²ÝœdJ!« wÞ«dI1b!«

rOŠd!« sLŠd!« tK!« r"Ð

الســيـد ¡ثـل الرئيس مــسـعــود البـارزانـي الأخ جـوهر نامـق سـالم سكـرتيـر اaكـتب السـيــاسي لحــزبنا
الدXقراطي الكُردستاني 

السيد ¡ثل حكومة أقليم كُردستان العراق
السيد جلال جوهر ¡ثل مكتب الإتحاد الوطني الكُردستاني

السادة أعضاء اللجنة العليا aؤYر كركوك

¡«e&_« w1u+√Ë w1«u+√

Â«dJ#« —uC(« w1œU2
بإسم رئاسة المجـلس الوطني لكُردستان الـعراقi وشخص السـيد رئيس المجلس الدكـتور روژ نوري
iدينة كركـوكa يXر العلمي الأكـادYؤaناسبـة عقـد هذا اa أتقدم اليكم بأعـمق وأحرّ الـتهـاني iشـاويس
أYنى أن يكون مــوYراً نوعـيّـاً غنيــاً ونافـعـاً للكُـرد وكُـردسـتـانi وترسـيخ تجــربتنا وتطويرهـا من كـافـة

النواحي. أرحب بكم جميعاً وأثني على اaشرف" على هذا اaؤYر.
لقد كـان القائد البارزاني الخـالد في حياتهi وخـلال نضاله الدؤوب واaتواصـل من أجل تحرير الكُرد
وكُـردسـتانi ونيـل الحقـوق القـومـيـة العادلة لـشعـبنا الصـامـدi يولي إهتـمـامـاً خاصـاً بكركـوك من حـيث
تحـديد الحـدودi والشكل السـيـاسيi وسلطة كُـردسـتان ضـمن عـراق مـشـتـركi وكان دومـاً يصـرّ خـلال
اaفـاوضـات والحـوار مع الحكومـة اaركـزية في بـغداد عـلى كُـردية كـركـوكi ولم يكن على إسـتـعـداد بأي
حال للمـساومة حـول هذه اaدينة الكُردستانيـة العريقةi ولهـذا فإن السائرين على نهج البـارزاني الخالد
يحـملون اليـوم نفس الروحـية والإعـتـقـاد ونفس اaواقفi ولن يتـخلوا عن كـركـوكi لأنها كـانت منذ أقـدم
العـهـود مـدينة كُـردية كـبـيـرة لكُردسـتـانi ومـركـزاً حـضـارياً عـريقـاً لـشـعـبناi مـدينة القـومـيـات والأديان
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والتـآخي والوئام والتـسـامحi ومنطقـة سـتـراتيـجيـة وغنيـة بالخـيـرات والثـرواتi مـدينة باو…گورگـور ذات
النار الأزلية اaلتهبة التي ترمز الى الحياة واحياء كُردستان. ولذلك وصفها البارزاني الخالد بأنها قلب

كُردستانi فاaرء لن يكون بلا قلبi وكُردستان كذلك لن تكون بلا كركوك.
لكن للأسف فـرغم كـافـة الثورات والـنضال وإراقـة الدمـاء والتـضحـيـات واaآسي التي شـهـدها الكُرد
وكُردسـتانi لاسـيمـا كركـوكi لاتزال هذه اaدينة العـزيزة تخضع لهـذا النظام الذي يواصل دوماً إتـباع
سـيـاسـة الإبادة وتغـيـيـر الطابع القـومي وطمس الهـوية القـومـيـةi وإزالة آثارها التـاريخـيـة اaعـروفـة �ا
فـيـهـا قلعـتهـا التـاريخـيـة العـريقـة لإخـفـاء اaلامح الكُردية والكُردسـتـانيـة للمـدينة. لذلك فـإن إنعـقـاد هذا
اaؤYر والإهتــمـام بجـمع كل مــا له عـلاقـة بكـركـوك يعـتـبــر خـدمـة جليـلة ولائقـة لقـضــيـة شـعـبـنا وللكُرد

وكُردستان.
iوحكومة الإقليم iر أو بإسم المجلس الوطنيYـؤaولهذا أيضاً نرى لـزاماً وواجباً علينا سواء بإسم ا
أو بإسم الأحـزاب واaنظمـات السـيـاسـيـة والجـمـاهيـرية أن ندعـو اaؤسـسـات الرئيـسـيـة والمخـتـصـة في
منظمـة الأÄ اaتحـدة واaنظمات الدوليـة الأخرى والرأي العـام العاaي والدول والجـهات صـاحبـة القرار
في هذه اaنظمات الدولـية مساعـدة الشعب الكُردي ونجدتـهi مثلما هبـّوا لنجدة شعـبنا في الخامس من
نيسـان عام ١٩٩١ أيام نزوحه الجمـاعي بإصدار القرار ٦٨٨ من قبل مـجلس الأمن الدولي والذي يُعَدّ
إنعطافـة جديدة فـي تاريخ الكرُد وكُردسـتـان. ومنذ عشـر سنوات وبفـضل هذا الدعم والتـأييد تتـواصل
تجربة كُردستـانية فريدة على أسس التعددية القـومية والحزبية والدXقراطية الحـية في الشرق الأوسط
والأدنىi نتمنى مواصلة وإستمرار هذا الدعم والتأييد وإتخـاذ الخطوات العملية لتفعيل وتطبيق فقرات
ونقاط القـرار ٦٨٨ والوثائق الدولية ذات العلاقة بحـماية الكرُد وكُردسـتانi وaصلحة شعـبناi والضغط
بشكل خاص على النظام اaركزي ليكف عن سياساته غير العـادلة التي Xارسها ضد شعب كُردستان
عـامـةi وكـركـوك بشكل خـاصi والإعـتـراف بالحـقـوق اaشـروعـة لشـعـبنا على أسـاس الفـدراليـةi الهـدف
الطمـوح لشعب كُـردسـتانi والمجلس الـوطني الذي أقر النظام الـفدرالي بجلسـتـه اaرقمـة (٣٨) في ٤-

.١٠-١٩٩٢
النجاح والتوفيق aؤYر كركوك

المجـد والخلود لشهـداء كُردسـتان عـامـة وشهـداء كركـوك وگرمـيان خـاصـة وفي مقـدمتـهم الأب الروحي
لشعبنا البارزاني الخالد والطيب الذكر أبداً الفقيد أدريس البارزاني.

عاش الكُرد… وعاشت كُردستان.
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يُعَـدّ الشــعب الكُردي أعـرق وأقــدم شـعب لايزال يعـيش عـلى أرضـه ووطنهi وهو غــيـر مـتـمـتـع بدولتـه
القـومـيةi ولم يكن الـسبب في ذلك لـكونه شعـبـاً مـتوحـشـاً أو بدائيـاً أو محـبـاً للقـتالi أو لأنه مـحـاط من
iسالم بنفسه عن الحروب والإقتتالaبل السبب في ذلك يعود الى نأي هذا الشعب ا iكافة الجهات; كلا
وحبه للسلام. فالشـعب الكرُدي كان دوماً وفي كل الظروف مساهماً ومتعـاوناً في بناء حضارة اaنطقة
في كافة المجـالات. قبل قرن من الآن عندما برز اaفهوم القـومي كمفهوم سيـاسيi كان للشعب الكُردي
حضـوره ودوره من أجل نيل طمـوحاته وحـقوقـه اaشروعـة في هذا اaيدانi داعـياً الى العـيش بوئام مع
الأÄ والشـعـوب المجاورةi وإسـتـعداده لتـقـد© مـزيد من الخدمـات للمنطـقةi ازاء دعـوة الشـعب الكُردي
السلميـة هذه حِيكت اaؤامراتi وطُبـقتْ بحقه الخطط العـدوانيةi �عنى آخر أن الـشعب الكُردي لم يقم
بأية ثورة أو إنتـفاضـة مـسلحّة طوْع إرادته ورغـبـاته… بل إختـار الحـالات اaفروضـة عليـه حينمـا لم تبقَ
أمامه ولو أدنى فرصة مناسبة. وفي كُردستان العراق حيث نسبة السكان فيها لها ثقلها الخاصi فإن
وجود هذه النسبة العاليـة من جهةi وفقدان أبسط الحقوق القوميـة في هذه الدولة من جهة أخرىi كان
. أضفِْ الى ذلك وجـود قيـادة ولا يزال سـببـاً لإسـتمـرار ومواصلـة الإنتفـاضات والـثورات الكرُدية دومـاً
فـذة وحكيـمة وذات تجـربة تقـود الحـركة التـحـررية الكُردية في كُـردستـان العـراق على إمـتـداد أكثـر من
خـمس" عـاماiً لم تسـاوم قط على الحـقوق الأسـاسيـة لشعـبناi ولم تتـوان في مسـيرتهـا تحت أي ظرف

وهي مستعدة دائماً للنضال من أجل تحقيق الحقوق العادلة للشعب الكُردي.
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لقــد إســتطاع الـقــائد البــارزاني الخــالد اaعــروف في الـعــالم أجــمع بأنه هويـة ورمــز وقـائـد الشــعب
الكُرديi إسـتطاع فـي نهـاية السـتـينات من الـقـرن العـشـرين إجـبـار الحكومـة العــراقـيـة على الإعـتـراف
بالحكم الذاتي لكُردسـتـان العراقi تلك الإتفـاقـية التي تعـتـبر أهم وثيـقـة رسمـية تعـتـرف بوجود الشـعب
الكرُدي كـقـومـيـة وكـيـان والتي تحـقـقت على يـد هذا القـائد الكبـيـر. وكـانت مـسـألة كـركـوك إضـافـة الى
مناطق خـانق"i ومنـدليi وزمارi وشـيـخـان… وغـيـرها نقطة الخـلاف الرئيـسـيـة في فـشل هذه الإتفـاقـيـة

التي فرضت نفسها بشكل بارز على الساحة السياسية.
كانت الحكـومة العراقـية تريد أن تقع مـدينة كركـوك الكُردية خارج إطار الإتفـاقيـةi لكن قيـادة الثورة
الكُردية أصـرت على أن كُردسـتـان لاXكنها بأي حـال من الأحـوال أن تعيش بـلا قلب. لذلك فإن كُـردية
كـركـوك من الـنواحي التـاريخـيـة والجــغـرافـيـة والبـشـرية لاتحــتـاج الى أدنى دليل حـتى «ولـو لم يبق في
» هذه مـقولة القائد البارزاني الخالد حول هذه اaدينة العزيزة من كركوك أي كُردي فهي كُردستان أبداً
كُردستانi وقـد كان لوجود الثروات الغنية فيـها السبب الرئيسي لكي تتوجه انظار الحكومـات العراقية
اaتعـاقبـة الطامعـة نحوهاi وبدل القيـام بإستـثمـار هذه الثروات لخدمـة الشعب العـراقي وتطويره بشكل
عــامi إسـتــغلتــهـا عـلى النقــيض من ذلك لأغــراض الهــدم وإضطهـاد ومــحــاربة الشــعب العــراقي عـامــة

والشعب الكُردي خاصةi وذلك نتيجة إتباع سياسة هزيلة وشوڤينية.
إن كــركـوك في طلـيـعــة اaدن اaظلومــة تاريخــيــاiً بل نالت الحــصـة الأعظم مـن الحـيف والـظلمi فـقــد
وضُعت الخـطط لتغـيير سـماتهـا وملامـحهـا الكرُدية منذ بداية الثلاثينات من الـقرن اaنصـرمi ومورست
على الدوام بحـقـهـا سيـاسـة التـعـريب والتهـجـيـر. وهذه المحـاولات أزاء مدينة كـركـوك لاتنتـهي حـتى يتم
وضع الحقـائق في أماكنها والإعـتراف بأصالتـها الكُرديةi وإلاّ فإن الحـركة التحرريـة الكُردية تعمل في
الظروف اaناســبـة بأي شكل من الأشكال وبـأية وسـيلة من الوسـائـل لتـحـقـيق هذا الهــدف. إن الشـعب
الكُردي لم يطمع أبداً ولو في قريـة واحدة من قرى غيـره من الجيرانi بل جاهد دومـاً وبكل قدراته من
أجل البناء والتـعايش. فاaـطالبة بكركـوك من قبل الشعب الـكُردي دليل وجود فضـاء أكثـر رحابة وأكـثر
شـمـوليـةi وقـبـول باaشـاركـةi وهـذا تجـسـيـد للدXقـراطيـةi ويتناسب وروحـيـة الحــركـة التـحـررية لشـعب
كُردسـتان ويتفاعل مـعها. ولحـسن الحظ فإن لغة الحـوار واaناقشة في عالم الـيوم أضحت لغة العـصر.
وكلما كان هذا العمل معتـمداً على البحث والإستقصاء والدراسة العلمية يكون أكـثر أهمية وفاعلية في
تحـقيق الأهداف والطمـوحـات. ولاشك أن عقـد مؤYرات من هـذا القبـيلi يعتـبـر خطوة ضرورية وهامـة
للتـــوصل الى النـتــائج اaرجــوة. إنـني بإسم حكـومــة إقليـم كُــردســتــان العـــراق أYنى بحــرارة الـنجــاح

والتوفيق للمؤYرi فإنجاز هذا الواجب القومي من أحد طموحات القوميات والأÄ اaظلومة.
وخـتامـاً لايسـعنا إلاّ أن نحـييَّ نضـال وصمـود كـافة الأخـوات والإخـوة اaهـجّرين المجـبَـرين على ترك
مــدينتــهم كـركــوك قلب كُــردســتـانi وتحــيــات عطرة الى أرواح كــافـة شــهــداء الكرُد وكُــردسـتــانi وفي

مقدمتهم البارزاني الخالدi والفقيد الطيب الذكر إدريس البارزاني.
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بدءً أرحب ترحيبـاً حاراً �مثل الرئيس مسـعود البارزانيi وأحييـي كافة الضيوف الأعـزاءi وأعضاء
اaؤYر متمنيـاً له النجاح والتوفيق. آملاً تقـد© البحوث والدراسات القيمـة وإثراءها بالتقييمـات العلمية

واaوضوعية.

…œU(#« UN)√
إن كركوك كمدينة ومنطـقة ستراتيجية مهمـةi �ا فيها منطقة (گرميان) كان لـها ومنذ أقدم العصور
ولازالت أهميـتها وخـصوصيـتها… لقـد كانت كركـوك قبل زمن الأكديـ" (٢٤٠٠) عام قبل اaيـلاد منطقة
مـزدحمـة وعامـرة بالسكانi وعـرفت عـهدئذ بـ(آربخـه)i ولايزال يسـمى أحد أحـياء اaـدينة بإسم (عرفـه)
اaأخـوذ من الـلفظة (آربخـه)… إن النار الأزليــة في (باوه گـرگـر)i وقلعــة كـركـوك العـريقـةi ومــزار النبي
دانيالi وقلاع: شيروانه في سهل شاكلi وكلارi وباوه شـاسوار (كفري)i وباوه جمالi وباوه قَتال في
منطقــة گلi وعـشـرات اaواضع والأمـاكـن الأثرية الأخـرى شـواهد حــيـة على قِـدم وعـراقــة وأصـالة هذه

اaدينة وهذه اaنطقة…
لقـد كـانت كـركـوك مـدينةً ومـركـزاً للعلم والثـقـافـة والأدب والعـرفـانi عـرفت الطبـاعـة قـبل سـائر مـدن
كُـردسـتـانi وطبـعت ونشـرت العـديد من الجـرائد والمجـلات في مـطابع كـركـوكi وكـانت مـعظمـهـا باللغـة
الكرُدية مـثل: (جريدة كـركوكi مـجلة الشفقi نيـرگزi باوه گـرگرi چمـچمـالi باسَرّه) وصـحف ومـجلات
عـديدة أخـرى. لذلك فـقـد برز في هذه اaدينة ومنطـقة گـرمـيـان العـشـرات من العلمـاء واaثـقـف" والأدباء
والشـعـراء الفطاحل من أمـثال: (فـائزi سـيـد فتـاح جـبـاريi هجـري دَدهi رفيق حلـميi أسيـريi الشـيخ
رضا الطالبانيi صابري مامند كركوكيi خليل مـنورi مصطفى نرXانi لطيف حامدi والأستاذ القدير
الشــهـيـد مــلا جـمــيل الروژبيــاني الذي اغُـتــيل قـبـل أيام في مـدينـة بغـداد من قــبل أعـداء الكُـرد وأعـداء
تاريخــه). ولايزال العــشــرات من كـتــاب ومــؤرخي ومـثــقــفي هذه اaدينة أحــيــاء يُرزَقـونi وهـم يقـدمــون

خدماتهم لشعبهم ووطنهمi ويساهمون بشكل فاعل في إدارة تجربتنا الراهنة.
إن كركوك منذ أقـدم الأزمان تعتبر مـركز تراث ثرّ وغنيi وهذا التراث جزء غيـر منفصل عن التراث
العــــام لشـــعــــبناi وفـي المجـــال الديـني ضـــمـت اaدينـة عـــشـــرات اaـدارس الدينـيـــة والجـــوامـع والتكـايا
والخـانقاهاتi ومن مـدارسهـا (أحـمد پاشـا الأيوبيi الغـوثيةi وسَـرا)i وجوامـعهـا كـانت مراكـز ومناهل
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للعلوم واaـعـارفi نذكـر منهـا (منارة نخـشـيـنة (اaنارة اaزخـرفـة)i النائبi الـقـاضيi دانيـالi مـلا رضـا
أفندي). ومن تكايـاها وخانـقاهاتـها (تكـية وخـانقـاه سـيـد أحـمـد خانقـاهi تكيـة خـادم السـجـادةi التكيـة
الطالبــانيــة) حـيث خــرّجت هذه التكـايا اaئـات مـن طلبـة الـعلوم الدينيــة على أيدي علـمـاء الدين الأفــذاذ
وأسـاتذة الدين الأفـاضل اaعـروف" مـثل (ملا عـلي حكمت بيـبانـيi ملا مـجـيـد القطبi مـلا معـروف مـلا
عـبـدالله خـدريi مـلا عـزيـز شـيـخـانيi مـلا علي أفندي سـيـامنـصـوريi مـلا أحـمـد الفـرقـانi مـلا احـمـد
الحكيمi مـلا ناصح اaدرسi مـلا حـسن نوحيi مـلا رضـا الواعظi شـيخ عـبدالله احـمـد الطالبـانيi مـلا
علي فتح اللـه)i وعشراتٍ آخـرين… وقدمت هذه اaراكز الدينيـة والذوات الأفاضل خـدمات جليلة وكبـيرة

للدين الاسلامي الحنيف ولشعبهم…
والى جـانب هذا قدمت العـشرات مـن الكنائس والأديرة والإخوة رجـال الدين اaسـيحـي" في كركـوك
خـدمـات كـبيـرة. ومن الجـدير بالذكـر ان كـركـوك في عـهـد السـاسانـي" كـانت مركـزاً للنـساطرةi وفـيـهـا

كرسي رئاسة الأساقفة.
ولكركـوك ومنطقـة گرمـيان العـشـرات من اaقامـات الكُردية الأصليـةi وكـانت وماتزال مـركـزاً aقامـات
(الله ويسيi خاوكرi قتَارi الخورشيدي…)i وربّت كركوك واaنطقة العشرات من مغني اaقامات الكُردية
وأصـحـاب اaواهب والأصـوات الجـمـيلة أمـثـال (حـمـه پـيـرهi حـاج نعـمـانi مـلا حـمـد توپلi رشـيـد گـوله
iعلي باوه iحـسن آيش iحـمه كـوترمل iأحمـد داوده iحـمه سـعـه دريژ iحـس" علي iعلي مردان iرضـا
أحه عاصه)i وكثيرون غيرهم ¡ن Xثلون النماذج الأصيلة للفن والأغاني واaقامات الكُردية في منطقة
كركـوك وگرميـانi ولإقامة الأعـراس أيضاً ميـزاتها وخصـوصيتـها الكرُدية. وقد برزت مـؤخراً ولاسيـما
بعـد الأربعـينات والخمـسـينات العـديد من الفـرق الفنية واaسـرحـيـة واaوسيـقـية في كـركـوك منهـا (فرقـة
مـشــخل (الشـعلة) الـفنيـةi فـرقــة مـوسـيـقـى سـولاڤi فـرقـة خَــبـات (النضــال) اaسـرحـيــة). وفي المجـال
الرياضـي تأســست في اaدينـة العــشــرات من الفــرق الرياضــيــةi وكــان لـفـرق ســولاڤ الـرياضي دوره
اaشهود من هذه الناحيـة. أما من حيث التكوينة الإجتماعيـةi فيتألف أهالي كركوك وگرمـيان العشرات
iw¹W!U?Ý iداوده iگل iجَـبــاري iدَلو iزنگنـه iمن البــيـوتـات والأفـخــاذ والعــشـائر الكُـردية مـثل (الجــاف
طالبـانيi شيـخانيi شـوانi شيخ بزَينيi كـا"Wييi هَمَـوَندi برزنجيi گيـژi زَند… إلخ) ونسبـة بارزة من
iوآمـرلي iوكفري iوطوزخورمـاتو iوقصـبات داقـوق iالتـركمان خـصوصـاً داخل مركـز محـافظة كركـوك
وقـد عـاشـوا دوماً بوئـام وإنسـجام من إخـوانهم الـكُرد. وكركـوك مـدينة التـآخي القـوميi وفـيـهـا أقليـات
أخـرىi مـثل: الآشوري"i والـكلدانi والأرمن حـيث ساد بيـنهم الوئام والمحـبة علـى إمتـداد التـأريخ دون

مشاكل تذكر.
وaدينة كــركــوك تأريخ عـريقi حــيث لم يتــضح لأي مــؤرخ حـتى الآن مــتى بُنيت وفـي أي عـهــدi لذلك
Xكن إدراج إســمـهـا ضـمـن مـدن العـالم القــدXة والعـريقــة… ومن الناحـيــة اaعـيـشــيـة ينشـغـل السكان
بالزراعـة والـبـسـات" والخـضــر التي تُروى بأنهــار وجـداول اaنطقـة كــجـداول وأنهـار (القــورية وتسن =
تسـع"i وبلاوهi وزيوهi وسيـروان). وثمة مـساحـة واسعـة من الأراضي في منطقـة گرمـيان تعـتمـد على
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ميـاه الأمطار في زراعة القـمح والحبـوبi كما توجـد مراع وفـيرة لرعي الحيـوانات واaواشي. وأراضي
كـركـوك وگرمـيـان أراض خـصـبةi وهذا سـبب رئيـسي للإسكان والـعمـران فـيـها. وإضـافـة الى الزراعـة
والرعي كـان لسكان كركـوك واaناطق المحـيطة بها أعـمالهم ومـهنهم الخـاصة بهمi فـقد كـانوا مَهَـرة في
هذا الجـانب وذوي باع طويل في الحـدادة والحـيـاكـة والنجارةi وصـناعة الـفخـار… إلخ. من جـانب آخـر
تعـتـبـر كـركـوك ومناطقـهـا مـصـدراً مـهـمـاً للحـبـوبi لذلك كـانت خـانـاتهـا منذ القـدم مـراكـز لبـيع وشـراء

اaنتجات الزراعية كخانات: (القاضيi وأسعد بكi گاور ناصح بگi وكُردستان)… إلخ.
iدراءaاني" ورئيس البلـدية والحكام واaسـؤولون في كـركـوك من الـپـرaوفي فـتـرة من الـفـتـرات كـان ا
كـانوا حتى قـبل تطبـيق سيـاسة التـعريـب من أصول كُـرديةi وقد لعب مـعظمـهم دورهم في إدارة الدولة
iداود بگ جاف iييW"U" ومؤسـساتهـا وخططها وبرامـجها أمـثال: (دارا بگ داوديi فـتاح سيـد خليل 
كــر© بگ جـافi شــيخ فــيضi شــيخ مـعــروف برزنجي)i وفـي المجـال الســيــاسي كـان لأهـالي كـركــوك
وگرمـيان دورهم الفـاعل دوماً في خدمـة القضـية القومـية لشـعبهمi وظلوا يقـاومون الأعـداء في الأوقات
العصيبة. إن ستراتيجيـة كركوك واaنطقة من النواحي الإقتصادية والعسكرية والإدارية أدت لأن تكون
دائماً محط أنظار السلطات والدول العظمى والمجـاورة… ووجود النفط فيها وإكتشافه وإنـتاجه بكميات
كبيرة كـان السبب في الصراع اaرير حولهاi وكانت النتـيجة بلية كبرى ومأسـاة للشعب الكُردي مازال

يئن تحت وطأتها الى اليوم.
لقـد طالب أهالي كـركـوك دومـاً بحـقـوقـهم وأصـرّوا عليـهـا سـواء من الناحـيـة الطبـقـيـة أو القـومـيـة أو
الوطنيةi وإن إضرابات وإنتفـاضات عمال النفط بشكل خاص والعمال عامـة ومظاهراتهم ومواجهاتهم
مع الأجـهـزة الحكومـيـة في تلك العـهـود في گـاورباغي خـلال الأربعـينات من القـرن العـشـرينi وحـوادث

أخرى عديدة شواهد حية للإصرار على اaطالبة بهذه الحقوق.
وقومـيّاً كـان للحركـة التحـررية الكرُدية في كركـوك وگرمـيان دورها البـارز في اaنطقـةi كما تأسـست
في كـركـوك أيضـاً الجـمعـيـة العلمـيـةi وحـزب هيـواi وحـزب خـوييـبـونi وإنعقـدت فـيـهـا كـذلك العـديد من
الإجـتمـاعـات اaهمـة والكونفـرانسـات واaؤYرات لمختلف الأحـزاب والجـهات الـسيـاسيـة التـابعـة للحركـة
التـحـررية الكرُدية. ثورة ابراهيـم خان دلو إنـدلعت في مناطق كـفـري وسـرقـلاi وعشـائر گـرمـيـان كـانت
السند والدعم للشيخ مـحمود الحفـيد في معركة آوباريك في مـنطقة عشيرة گلi وهذا دلـيل آخر لإثبات

الأصالة الكُردية aناطق گرميان وكركوك.
إن دور جـماهيـر كركـوك وگـرميـان في ثورة أيلول اaبـاركة يتـلألأ كـالنجم الساطـع في سمـاء الحركـة
التحررية الكُرديةi وهو دور مشرّف ولائق في اaنطقة حيث سالت دمـاء العشرات من الپيشمرگه وأبناء
اaنطقة في هذه الثـورة وإستشـهدوا فداءً لشعـبهم ووطنهم. إن قوائم شـهداء ومعـاقي كركوك وگرمـيان
عـامة في ثورة أيلول شـاهدة aا نقـول. وكذلـك اaعارك والأحـداث الكبـيرة في اaنطقـة وتوجـيه الضـربات
اaمـيـتـة واaوجـعـة للعـدو في تلك اaناطق السـهليـة وغـيـر الوعـرةi وعند مـرتفـعـات جـبل حـمـرينi ومـحطة
القطارi وسـليـمــان بگi وكــفـري كلهــا صـور نـاطقـة لأصــالة اaنطقــة وكُــرديتـهــا. ولهـذا كــانت لكركــوك
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وگـرميـان وسكانهـما مكانة خـاصـة عند البارزانـي الخالدi مكانة مـعـززة بأسمى مـعـاني الحب والفخـار
والتقـديرi وأضحى دور مواطني كـركوك واaنطقـة اaشرف موضع الإعـتزاز والثقـة. ولهذا فقـد أكد على

ذلك قائلاً: (إن كركوك حتى ولو لم يبق فيها كُردي واحد تظلّ من كُردستان).
إن وثوق البـارزاني الخالـد بكُردية مدينـة كركـوك. كان الـسبب في دعـوته اللجـوء الى إحـصاء اaقـابر
واaزارات الكُردية فـيـهـا للتـوصل الى نتـيـجـة فـيـما إذا كـان الكُرد يـشكلون أغلبـيـة السكان أم لا? وهذا
بعـد أن قـامت السلطات الحكومـيـة بتـزوير سـجلات ووثائـق الأحوال اaدنيـة لكركـوكi ومن أجل كـركـوك

أيضاً إندلع القتال ثانية ب" الثورة الكُردية والحكومة اaركزية عام ١٩٧٤.
إن أهميـة كركوك لا تكمن في مـوقعهـا الجغرافي كـونها بوابة كُـردستان أو جسـراً يربط ب" اaناطق
iوالزراعـيـة iبل هي مـهـمـة من النواحي الإقـتـصـادية والإثنوغـرافـيـة iالجـبليـة ومناطق السـهـول فـحـسب
والبـتروليـةi ولكونها مـركزاً للإتصـال ب" مخـتلف القـوميـات والطوائف والأديان. وكمـا أشرنا فـإن هذه
الأهمية أدت الى أن ترتبط كُردستان عامة وكركوك خـاصة دون إرادة أهلها ورغبتهم بالدولة العراقية.
وكـما هو مـعـروف حـدث ذلك بسبب الإسـتـفـتاء الذي ¢ في عـشـرينات القـرن اaاضيi ولم يقـبله أهالي
iتعـاقبـة بدأت بتعـريب المحـافظة �ختلف الأشكال والأسـاليبaكـركوك. لذلك فـإن الحكومات العـراقيـة ا
ووضـعت الخطط لتنفيـذ مـشروع مـاء الحويجـة عام i١٩٣٦ الـذي يعتـبر أول خطوة لعـمليـة التعـريب في
iوالجبور iو¢ خلال  السنوات الأربع والخمس الأولى إسكان الآلاف من عشائـر عرب (العبيد iنطقةaا
والبو حـمدان) في (٢٢٣) قرية في حـوضي الحويجة والرياض. وإسـتمرت منذ ذلك التـاريخ والى اليوم
عملية إسكان العرب في اaنطقة بهدف إزالة الوجود الكُردي فيها والذي تبلغ نسبته الآن أقل من ٣٧%

بينما كان قبل تشكيل الدولة العراقية يشكلّ الأغلبية.
أمـا نسبـة العـرب حالـياً في كـركـوك فتـبلغ حـوالي ٤٤% بينمـا كانوا فـي السابق يتـركـزون على شكل
عـائلة غـريبـة ومجـمـوعـة صـغـيرة في حي صـغـيـر من كـركـوك يسمـى (حي الحديـدية). وبسبـب سيـاسـة
التـعـريب فـي كـركـوك ¢ ترحـيل أعـداد كـبـيـرة جـداً مـن العـوائل الكُردية من كـركـوكi وتـغـيـيـر سـجـلات
الباق" منهم في دوائر النفوس وتسجيلهم عرباً بدل قوميتهم الكُرديةi ومارست السلطة نفس الأسلوب

مع الإخوة التركمان.
وتعرضت منطقة گرميـان جراء نفس السياسة لأكبر جرXة في القرن العـشرين وهي جرXة عمليات
الأنفال السيئة الصيت التي إقترفت بحق الآلاف من سكان اaنطقة الذين ¢ دفنهم في صحاري جنوب
العـــراق ولايعــرف عنـهم شيء منـذ عــام ١٩٨٨ حــتى الآنi وفـي الوقت ذاته ¢ هـدم اaئــات من الـقــرى

الكُردية ومورست حملات الإبادة ضد السكان. 

¡«e&_« UN)√
إننا لنشـعـر بالإرتيـاح جـداً لإنعـقـاد مـؤYر كـركـوكi ونعـتبـره خطـوة مبـاركـة وكـبـيـرة لبـذل اaزيد من
العـمل لإنقـاذ كركـوكi وكـافة اaـناطق الكُردية الواقـعة خـارج إدارة حكومـة إقليم كُـردسـتانi والإسـراع
في إخــراج أهـلهــا من مــحـنتــهم الـكبــرى التي يـعــانونهــا مـنذ سنوات عـــديدةi آمل" تقـــد© الدراســات
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والبحوث القـيمّة والخروج بقـرارات وتوصيات مهمـةi وعرضها على الرأي العـام العاaي والدوليi وحث
كـافـة الأوسـاط aســاعـدة سكان اaنطقـة والـكشف عن مـصـيـر مـواطنـي اaنطقـة الذين مـورسـت بحـقـهم
iومـحاكـمـة القـائم" بهـذه الجـرائم i"ظـلومaوضمـان تعـويض أبناء هـؤلاء الضحـايا ا iحـمـلات الأنفـال
وأن تلعب كــذلك حكومـة الإقليم دوراً أفــضل لتـحـس" ظروفــهم اaعـيـشـيــةi وضـمـان عـيـشــهم حـاضـراً
ومستـقبلاً بشكل مناسب وحضاري من كـافة الوجوه أشوة �واطني الإقليم الآخرين. ونحن كـمحافظة
كـركــوك بدعم من الرئيس مــسـعـود الـبـارزاني وقـيــادتنا السـيــاسـيـة والمجلـس الوطني وحكومــة الإقليم
وخصوصاً دعم أخينا العزيز نيچيـرڤان البارزاني رئيس المجلس الوزراءi وبالتعاون مع كافة الأطراف
السيـاسية واaواطن"i نرى لزاماً علينـا أن نكون دوماً في خدمة كـركوك وقضيـتهاi ونأمل أن تتهـيأ لنا
iوأننا لعلـى ثقة تامـة بأننا لانلقى التـقـصيـر من جـانب أحـد بهذا الصـدد iأرضـية مناسـبـة لهذا الـهدف
لأن كـركوك قـضيـة تهم الجـميعi والـنقطة الجوهرية ضـمن قـضيـة شـعبنا… ولذلك أيضـاً في نيـتنا وضع
مـوسوعـة كـبـيرة خـاصـة بكركـوك تضم كل مالـه علاقـة بكركـوك من كـافة النواحـيi وتحقـيق هذا العـمل

بحاجة الى قرار أو إقتراح من لدن هذا اaؤYر.
نشكر كــافـة الإخـوة الحـضــور واaشـارك" في إدارة أعــمـالهi ونشكـر الأسـاتذة والسـادة المخــتـص"
الذين شاركـوا بدراساتهم وبحوثهم فـيهi وشكراً لأربيل العاصـمة العريقة ولأهلـها الكرماء لإحتـضانهم
هذا اaؤYر وإسـتـضـافـتـهم لإخـوتهم مـهـجَّـري كـركـوك وگـرمـيـانi ولاشك أن مـوقـفـهم هذا دليل وفـائهم
. وشهامتهم وإرتباطهم الوثيق بالقضية القومية العادلة لشعبهمi هذه اaواقف الذي لاXكن نسيانه أبداً
والشكر الجــزيل والتـقــدير العــالي للأخ الأكـبــر والقـائد الرئـيس مـســعـود البـارزانـي لرعـايتــه اaؤYر
وإهتـمامـه اللامـحدود بكـركوكi التي تشكـل الجانب الأهم من قـضـية شـعـبنا ولاريب أن مـوقفـه هذا هو
إمـتـداد aوقف الأب الروحـي للشـعب الكُردي البـارزاني الخــالدi ولنا وطيـد الأمل بأن يتـحــقق على يدي

سيادته النصر اaؤزر النهائي…
تحــيـة الى الـشـعب الـكرُدي البطلi والى شــهــدائه الأبرار وذويهمi ولشــهــداء عـملـيـات الأنفــالi ولكافــة

مظلومي كركوك وگرميان وبهدينانi وبارزانi والفيلي"i وشهداء القصف الكيميائي في حلبجة.
تحية الى جماهير كركوك الصامدين بوجه ¡ارسات التعريب والتهجير والتشريد…

تحيـة الى أرواح كافـة شهداء الكُرد وكُـردستـانi وفي مقدمـتهم البـارزاني الخالد والفقـيد الخـالد الذكر
أدريس البارزاني.

ودمتم موفق".
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الأخ ¡ثل الرئيس البارزاني السيد جوهر نامق سالم
السيد جلال جوهر عضو اaكتب السياسي للإتحاد الوطني الكُردستاني

السيد ¡ثل رئيس المجلس الوطني لكُردستان العراق
أيها السادة الحضور

يســرّنـا جــداً في ظل تجــربة فـــريدة كــتــجــربتـنا عــقــد مــؤYـر أكــادXي علمـي aدينة عــريـقــة وعــزيزة
لكُردستـان في أربيل العاصمة. إن شـعوب العالم غالبـاً ما تكرّم مدُنها وتنظـم لها الإحتفالات والـبحوث
والدراسـات حـول تاريخــهـاi وكـيـفـيـة نشـأتهـا… لكن بـصـدد مـؤYرنا هذا الذي ننظّمــه لكركـوكi فـإن له
أهمـيــتـه وخـصـوصـيــتـهi وعـدا قـيــام اaؤYر ببلورة اaظـالم والجـرائم التي لحـقـت بهـذه اaدينة تاريـخـيـاً
وجـغرافـياً وإقـتـصادياً وثقـافـياً. ليـتَنا نقـوم كل عـام بتنظيم عمـل علمي مناسبـة وغنيـة بالنسـبة لكركـوك
فنحن بحـاجـة الى مـصادر تـاريخيـة ووثائقi والتي مـن اaؤسف عدم تـوفرها للـباحـث". وينبـغي أنْ نقـرّ
بأننا لاÎلك اaعلومـات الوافية عن التاريخ العـريق والجوانب المخفـية لهذه اaدينة العـزيزةi وكم كان من

الأفضل بذل جهود إستثنائية من قبل جامعات كرُدستان من هذه الناحية.
إن كـركـوك مـدينة عـريقـة وقدXة جـداiً ولكـن متى بـنيتi لانعلم ذلك. هي مـدينة تاريخـيـة ذات اصـالة
. ومجـد وأرض خصبة مليـئة بالخيرات. ومن الجـانب الإقتصـادي أثرت على الإقتصاد في العـالم أيضاً
كركـوك مدينة الوئام والتآخيi وإحـدى مدن كُردسـتان… لكن للأسف حاولت الأنظمـة العراقيـة اaتعاقـبة
تغـيير واقـعهـا القومي منذ ثـلاثينات القرن العـشرينi وهي منهـمكة بتطبيـق و¡ارسة سيـاسة عنصـرية
وخطيرة جداً. نأمل أن يستطيع هذا اaؤYر تسليط مـزيد من الضوء على هذا الجانب اaهمi وأكثر من
هذا عليـنا أن نرفع صــوتنا الكُردي اaوحّــد لفـضـح هذا العـمل غــيـر اaـشـروع أمــام العـالم أجــمعi وأن
لاتنتـهي مـحاولتـنا بإنتهـاء هذا اaؤYرi بـل ينبغي ويـجب أن يكون هذا اaؤYر بداية للعـمل… العـمل من

أجل إثبات وكشف الحقائق.

wz«e&√
i(كـاركوك) وعـصور الحكم التي مرت بهـا إسم خاص بها iلقد كـان لكركوك في كل عهـد من العهود
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وغيرها… وكانت جزءاً من الإمبراطورية اaيدية حيث سـموها بـ(كيرَك)i وأطلق عليها الساسانيون إسم
(گرمكان)i والسريانيون (بيث گرماي)i والسلوقيون أسماء أخرى.

ولو ألقـينا نظرة عـلى تاريخـهـا اaعـاصرi تبـ" لنا جليـاً أنهـا كـانت مـدينة غـالبـيـة سكانهـا من الكُرد.
وفي عام ١٨٧٢-١٨٧٣م ¢ تكليف اaهندس الروسي (يوسف جيـزنيك) بعمل بحث حول دجلة والفرات
من قـبل الدولـة العـثـمـانيـةi وزار هذا اaهنـدس في عـام ١٧٨٩م مـدينة كـركـوكi فـقـام بـنشـر دراسـة عن
اaدينة في مـجلة (قـفـقـاسي) العـائدة للجـمـعـيـة اaلكيـة الروسـيـةi أشـار فـيـهـا الى أن عـدد سكان مـدينة
كركوك يبلغ زهاء (١٢-١٥) ألف نسمةi وأضاف أن حوالي (٤٠) عائلة أرمنية تعيش في اaدينة أيضاً

وباقي السكان كلهم من القومية الكُردية.
كــمـا يقــول العــلامـة التــركي اaعــروف (شــمس الدين ســامي) في مــوسـوعــة الأعـلام اaـكونة من (٦)

أجزاءi والتي ألفها في ١٨٩٦م في الصفحة (٣٨٤٢): «إن كركوك من أكبر اaدن الكُردية».
وإن الإحـصـاء العـراقي العـام الذي أجـري في كـركوك عـام ١٩٣٠ كـانت نتـائجـه كـمـا يلي: ٥١% من
السكان هم من الكُردi و٢١٫٥% من الـتركـمانi و٢٠% من العـربi أمـا الآشوريون والكلدان والسـريان
واليهـود فنسبـتهم ٧٫٥%. وأظهـرت نتائج إحـصائي ١٩٤٧ و١٩٥٧ في الـعراق أن غالبـية سكان مـدينة

كركوك هم من الكرُد نسبة الى المجموع الكلي.
لاشك أن الكُرد في كركوك هم السـكان الأصليون في اaدينة وفي اaنطقةi ومعلوم أيضـاً للجميع أنه
عندمـا كــانت كُـردسـتـان مـركـزاً للـصـراعـات والحـروب بسـبب مـوقــعـهـا الجـغـرافي ب" الإمــبـراطوريت"
الصفوية والعثـمانية متى ما خضعت لحكم أي من الدولت" الآنفتي الذكـر كانت تحاول إحداها إسكان
قسـم من جنودها أو مواطنيـها في اaدن والقـصبـات المجاورة وعلى الطرق التـجارية وطرق اaـواصلات
الرئيــســيــة. فكانـت كــركـوك مـن إحــدى اaدن الهــامــة التي Yرّ بهــا طـرق اaواصــلات وتربط الأســتــانة
والأناضـول بإيران والعـراق. فـكان أنْ وقـعت أخـيـراً تحت سـيطرة الإمـبـراطورية الـعـثـمـانيـة وأصـبـحت

ولاية من ولاياتهاi وبذلك فتُح الباب لإسكان التركمان فيها.
بعــد هزXة العـثــمـانيـ" في الحـرب العــاaيـة الأولى وإحــتـلال الإنگـليـز لكُردســتـان وإلحــاقـهــا بالدولة
العـراقيـة وإنتـاج النفط في كـركـوك عام ١٩٢٧ وتسـويقـه عـام i١٩٣٤ كان ذلك سـبـبـاً في حدوث تحـول
كبيـر من حيث (الوضع الإجتـماعي والعرقي)i وادي أيضاً الى قـيام شركة النفط بتـعي" عدد كبـير من
العمـال في الشركـةi إستقـدمت معظمهم مـن خارج منطقة كـركوكi وجلّهم كـان من الآشوري" والأرمن
iكركوك الجديدة (New Kirkuk نيـو كركوك)وغيرهم. ثم أنشـأت الشركة حيّاً في مـنطقة عرفة سميّ بـ
تألف من بضـعة آلاف من الدور لعـمال الـشركـةi من الذين جلبتـهم الشـركة من خـارج اaنطقة إلاّ قليـلاً
منهم جـداً كانوا من ابناء كـركـوك. وكان هذا العـمل �ثابـة ناقوس الخطر للمـدينةi ومـثار قلق سكانهـا
الأصلي". وبعد ذلك شرعت الحكومـة العراقية بتغـيير الواقع الإجتماعي لكركـوكi وأول خطوة إتخذتها
في هذا الصـدد كانت في بـداية الثلاثيناتi حـينمـا إستـقدمت الـعديد من العـشائر الـعربيـة الى اaناطق
المجاورة لكركوكi لاسيّـما بعد إنتهاء العمل في مـشروع ماء الحويجة. ثم إستمـرت عملية اسكانهم في
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كركوك واaناطق القريبة منها.
وبعد إنقلاب عام ١٩٦٣ نُفّذتْ مرحلة أخرى من مراحل تـغيير الواقع القومي في كركوكi وذلك بهدم
القـرى الكُردية القـريبـة من الآبار الـنفطيـةi وترحـيل كـافـة الكرُد القـاطن" في قـرى ناحـيـة دوبز (دبس)
وقـضاء مـركـز كركـوكi وإحـلال العشـائر العـربيـة محلهمi وبـنت مئـات الربايا والثكنات العـسكرية حـول
اaدينة وشركة النفط. كما ¢ أيضاً تسليح كافة أفراد العشائر العربية التي جلبتهم السلطة الى منطقة
iكـركوك كـقـوّة غـير نـظاميـة الى جـانب الجـيش العـراقي لإستـخـدامـها في الحـرب ضـد الشـعب الكُردي
وتنفيذ اaئات من الحملات العسكرية لإرهاب أهالي القرى الكُردية بغية إجبارهم على تركها وإخلائها.
ومنذئذ بدأ النظام بتغـيير أسمـاء القرى والأحياء والشـوارع واaدارس وكافة المحال واaكاتب التـجارية

. من الكُردية الى العربية وبشكل فاضح جداً
iنطقـةaأيهـا السادة: لايخـفى انه بعد إنـقلاب ١٩٦٨ تفـاقمت بشكل واسع حـمـلات تعريب كـركوك وا
وذلك بنقل غـالبـية اaوظف" واaـعلم" والعمـال الكرُد من كـركـوك الى خارج المحـافظة وجلب العـرب الى
أماكنهمi وكـذلك إستمرار السلطة في تغـيير كافـة الأسماء الكُردية في كل مكان من اaدينة الـى أسماء
iوشق الشــوارع الواسـعــة مكانهــا iوهدم عــدد كــبـيــر من الدور السكنـيـة في الأحــيـاء الـكُردية iعــربيـة
وتعويض أصحاب الدور اaهـدمة �بالغ ضئيلةi ومنعهم من بناء أو شـراء دور وعقارات جديدة لهم في

كركوكi وكذلك عدم منح أية إجازة للبناء بالنسبة الى الكُرد في مدينة كركوك.
وبعــد الثـمــانيناتi وكــذلك منذ إنتــفـاضـة عــام ١٩٩١ تجـري بشـكل واسع حـمــلات تهـجــيـر العــوائل
iويتم جلب العشـائر العربيـة من مناطق جنوب العراق ليـحلوا مكانهم iالكُردية والتـركمانيـة من كركـوك
Ðوتتــخـذ لـهم كــافـة التــســهــيـلات من مــبــالغ نقــدية أو تأم" الـدور لإسكا iويقــدّم اليــهم الدعم الكـامل

وتعيينهم في اaؤسسات والدوائر الحكوميةi وشركة النفط.
ونتيـجة لهذه التغـييرات التي طرأت على الوضع الإجـتماعي في كركـوك في كافة العهـود التي أشرنا
اليهـاi إنخفـضت نسبـة السكان الكُرد في كركـوك إنخفـاضاً كـبيـراً. ولم تشمل هذه التـغييـرات السكان
فحـسبi بلْ مـستّ كذلك أرض كـركوك أيضـاiً وذلك بإقتطاع أربعـة أقضـية مـن مجـموع سـبعـة أقضـية
كانت تـابعة لمحافظـة كركوكi اُلحـقتْ بالمحافظات المجـاورة لها. و¢ّ تغـييـر إسم محـافظة كركـوك أيضاً

الى محافظة التأميم.
هذا هو واقع الحـال بالنسـبـة الى هذه اaدينة أو المحـافظةi حـيث أن مـعظم سكانهـا الأصلي" رُح¶لوا
أو هُج¶ـروا منهــاi بالإضـافـة الى حـمـلات الإبادة الـتي مُـورست بحق أبناء المحـافـظة والآلاف من سكان
كُـردسـتان أثنـاء عمليـات الأنفـال السـيـئـة الصيتi الـذين لايُعرَف عـن مصـيـرهم شيء حـتى الآنi وهدم

وتخريب الآلاف من قرى وقصبات هذه المحافظة ومدن كُردستان الأخرى.
وبناء على ما تقدمi وبهـدف الوقوف بوجه هذه اaمارسات اللإنسـانيةi وهذه السياسة الخاطئـة وغير
اaشروعـةi ينبغي علـى الشعب الكُردي توظيف كـافة إمكاناته وقـدراته aواجهـة هذه الهجمـة ومعـالجتـها
بكافة الأسـاليب والأشكال والوسائلi سواء من جـانبنا أو بإثارة الرأي العام العاaي والدوليi وهيـئات
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ومـراكـز حـقـوق الإنسـانi وكـافـة المحبـ" للحـرية للتـعـاون مع شـعـبنا بغـيـة مـعـالجـة هذه اaشكلة ضـمن
القضية الكُردية التي توشك اليوم أن تأخذ مسارها وتحتل مكانتها في الأوساط الدولية الراهنة.

أيها الإخوة الأعزاء
إننا كلجـنة عليـا aؤYر كــركـوك نسـتـعــرض هذا الواقع وعـدداً من الدراســات والبـحـوث اaوضــوعـيـة
iوالتي أُعِدّت من قبل مجـموعة من ذوي الإختـصاص والأساتذة iالمختلفـة ذات العلاقة بكركوك أمـامكم
آمل" منـاقـشـتـهــا ودراسـتـهــا دراسـة علمــيـة واقـعـيــةi والتـوصل حــسب آرائكم الى عـدد مـن القـرارات
واaقتـرحات والتوصـيات البناءة والناجحـة بشأنهاi مـتمن" النجاح والتـوفيق لكل جهـودكم المخلصة في

التخفيف من معاناة كركوك العزيزة - قلب كُردستان - وأهلها الصامدين الأصلاء.
شكراً لكم ودمتم سعداء

عاش الكُرد… وعاشت كُردستان 
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„u$d$ WE(U×# w( wÐdF!« ÊUDO²Ýû! w#uI!« bF³!«
د. خليل اسماعيل

W/bI/
تشـيــر الدراسـات الاركــيـولوجـيــة الى أن كُـردسـتــان العـراق كــانت مـوطناً للإنـسـان القـد©i فــقـد ¢
الكشـف عن بقــايا لمخلوقــات بشــرية تعــود الى أكــثـر من (١٠٠) الـف سنة قــبل اaيــلاد في العــديد من
كهوفها ومـغاراتها. وتعد قرية (u#—WÇ) القريبة مـن چمچمال (شمـال شرق محافظة كـركوك) من أقدم
اaسـتـوطنات الزراعـيـة قـبل أن ينتـشـر الـسكان في الهـضـاب والسـهـول الشـمـاليـةi ومع إنحـسـار مـيـاه
الخليـج وإتســاع اليــابســة في جنـوب العــراق أقــام اaهــاجــرون مــســتــوطناتهم عـنده. وقــد عــرف هؤلاء
(بالسومـري")i الذين انحدروا - كـما يرى طه باقـر - من (شمـال) العراق في فتـرة ما قـبل اaيلاد لأن

حضاراتهم كانت إستمراراً للحضارة الزراعية الأولى هناك(١).
وخـلال الفتـرة ب" الالف" الرابع والثـاني قبل اaيـلاد تعرض العـراق الى مـوجات بشـرية متـتابعـة من
جزيرة العـرب من بينها: الأكديونi الأمـوريونi الآشوريونi والآراميـون… ويظهر أن العراق كـان وحتى
الألف الأول قـبـل اaيـلادi مـقــسـمـاً بـ" اaيـدي" الذين حـكمـوا الأقـســام الشـمــاليـة منهi والكـلدان الذين

سيطروا على أجزائه الجنوبية(٢).
أما (العرب) فقد إسـتوطنوا العراق منذ القرن الأول للميلاد وكانوا قـبل ذلك يغيرون من البادية على
أطرافــه الجنوبيــة. ويرى (جــرجي زيدان) «إن مــصطلـح (العـرب) كــان يطـلق قـبـل الإسـلام علـى سكان
جزيرة العـرب فقط»(٣). وXثل الزحف العـربي في ظل الفـتوحـات الإسـلاميـة للعـراق في القرن السـابع
اaيلادي أعظم حـدث كان له تأثيره في التكويـن القومي لسكانه(٤). ويشيـر الدكتور (عـماد عبـدالسلام)
الى أن العراق يدين (بعروبته) الى تلك القـبائل الكبيرة التي إنتقلت اليه قبل الإسـلام إضافة الى عهود

الحضارة الإسلامية(٥).

(١) طه باقرw مقدمة في تاريخ الحضارات القد|ةw الجزء الأولw مطبعة الحوادث بغدادw w١٩٧٣ ص ١٩٠ - ١٩٥.
(٢) طه الهاشمي: مفصل جغرافية العراقw مطبعة دار اuعارفw بغدادw ١٩٣٠ ص ٢٦ - ٢٧.

(٣) أنظر: جرجي زيدانw العرب قبل الإسلامw بيروتw w١٩٧٨ ص ٤١.
(٤) أنظر: صالـح أحمد العليw مـعالم العـراق العمـرانيةw دار الشـؤون الثقافـية العـامة بغـدادw w١٩٨٩ ص٣١٠. وأيضاً:
wدار شؤون الثـقـافة العـامة بغـداد wالأحـوال الإجـتمـاعيـة والإقـتصـادية في بلاد الجزيرة الـفراتيـة wعـبد مـحمـد سوادي

w١٩٩٣ الجزء الخامسw ص٦.
(٥) ثامر لؤي العامرىw موسوعة العشائر العراقيةw دار الشؤون الثقافية العامة بغدادw w١٩٩٣ الجزء الخامسw ص ٦.
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إن اaنطقــة الواقـعـة وراء القـوس اaمــتـد من الدسكرة على الـنهـروانi وتكريت وسـامــراءi والعلث في
أرض الجـزيرة الـفـراتيـة يغلـب عليـهـا الأكــراد والأعـراب(٦). كـمـا جــاء في كـتـاب (البـلدان): إن مناطق
الجـزيرة الفـراتيـةi كـانـت خـلال القـرن السـادس الهـجـري (الثـاني عـشـر اaيـلادي)i تـتـوزع ب" القـبـائل
العـربيـة في ديارات مـعيـنةi وب" الأكـراد في مناطق مـتفـرقـة(٧)). وقـبل أن يحل القـرن السـادس عشـر

اaيلاديi كانت أرض الجزيرة الفراتية مأهولة بالقبائل العربية(٨).
وإسـتـمـرت هجـرة الـقـبـائل تتـرى من شـمـال الجـزيـرة العـربيـة وبلاد الشـام الى الـعـراق بعـد إحـتـلال
اaغول له سنة ١٩٥٨م(٩) حيث تعاظم دورها وزاد نفوذها وإتسعت دائرة إنتشارها. وما أن حل مطلع
العصـر الحديثi حـتى وجدنا قـبائل عربـية مثل (طيi الجـبورi الدليمi العـبيـدi الحديديi عنزةi وشـمر)
تحل محل القبائل اaغوليـة والتركية مرة ثانية(١٠). ويرى (لونگريك): إن أعظم حادث في القرن السابع

عشر اaيلادي كان هجرة عشائر (شمر) الى العراق(١١).
وفي نهـاية الـقـرن الثـامن عـشـر وبدايـة القـرن التـاسع عـشــرi اسـتطاعت قـبـائل (عنـزة) دفع (شـمـر)
وإيجـاد مـستـقـر لهـا عند الجـهـة اليـسرى من نهـر دجلة بـ" كوت الإمـارة والحـويزة حـتى سـفوح جـبـال
پشــتكوهi وفـي الجــهـة الـيـمـنى من نهــر دجلـة الى الجنوب من شط الحـلة وحي العــمــارة(١٢). من جــهـة
أخـرى فـإن عشـائر (شـمـر الجـربه) تجـاوزت نهـر الفـرات قادمـة من جـزيرة العـربi وإسـتـوطنت منطقـة
الجزيرة بـ" اaوصل والخابورi فيـما عـبر قـسم منها نهـر دجلةi واستـقر الى الجوار من الـزاب الأسفل

ومنهمi الجبورi طيi الجحيشi والعگيدات(١٣).
وكـان لهـذه الحـركـات تأثيـر عظيم على حـركـة القـبـائل الأخـرى من بينهـا إنتـقـال عشـيـرة العـبـيـد الى
شـرق دجلة وإستـقرارهـم في منطقة الحـويجـةi متـخط" بذلك مـرتفعـات حمـرين(١٤)i وإستـمرت هـجرة

القبائل هذه بعد الحرب العاaية الأولى(١٥).
وبعــيــد تأسـيـس الدولة العــراقــيـة في ١٩٢١ ســعت الحكـومـات الـعـراقــيــة الى وضع مــخطط لتنـفـيــذ

(٦) الأصطخريw اuسالك واuمالكw دي غويهw (برنبي)w ليدنw w١٩٢٧ ص ٨٥ - ٨٦.
(٧) ياقوت الحمويw معجم البلدانw مكتب الأسديw طهرانw w١٩٦٥ ج١ ص ٨٧٢ و جـ w٤ ص ٦٩٠.

(٨) طه الهاشميw اuصدر السابقw ص ٤٠٣.
(٩) نوري خليل الرازيw البداوة والإستقرار في العراقw القاهرةw w١٩٦٩ ص١٢٢.

wمجلة الجـمعـية الجـغرافـية العـراقيـة wسـتقـلةuمـلامح جغـرافيـة حول اسـتـيطان القبـائل البدوية ا w(١٠) أنظر نافع القـصاب
المجلد (٥) لسنة ١٩٦٩ مطبعة أسعدw بغداد ص ١٧.

(١١) لونگريك: أربعة قـرون من تاريخ العراق لحديـثw ترجمة جعـفر الخيـاطw مطبعة أركـانw بغدادw w١٩٨٥ ص ١٠٢ -
.١٠٤

(١٢) اuصدر نفسهw ص ٤٠ - ٤٣.
: شاكر خصباكw العراق الشماليw مطبعة الشفيقw بغداد w١٩٧٣ ص١١٩. (١٣) طه الهاشميw اuصدر السابقw وأيضاً

: نوري البـرازي البـداوة (١٤) أنظر: لونكـريكw أربعـة قـرون من تاريخ العـراق الحـديثw اuصـدر السـابـقw ص ٢٤٢ وأيضـاً
والإستقرار في العراقw اuصدر السابق ص ١٢٣.
(١٥) نوري خليل البرازيw اuصدر السابقw ص ١٢٧.



29

مـشاريـع إستـيطانيـة لإسكان العـشـائر البدوية اaـتنقلة في مناطق مـخـتارة تركـزت في المحـافظات ذات
التنوع الإثنوغرافي في اقـليم كُردستان العـراقi وفي اaقدمة منهـا: اaوصل (نينوى)i كركوك (التـأميم)
ديالىi والكوت (واسط). وكـان الهدف الحـقيـقي من وراء ذلك يتـمثل في إعـادة التكوين القـومي لسكان
: إن الهـدف مـن مـشــاريع الإقليم لـصـالح الأقـليـة الـعـربيــة. ويشــيـر الـى ذلك الدكـتــور (البـَـرازي) قـائـلاً

التوطن هذه هو دمج المجتمع القومي الكبيرi لأنه ضرورة قومية ملحة(١٦). أنظر الخريطة اuرفقة.
تتناول هذه الدراسةi البعـد التاريخي لإستيطان القبـائل العربية في محافظة كـركوك وتحليل النتائج
القومـية لهi في مـحاولة للكشف عـن خطط التعـريب التي ¢ تنفيـذها في اقليم كُردسـتان العـراق لإعادة

التكوين القومي لسكانه لصالح العرب.

∫„u!d! WE4U$/ w4 »dF#« 55u-# w6)—U-#« bF'#«
تشـيـر الدراسـات ذات العلاقـة بسكـان محـافظة (لواء) كـركـوك الى أن العـشـائر العـربيـة التي تشكل
اليـوم نسـبـاً مـتـزايدة من مـجـمـوع سكانهـاi كـانت قـد هاجـرت الى اaنطقـة منذ عـهـد قـريب يتـراوح ب"
(٢٠٠ - ٣٠٠) سنةi قــادمـة مـن الجـزيرة العــربيــة أو من بلاد الشــامi علمـاً بـأن مـعظم هـذه العـشــائر
كانت قد إستوطنت مناطق أخرى في العراقi قبل أن تزحف الى هذه المحافظة وتتخذها مستقراً لها.
ومن اaمـكن الإشــارة الى مــجــمـوعــة مـن تلك العــشــائر العــربيــة التـي وفـدت الـى المحــافظة وأقــامت

مستوطنات لها في مناطق واسعة وهي:
١- عشائر شمـر: وفدت من نجد في شمال الجزيرة العـربية على شكل موجات متقطـعة بإتجاه العراق
وبلاد الشـام. وقـد إستـعـانت بهم الدولة العـثـمانيـة في حـروبهـا مع إيران. ومنهم عـشيـرة (الفـداعنة)
التي كـانت على إتصال مع أقـاربهم في منطقـة (الحويجـة)(١٧). فيـما إنتـشرت عـشيـرة (الأسلم) في

اaنطقة اaمتدة ب" البعاج (جنوب مرتفعات سنجار) والحويجة في محافظة كركوك(١٨).
٢- عـشـائر الظفـيـر: نزحت من نجـد أوائـل القـرن الثـالث عـشـر الهـجـري (التـاسع عـشـر اaيـلادي) الى
العــراق. ومـنهم (ألبــومـــفــرج) الذين إســتـــوطنوا الحــويجـــة و(الحليــحل) و(الـكراعنة) و(الخــشـــامنة)

و(ألبوعامر)(١٩).
٣- عشائر عنزة: ومنهم (ألبوشاوس) التي دخلت العراق قبل ٢٥٠ سنة وإستقرت في الحويجة(٢٠).

٤- الجوالة: قدمت من نجد والحجاز الى العراقi وإستقرت في مناطق كركوك والحويجة(٢١).
٥- جــمـيلـة: من العــشـائر الـعـربيــة التي دخـلت العــراق منذ أربعــة قـرونi ومـنهم جــمـاعــات قــدمت من

(١٦) نوري البرازيw اuصدر السابقw ص٢٢٦.
(١٨) ثامر العاويw موسوعة العشائر العراقيةw اuصدر السابقw الجزء (٨)w ص ٤٧.

(١٩) اuصدر نفسهw الجزء (٨)w ص ٥٤.
(٢٠) اuصدر نفسهw الجزء (٥)w ص ١٦٠
(٢١) اuصدر نفسهw الجزء (٩)w ص ٧٦.
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سوريةi وإتخذت الحويجة مستقراً لها قبل قرن" فقط(٢٢).
٦- العبيد: وهي من زبيد القـحطانيةi إستقرت على الضفة اليمنى من نهـر دجلة ب" سامراء وكركوك.

وكانت تتنقل قبل ذلك مع عشائر طي والحديدي" في منطقة الحويجة(٢٣).
٧- القـرغـول: دخلت العـراق قادمـة من (نجـد) شـمـال جزيرة العـربi وتعـايشت مع عـشـيـرة العبـيـد في

منطقة الحويجةi ولها كثافة سكانية في ناحية الرياض أيضاiً وفي مدينة كركوك نفسها(٢٤).
٨- الجحيش: وهي عـشيرة زبيدية الأصلi نزحت من جزيرة العـرب الى بلاد الشام ثم الى العراق عن

طريق سنجار. وقد غادرت اaوصل الى الحويجة ودبس وقر…تپه قبل قرن"(٢٥).
٩- اللهيبات: وهي زبيدية أيضاً توزعت مساكنها في محافظتي كركوك وصلاح الدين (تكريت)(٢٦).

١٠- الجـبـور: إسـتوطنـت هذه العـشيـرة مـحـافظات (نينوىi الأنـبارi صـلاح الدين) ومـحـافظة كـركـوك.
قـدمت من الجـزيرة العـربيـة منذ خـمسـة قـرونi ومنهم: (الصگور) التـي إستـوطنت الحـويجـة ومنطقـة
الزاب الأســفل ضـمن حــوالي (١٨) قـريـةi ومنهم أيضــاً (ألبـونجــاد) التي إسـتــقـرت الى الجــوار من

العشيرة اaذكورة(٢٧).
١١- أبو ضمرة: من عشائر (حـرب) قدمت من نجد والحجاز وإستوطنت منطقة (الحـويجة) ومرتفعات

(حمرين) مثلما إستوطنت عشيرة (خفاجة) النجدية اaناطق نفسها(٢٨).
iإتخذت مناطق الزاب الأسفل ودوزخورماتو i١٢- ألبوصباح: وهي من عشائر (ألبوحمـدان) العدنانية

والحويجةi وكركوك(٢٩) مناطق إستقرار لها.
بالإضـافة الى تـلك العشـائر العـربيـة اaذكورة في مـحـافظة كـركوكi فـقـد تعرضت الأخـيـرة الى نزوح

عشائر أخرى من بينها: بنو Yيمi الصميدعi ألبوحمدانi ألبواسحقi ألبورياش وألبوشاهر(٣٠).
لاشك أن إسـتيطان العـشائـر العربيـة اaذكورة في مـحـافظة كركـوكi ولاسيـما جـهـاتها الغـريبةi كـان
مقدمـة لحملات تعريب مـستمرة ¢ التـخطيط لها بشكل فعال بعـد تأسيس الدولة العراقـيةi وأبرز صور

التعريب تتمثل في مشروع الحويجة.

(٢٢) اuصدر نفسهw الجزء (٣)w ص٣٠٠.

(٢٣) اuصدر نفسهw الجزء (٨)w ص١١٣.
(٢٤) أنظر طه الهــاشـمي: اuصـدر الـسـابقw صw٤٢٥ وأيضـاً: لونـكريك أربعـة قـرون مـن تأريخ العـراق الحـديـثw اuصـدر

السابق ص٣٠ - ٤٣.
(٢٥) ثامر العامريw موسوعة العشائرية العراقيةw الجزء (٥)w ص ٢٠٦ - ٢١١.

(٢٦) أنظر: شـاكـر خصـبـاكw العراق الـشمـاليw اuصـدر السـابقw صw١٥٦ وأيضاً ثامـر العـامـريw اuصدر الـسابقw الجـزء
(٧)w ص ٨٤ - ٨٨.

(٢٧) ثامر العامريw موسوعة العشائر العراقيةw الجزء (٣)w ص ٢٦٨.
(٢٨) شـاكـر خـصبـاكw اuصـدر السـابقw ص ١٥٥ - w١٥٦ وأيضـاً: اuوسـوعـة اuصـدر السـابقw الجـزء (٧)w ص ١٨٩ -

١٩٢ والجزء (٨)w ص ١٨٩.
(٢٩) ثامر عامريw اuوسوعةw الجزء (٤) ص ١٠٥ والجزء (٥)w ص ٧٧.

(٣٠) اuصدر نفسهw الجزء (١)w ص ٢٨٠ - ٢٨١.
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∫W7)u(« ŸËdA/
يتــمـثل اaـشـروع بقنـاة Yتـد مــسـافــة (٥٥) كم من الزاب الأســفل بإتجــاه الأراضي غــرب مـحــافظة
كـركوكi لإرواء مـسـاحـة من الأرض تجاوزت (٢٢٠) الـف مشـارة مـربعـة. وقد بدأ العـمل فـيـه منذ سنة
١٩٣٦ حـتى i١٩٥٢ ¢ خــلالهـا توزيـع الأراضي على العـشــائر العـربـيـة اaتنقلـة بهـدف توطينـهـا. وذلك

�عدل (٧٠-٨٠) مشارة للعائلة الواحدة(٣١).
وشـجّع إسـتمـرار الدولة في حـفـر الآبار ومد طـرق النقل والخدمـات الأخـرى أبناء تلك العـشـائر على
الإستـيطان في منطقـة (اaشروع). وخلال تنفـيذ اaرحلة الأولـى من اaشروع ¢ اسكان أكـثر من (٢٠)
ألفـاً مـن أفـراد العـشــائر البـدوية في اaنـطقـة(٣٢). وكـانت تـلك أول عـمليـة إســتـيطان للـعـشـائر العــربيـة

الرحالة في محافظة (لواء) كركوكi بعد تأسيس الدولة العراقية(٣٣). ومن ب" أهم تلك العشائر(٣٤):
١- عشيرة العبيدi وقد أقيمت لهم (١٢٤) مستوطنة ب" بداية إفتتاح مشروع الحويجة وحتى ١٩٥٧.

٢- عشيرة الجبور: وقد ¢ توزيعهم على (٨٥) مستوطنة.
٣- عـشـيـرة ألبـوحـمـدان: وخصـصت لـهذه الـعشـيـرة (١٤) مـسـتـوطنة بالإضـافـة الى (٥) مـسـتـوطنات

لعشائر التكارته والدوري".
في سنة i١٩٧٧ ¢ إنجاز مشروع (ري صدام) في اaنطقة نفـسهاi الأمر الذي ساهم في إستيطان
مـجــمـوعـات أخــرى من تلك العــشـائر العـربـيـةi وبالتـالـي تصـاعـد وتـأثر Îو سكان الأرياف في قــضـاء
الحـويجــة بشكل غــيـر (طبـيــعي)i حـيث بلـغت نسب الزيادة أكــثـر من (٥)% سنوياً بـ" سنتي (١٩٧٠-
١٩٧٧) ثم تجـاوزت (٩%) خـلال الفتـرة ب" (١٩٧٧-١٩٨٧) بينـما كـانت أرياف (المحـافظات) الأخـرى
تشـهـد إنـخـفـاضـاً في حـجم سـكانهـا. أنظر جـدول رقم (١). مـن جـهـة أخـرىi فـإن حـركـة الإســتـيطان
العربي اaذكورةi نتج عنها إرتفاع سريع في نسب Îو سكان القضاءi بحيث تجاوزت مثيلاتها في أية
وحدة إدارية أخـرىi لذلك تصاعـدت نسبـة حجم سكانه (قضـاء الحويجـة) من ٨ الى ١٨% من مجـموع
سكان محافظة كركوك ب" عامي ١٩٦٥-i١٩٨٧ كما إرتفعت نسبة اaساحة من ١٦٫٦% الى أكثر من

٣٠% من مساحة المحافظة خلال الفترة نفسها(٣٦). لاحظ الخريطة (٢).

(٣١) شاكر خصباكw اuصدر السابقw ص ١٥٤ - ١٥٦.
(٣٢) هادي الدفتر وعبدالله حسنw العراق الشماليw مطبعة النهارw بيروتw١٩٥٥ ص١٧٣.

: احمد مـحمد (٣٣) نوري الطالبانيw منطقـة كركوك ومجـالات تغيير واقـعها القوميw لنـدن w١٩٩٥ ص ٤٠-٤١ وأيضاً
الجبوريw الإستيطان الريفي في قضاء الحويجةw رسالة ماجستيرw جامعة بغدادw w١٩٨٦ ص ٤٤-٤٧.

w¹d??O?³Mý˘— Í—‹W??²½W?Ý ¨±πππ w"U??Ý ©¥® …—U?#˛ ©„u?$—W??$ Í—«ËU¼® …الأكـراد شــعب الله المحـتـار w(٣٤) فـهـمي هويدي
Æ±∑± ‰ ¨d}"ËW¼ ¨„u$—W$

Æ¥π ‰ ¨…ËUÇ—WÝ ÊU#W¼ ¨©„u$—W$ Í—UÑïÖ® ©ìW−¹ËWŠ® w(٣٥) احمد رحيم امتي
(٣٦) أنظر: وزارة الداخليـةw المجمـوعـة الإحصـائيـة لتسـجيل عـام ١٩٥٧. «لوائي السليـمـانية وكـركوك». وأيضـاً: وزارة

التخطيطw الجهاز اuركزي للاحصاءw الحصر الأولي للسكان لسنة w١٩٧٠ مطبعة الجهاز (بغداد) ١٩٧٣.
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iسـؤول" على الإستـقرار فيـهاaإن إستـمرار زحف العـشائر العربيـة الى محـافظة كركوك وتشـجيع ا
من خلال القيام �شاريع إروائية أو حفر الآبار لهم وتوزيع الأراضي عليهمi أو منحهم اaكافآت اaالية
والإمتـيازات الخـاصة… كـان قمـيناً بالتأثيـر على الوضع الدXوغـرافي للسكان عمـوماً والتكوين القـومي
على وجه الخصوص… وذلـك لصالح الأقلية العربية فيـها والتي كانت تقل نسبتهـا عن ٣٢% من مجموع

السكان قبل تأسيس الدولة العراقية(٣٧).
ومن الجـدير بالاشـارةi أن قـاموس الأعـلام (التـركي) اaطبـوع سنة ١٨٩٨مi كـان قـد أكدّ بأن نسـبـة
السكان العـرب والتـركـمان والكلـدان تقل عن ربع مـجمـوع سكان المحـافظةi وبأن نسـبـة السكان الكُرد

فيها تبلغ ثلاثة أرباع(٣٨).
من جـهــة أخـرى سـاهمـت حـمـلات حـرق وتدمــيـر القـرى ذات الأغـلبـيـة الكُـردية في سكانهـا وتـشـريد
أهليــهــا على إمــتــداد القــرن اaاضيi ولاســيــمــا في النصـف الثــاني منهi جنبــاً الى جـنب مع عــمليــات
الإسـتــيطان العـربي في تحــقـيق الهــدف اaركـزي للدولة وهـو زيادة نسـبـة السـكان العـرب على حــسـاب
iالقومـيات الأخـرى في محافظة كـركوك. ومن مـلاحظة جدول رقم (٢) يتـضح أن نسبة السـكان العرب
كـانت قـد إرتفـعت من (٢٨ الى ٤٤٫٤%) من مـجـموع سكـان المحافظـة للفتـرة من ١٩٥٧-i١٩٧٧ كـمـا
إرتفعت نسبتهم في مركز قضاء كـركوك بنحو ١٦% خلال الفترة من ١٩٦٥-١٩٧٧. وفي ناحية (تازه)

بنسبة ٢٧% وفي ناحية داقوق ١٤%i ونحو ١٩% في ناحية قر…تپهi ومثل ذلك في ناحية الحويجة.

١٩٧٣ wبغـداد wمطبـعـة الجهـاز wنتـائج التعـداد العـام للسكان ١٩٦٥ wـركزي للأحـصـاءuالجـهاز ا w(٣٧) وزارة التـخطيط
ونتائج تعداد السكان العام لسنة ١٩٨٧ (محافظة التأميم).

(٣٨) خليل اسماعيل محمدw كركوك في تقرير عصبة الأ�u$—W$ Í—«ËU¼® Í—UÑïÖ w„© العدد ١٩٩٩/٤. ص ١٧٧.

الفترة

١٩٥٧ - ١٩٧٠

١٩٧٠ - ١٩٧٧

١٩٧٧ - ١٩٨٧

١٩٥٧ - ١٩٨٧

أرياف

١ +

٢٫٥-

 صفر

٥٫٥- ١٫٢ +

٩٫٤ +

٥٫١ +

٣٫٢ +

أرياف قضاء الحويجة

جدول رقم (١)
نسب التغيير في سكان أرياف محافظة كركوك(٣٥)



الوحدة الإدارية

مركز قضاء كركوك

ناحية تازه

ناحية داقوق

ناحية الحويجة

النسبة في ١٩٦٥ 
٢٢٬١

٤٠٬١

٣٨٬١

٧٢٬٨٩١٬٧

٥١٬٧

٧٦٬٠

٣٨٬٥

النسبة في ١٩٧٧ 

ناحية قرتپه

مركز قضاء كفري

المحافظة

٦٣٬٨

٨٬٧

٣٩٤٤٬٤

١١٬٢

٨٬٨٢

١٨٬٩

١٣٬٦

٢٦٬٩

١٦٬٤
تغير النسبة

٥٬٤

٢٬٥

١٩٫٠
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(٣٩) سامي شمس الدينw قاموس الأعلام التركيw مطبعة مهران سيw إستنبول w١٨٩٨ (كركوك).
wصـدر الـسـابقuالعـراق الشــمـالي ا wعن: شـاكـر خـصــبـاك wنتـائج إحــصـاء السكان لسنـة ١٩٦٥ w(٤٠) وزارة التـخـطيط
w†UÝ Íd}?#˛—WÝ W" dð w½U$WO¹…ËWðW½ W#W$ ¨⁄UÐ…œ ‰W?'O( :وأيضاً: نتائج أحصاء السكان لسنة ١٩٧٧ عن wص١٣٥

Æ¥±≠¥∞ ‰ ¨±πππ d}"ËW¼ ¨ UÐWš ÍW½U,ÄUÇ ¨Â…ËËœ wýWÐ ¨«œ ±π∑∑

جدول رقم (٢) نسب التغيير في السكان العرب في محافظة كركوك للفترة من (١٩٦٥ - ١٩٧٧)(٣٩)

ناحية قره حسن

السكان العرب

%٧٥٬٧%١٤٬٦

%٧٥٬٦

السكان الكرُد

%i٥٬٥

%٩٨٬٢ %٠٬٢

%٩٨٬٧ %٠٬٨

%٩٦٬٥ %٢٬٩

%٩٨٬١ %٨٬١

%٩٩٬٦ %١٬٠

%٦٩٬٢ %٢٬١١

%٩٨٬١ %٧٬١ ناحية بيباز

مركز قضاء كفري

ناحية سنگاو

ناحية آغجلر

مركز قضاء چمچمال

ناحية قادر كرم

ناحية شوان

ناحية آلتون كوپري

الوحدة الإدارية

جدول رقم (٣) سكان من الوحدات الإدارية في محافظة كركوك بحسب القومية لسنة ١٩٧٧(٤٠)
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iلاتزال مـرتفــعـة في مـعـظم وحـدات المحـافـظة من بينهــا: شـوان iومع ذلك فــإن نسب السكان الكُـرد
قادر كـرمi مركز قـضاء چمـچمالi آغـجلرi سنگاوi وناحيـة بيبازi حـيث تجاوزت نسبـهم فيـها ٩٧% من
iمـجمـوع السكان فـيهـا. وتزيد نسـبهم علـى ثلاثة أرباع السكان في ناحـيتي آلتـون كـوپري وقره حـسن

فيما بلغت نحو ٧٠% في مركز قضاء كفري. لاحظ جدول رقم (٣).

∫WO#U-#« ZzU-M#« ÃËd)« ¨W2«—b#« ÁcN# sJ1 W2«—b#« ZzU-.
١- تعـرض (العـراق الحــالي) الى هجـرة الأقـوام البـدوية مـن الجـزيرة العـربيـة وبلاد الشــام منذ مـيـلاد
اaسيح (ع). كـما كان للفـتوحات الإسـلامية للعـراق والأقطار المجاورة دور كبـير في زحف اaزيد من
القبائل والعشائر العربية الى العراقi وأتاح للسكان العرب في الجانب الآخر من نهر الفرات عبوره

والتوغل الى عمق الأراضي العراقية.
٢- إن إستمـرار الهجرات العربيـة خلال الفترات التـاليةi ولاسيمـا في العصر الحديثi أدى الـى حركة
إنتـقـال العـشائـر للإستـيطان داخـل إقليم كُـردستـان العـراقi مـتـجـاوزةً مـرتفعـات حـمـرين - مكحـول

. شمالاً وشرقاً
٣- لقد كانت مشاريع الإستيطان التي خططت لها الحكومات العراقية بعد تأسيس الدولة العراقية في
i١٩٢١ وفي مقـدمتـها مـشروع الحويجـة الإستـيطاني تقام أسـاساً لتـوط" العشـائر العربية الـرحالة

في محافظة (لواء) كركوك بهدف تغيير التكوين القومي لسكانها لصالح الأقلية العربية.
٤- رغم حملات التـعريب في محافظة (لواء) كركـوكi فإن السكان الكُرد لايزالون Xثلون نسباً متـميزة

في معظم الوحدات الإدارية في المحافظة.
٥- إن أبرز اaهام القـومية والوطنيـة في الوقت الحاضر تتـمثل في السـعي الجاد للمحـافظة على كُردية
منطـقـة الدراســةi والعــمل عـلى وقف حــمـلات الـتـعــريب اaـسـتــمــرة وعــودة الوافــدين من العــرب الى
مــحــافظاتهم الـتي جــاؤا منهــاi وعــودة السكان (اaهــجَّــرين) و(اaهــاجــرين) من أبنـاء المحـافـظة الى

مواقعهم الأصلية التي هاجروا منها. 

h6K*«
„u!d! WE4U$/ w4 w%dF#« ÊUDO-2û# w/uI#« bF'#«

شـهـد العـراق (الحـالي) هـجـرات واسـعـة للأقـوام والشـعـوب التي وفـدت اليــه وإسـتـقـرت على أرضـه.
وكان أكثر اaوجـات التي لعبت دوراً كبيراً في التغـيير القومي لسكانهi زحفُ القبائل والعـشائر العربية
من جـزيرة العــرب أثناء الفـتـوحـات الإسـلامـيـة لـلعـراق والأقطار المجـاورة له. كـمـا شـهــد تاريخ العـراق
الحديث موجات أخرى من البدو قدمت من نجد والحجاز ودمشق وبلاد الشام وتوغلت داخل الأراضي

العراقية بإتجاه الشرق والشمال لتقيم لها مستوطنات في تلك الجهات.
وتعـرضت مـحـافظات إقليم كُـردستـان العـراق الى مـثل تلك اaوجـات قـبل وبعـد قـيام الدولـة العراقـيـة
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الحديثة وذلك من خلال مشاريع ري: الجزيرةi سنجارi الحويجة…
ويعـد (مـشــروع الحـويجـة) من ب" أهم الخطـط التي تولت الحكومـة العــراقـيـة تنفـيـذهـا بهـدف إعـادة
التكوين القـومي لسكان لواء (مـحافظة) كـركوك بعـد تأسيس الدولة العـراقيـةi الأمر الذي أوجـد فرصـاً
للآلاف من أفراد العشائر العربيـة اaتنقلة للإستقرار في المحافظة. وقد إستمـرت حملات إستيطان تلك
العـشائر وإقـامة اaسـتوطـنات لهم طيلة القرن اaـاضي ¡ا تسبب في إرتفـاع نسـبة السكان العـرب في

ضوء نتائج إحصائات السكان الأخيرة في العراق…
iتناولت الدراســة البـعـد القـومي لحـركـة إســتـيطان العـشـائر والقــبـائل العـربيـة في مـحــافظة كـركـوك
والكشف عن خـط سـيـرها ومـواقـعـهـا الحـاليـة وفـتـرات قـدومـهـا ومـا نتج عن ذلك من تغـيـر فـي التكوين
القــومي لسكـانهــا. وخـرجـت الدراسـة بـنتــائج Yثلت فـي أن الكُرد رغم كل حــمــلات التــعـريـب لايزالون
يشكلون نسبـاً متمـيزة في مـعظم الوحدات الإدارية للمحـافظةi إلاّ أن ذلك لاXنع من الوقوف ضـد مثل
هذه الظاهرة بإعـتـبار أن من بـ" أبرز اaهام القـومـية والوطـنية العـمل على عـودة العـشائر الـعربيـة الى
اaناطق التي جـاءت منهـا وإعـادة اaهجَّـرين واaهـاجـرين من سكان المحـافظة الى مـواقعـهم التي نزحـوا

منها.
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إن التل الذي يـشـاهده القــادم الى اaدينـة عن بعـد هو مــثل قلعــة أربيل من عــمل البــشـر لا من عــمل
الطبيـعةi وهو بلا جـدال مكون من عدة طبقـات سكنيةi كل طبـقة Yثل حـقيقـة تاريخية وسـكنى قوم من
الأقوام. تل مستطيل يرتفع بحوالي سـبع" متراً عما يجاوره. أثبتت التحريات الآركـيولوجية قطعاً بأنه
كـان في الألف الثـاني قـبل اaـيلاد مـديـنة تعـرف بإسم أرافـه أو أرابخـا (Arrapkha, Arrapha). ويذكر
بهـذا الصــدد أنه في أواخـر العـهــد اaلكي أطلقت بـلدية كـركـوك اسم (أرافــا) على حي العـمـال لـشـركـة
النفط تخليداً لهذا الإسم التـاريخي وتداولت العامة هذا الإسم بالتخاطب محُولاً الى (عَـرَفَه). ولاتفيدنا
دائرة اaعـارف الإسـلامـيـة ولا الإنسكلوپيـديا البـريطـانيـة الكبـرى بأي شيء حـول تاريخ وأصـول سكان

تلك اaدينة التي نعرفها اليوم بإسم (كركوك).
إن الرُقُم التي كــشـفـتـهـا عـوامل الطبــيـعـة للمـؤرخ" والأركـيـولوجــي" في ١٩٢٢ و١٩٢٣ أكـدت قِـدَم
اaدينة الى جانب إسـمها التـاريخي الأول وبأنها كانـت ضمن الإميراطـورية الآشورية ثم البابليـةi وأنها
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وقـعـت بيـد اaادي" بعــد القـضــاء على حكم الآشــوري". وملخص الحكـاية هو أنه إتفق في زمنٍ مــا ب"
العام" اaذكورين أنْ إنهار جزء من التل إثر هطول أمطار غزيرة جرفـت سيولها التراب ومعه عدد من
الرقم الآجرية وعليـها كتابات مسـمارية وإسترعت إنتبـاه دائرة الآثار الجديدة التي أسستـها في بغداد
(گرترود بل) ولكن لم يكن بالإمكان الشروع في عمليـة تنقيب دون تعريض اaنازل القائمة على أطراف
الجــرف اaنهــار الى الســقـوطi ثم تـوالت اaكتــشـفــات من الالواح والرقـم اaسـمــارية لاســيـمــا في قــرية
(تركَلان) التي تقع على بعـد ١٤ كيلومتراً غرب كـركوك. وبعدها وفدت البعـثات الآركيولوجيـة الأمريكية
وحصلت هي وغيرها من اaتـاحف على الآلاف من الرقم اaسمارية فتحت باباً مثيـراً لدراسات تاريخية
ألقت الضـوء على حـقبـة غـامـضة من التـاريخ القـد© لكركـوك. والى جـانب التـأكد من إسم اaديـنةi فقـد
عُـرف بأنـهـا كـانت جـزءً مـن بلاد الكاشـي" (أجــداد الكُرد عند بعض اaـؤرخ") وبحـوزة ملوكــهم الذين
إسـتـولوا على بابل وحكمـوها في حـدود ٦٠٠ ق.م. وعُـرف أيضـاً أنها وقـعت بيـد الآشـوري" في حـدود
العـام ٤٠٠ ق.م وبقـيت بيـدهم حـتى بدايـة الحـروب التي كـانت بهـا نهـاية الإمـبـراطورية الآشـوريةi وقـد
كان لها دورها في تلك الأحداث. فـفي باديء الأمر حاصرها نبوبلاصر فإمـتنعت عنه وتركها في العام
٦١٦ ق.م وفي السنة التـالـية وبـالضـبط في ٦ من آذار - شـبـاط ٦١٥ق.م نشـبت بالقـرب منهـا مـعـركـة
كـبـيرة بـ" الآشوري" والـبابليـ" من غيـر طائل. إلا أن كـيـخـسـرو اaادي باغت حـامـيتـهـا الآشـورية في
٦١٤ ق.م فإستسلمت القلعة بعد حصار طويل. وكان سقوطها نقطة تحول كبرى مهّدت للمادي" سبيل

القضاء على دولة آشور.
والظاهر هو أن الخمـول ضرب الحصار على هذه القلعة - اaـدينة بعد سقوطها بيـد اaادي" فلم يعد
لهـا شـأن يذكـر. حتى أن هـيرودوتس (٤٨٤-٤٢٥) ق.م لـم يفطن لهـا بل أنه ذكـر في تاريخـه تلك النار
الأزليـة الغـريبــة فـيـهـا التي تنبـعث من جـوف الأرض ولاتـنطفيءi كـمـا ذكـر شـيـئـاً عن آبـار نفط ضـحلة
يســتــخــرج منهــا الأهلون المجــاورون لهــا مــادة وقــودهم �جــرد الحــفـر بأدوات بـدائيــة. وأطلق عليــهــا
السلـوقـيــون إسم كــرك سلوكi أي قـلعــة سلوقس أو مــدينة سـلوقس. ويُذكــر أن إيران ومــا وراء النهــر
والعـراق وجــزء من سـورية كـانت مـن نصـيب القـائـد اليـوناني سلوقـس نيـقـاطور (٣٠٥ ق.م) بعــد وفـاة
الإسكندر اaقــدوني وتقـسـيـم إمـبـراطوريتــه ب" قـوادهi وقـد دام حكم ســلالتـه في مـيــسـوپوتامـيــا حـتى
٢٢٦ق.م وإنتـهى بـسـيـادة الفـرثـي" الذين حكمـوا البــلاد أربعـة قـرون وقـضـى عليـهم أردشـيــر مـؤسس

الدولة الساسانية.
والإسم بالـسـريانـيـة كــمــا أثبــتــتــه اaدونات: كــرخـايْ دبـْيث سلْوقس وكــانت بـهـذا الإسم طـوال حكم
السلوقي" ثم الفـرثي" (الپارثي") من بعدهم. ولم يعـمد مؤسس الأسرة السـاسانية الى إستـبداله رغم
ولعــه الشـــديد بإطلاق إســمــه علـى كــثــيــر من اaدن في بـلاد الرافــدين عندمـــا أنهى الحكم الـفــرثي في

٢٢٤ق.م.
ومن الثـابت أن اaدينة كانت مـركـزاً لكورة أو إقليم عرف في اaآثر الـسريانيـة بإسم بيث گرمـايi أو
گـرمــيكi أو باجـرمـي وظل مـحـتــفظاً بهــذا الإسم طوال وجـود الحكومــات العـربيــة اaتـواليــة بعـد الفــتح
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الإسـلامي. والإقـليم مع اaدينة كــان تابعـاً لإقلـيم أربيل (¼Wوليـر - أو حــدياب - أو ادياب") كـمــا جـاء
الإسم في الآثار البيزنطية والسريانية وقد عرف بإسم (الشيرجان) عند الساساني" والعرب.

بقـيت كركـوك خلال سبـعة قـرون مركـزاً هاماً للنسـاطرة اaسـيحيـ" ومازالت كرسـياً لرئـيس أساقـفة
كلداني (وريث الكرسي النسطوري)i وقد ظلت اaدينة تفتخـر بأقدم كنيسة في العالم بُنيت في النصف
الثـاني من القـرن الخـامس اaيـلادي وكـانت تـعـرف بـ(بيـعـة الشـهـداء) تخليـداً لذكـرى شـهـداء إضطهـاد
اaلك الساسـاني يزدگرد الثاني (٤٢٨-٤٥٧). كـان الجيش العثمـاني في ١٩١٨ قد إختـزن فيها عـتاده
وذخـيرتـهi فعـمـد الى نسـفهـا قـبـيل إنسحـابه من اaدينة عـند إقتـراب القـوات البـريطانيـة وكان تدمـيـرها
كامـلاً. وجاء ذكر رؤساء اسـاقفتهـا (مطارنتها) في عـدة مجامع كنيـسة مسكونيـة -أي عاaية- عقـدتها
تلك الكنيـسـة ببطريركيـتـها في بابل (سلـوقيـة قْطِسيـفـون) اaعروفـة في اaآثر السـريانيـة والعربيـة بإسم

(ساليق).
في القــرون الأربعـة الـتـاليــة للفــتـوح العــربيـة لانجــد للمــدينة ذكـراً عـند الرحـالـة والسـيــاح واaؤرخ"
العرب. إلاّ أن ياقوت الحموي ١١٧٩-١٢٢٩ في (معجم البلدان) يذكرها قطعاً تحت مادة (الكرخيني)
وهذا على مـا يبــدو إسـمـهـا الشـائع في القـرن الثــاني عـشـر. ولايُبـقي وصف ياقـوت لهــا شكاً في أنهـا
كركـوك الحالـية. إنه يحـيرني حـقاً كـيف غفل اaسـتشـرق الكبيـر (لستـرانج) عن هذا. بصراحـة نفـيه أن
يكون ياقوت قد ذكرها. يتب" من حـاشية الصحيفة (١٢١) من الترجمـة العربية لكتابه اaرجعي (بلدان
الخلافة الشرقية) التي عملها گورگيس عواد وبشير فرنسيس وطبعت في بغداد العام i١٩٤٥ ولا كيف

غاب ذلك عن الأستاذ عواد خاصة فلم يحاول التدقيق والبحث في رؤية اaؤلف. يقول ياقوت:
«الكرخـــيني وهي قلـعــة في وطاء من الأرض حــسـنة التــحــص" بـ" دقــوقــا (طاووق)

وأربيل. ورأيتُهاi وهي على تلٍ عال ولها ربض صغير».
ولايرد ذكـر للمـدينة عند حمـدالله اaسـتـوفي القـزويني (١٢٨١-١٣٤٩) في كتـابه تاريخ گـزيده - أي
(زبدة التـاريخ) وله ترجمـة عربيـة لم أطلع عليـها فـهو لم يذكـر كركـوك وإÎا ذكر داقـوق (طاووق - دي
كوك) وقـال إنها بالقـرب من عيـون نفط. فيـبدو والحـالة هذه أن كركـوك كانت آنذاك أصـغر وأقل أهمـية

من داقوق.
على أن اaصـادر السـريانـيـة تشـيـر الى اaذبحـة التي أوقـعـهـا تيـمـورلنگ بسـكانهـا اaسـيـحـي"i و¡ا
لاشك أن اaائة والخمس" الفاً وهو عدد الضحـايا الذي أوردته تلك اaصادر ووصفت الهرم الذي عمله
الفاتح الدمـوي من الرؤوس والجماجـم - هو من خيال اaؤلف" وبدافع من حـميتـهم الدينية وأمـر يخرج
عن دائرة العقل واaنطق. فـما من شك في أن غالبيـة سكان اaدينة الساحقـة كانوا من اaسلم" آنذاك.
وفي بلدان الشـرق الأوسط لاسيمـا العراق ندر أن وجـدت مدينة كـبيـرة أو شهيـرة - يبلغ عدد سكـانها
هذا الرقم أو يكاد فما بالك باaسيحي" فيها? على أن ذلك يثبت على الأقل رسوخ قدم اaسيحية فيها.
ويرد ذكـر (كـركـوك) في كـتاب (علـي اليزدي) اaـوسوم (ظفـرنامـه) وهو تاريخ فـتـوحـات تيـمـورلنگ له
ترجـمـة فـرنســيـة (١٧٢٢م) عنوانهـا (Histoire de Timur Bec) جi١ ص ٦٦٠: ذكـر اليـزدي ور�ا في
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(١٣٩٠هـ) إستيلاء تيمورلنگ عليها وقال إنها تقع بالقرب من داقوق.
كـانـت كـركـوك وإقـطاعـهــا من أمـلاك دولتي الـقـره قــويونلو والآق قـويـنلو التـركــمـانيــت" على التــوالي
(١٣٣٨هـ-١٥٣٤هـ) خلال الفترة القصيرة لإجتياح تيمورلنگ. و¡ا ذكره اaؤرخون عنها في عهديهما
أن (شــاه رخ قــره يوسف) رئيـس الدولة الأولى سكن كــركــوك وتوفـي فــيـهــا. و(الـغـيــاثـي) في تاريخــه
(حـوالي ١٥٢٨م) وكـاتب چلبي (تحـفـة الكبـار في أسـفـار البـحـار) وأمـا الإسم الحـديث فـهـو إخـتـصـار
. ولم نجـد وإدغـام للتـسمـيـة اaعـروفة لهـا منذ العـهـد السلوقي (كـرك سلوق) بقلب الكاف الـى خاء نطقـاً

مرجعاً قبل هذا يذكرها بإسم كركوك.
كـمـا يذكـر عـبـاس العـزاوي في الجـزء الثـالث من كـتـابه (العـراق بن إحـتـلال") ص٦٢٦ وهو يثـبـتـهـا
بالإسم الذي نعـرفه لهـا اليومi ويذكر أنـها مع منطقـتها كـانت (أولكه أي اقطاعيـة) للأميـر إسكندر ابن

قره يوسف وأن هذا الامير قُتل بعد حروب سجال بيد أخيه.
ويتفق اaؤرخـون الذين كتبوا عـن هذه الفترة على أن الشاه (طهـماسب الصفـوي) الذي افتتحـها في
العـــام ١٥٢٩م منح بـراءتهـــا أي التــصـــرف بأمـــورها لـصــوفـــيــة الـكلهـــور الكُردi وأنـه رغم تقلـب ايدي
العثمـاني" والفرس عليها فـقد بقيت بتصرفـهم حتى ضُمت نهائياً الى أمـلاك الدولة العثمانيـة على عهد
السلطان مــراد الرابع. ويقـول تفـصــيـلاً أنه في العـام ١٥٥٥م دخلت كــركـوك ضـمن أمـلاك العـثــمـاني"
رسمـياً. إلا أن القزلـباشيـة الإيراني" عادوا لإحتـلالها مـوقتاً مـرت" أولاها ب" (١٦٣٠م) وثانيتـها على
عهد نادر شاه (١٧٤٣م-١٧٤٦م) الذي ألقى الحصار ثمانية أيام عليهـا وفتحهاi وبقيت بيد العثماني"
حتـى نهاية الحـرب العاaيـة الأولى. وفي القرن الثـامن عشـر كانت مـركز (أيالة) شـهرزورi ويدخـل فيـها
مـحـافظات كـركـوك واربـيل والسليـمـانيـة الحـاليـة تقــريبـاً ويحكمـهـا (مـتـسلم) يعــينه والي بغـداد. إلا أن
(مـدحت پـاشـا) والي بغـداد أطلـق إسم سنجق (مـتــصـرفـيـة) كــركـوك على مـا يـطابق مـحـافظـتي أربيل
وكركـوك الحاليت"i في ح" إرتبطت شـهرزور التاريخـية بسنجق السليـمانية اaسـتحدثi وضُم الجـميع

الى ولاية اaوصل اaستحدثة في العام ١٨٧٩م.
¿¿¿

والتــــاريخ منذ أن شــــرع رواده في تدويـنه علـى الصـــخـــر أو الـط"i أو الرق كــــان Xيل دائمــــاً الى
تسجيل اaعارك التي يخـوضها اaلوك وإثبات الصفقات الدبلومـاسية التي يعقدونها. فهـذان تقريباً كانا
مـجـال مـؤرخي القـرون السـابقة لـعصـر النهـضـة الأوروبيـة الحـديثـة. وقـد لازمـتا الـى وقت متـأخـر جـداً
مـؤرخي بلدان الشـرق الأوسط. كـانت الأسـر الحـاكـمـة واaلوك يـكلفـون مـوظفـيـهم أو كُـتّـابهمi ملتـمـسي
iتسـجيل ما يحسن في عـينهم تسجيله - فـهم ب" قارع طبل ونافخ في بوق iالحظوة عندهم في العادة
وكــان علينا أن نرهف الـسـمع وننـعم النظر ونتلـمس السـبــيل ب" الركــام الهــائل من قـصـص البطولات
ووقـائع الحـروب لنصل الى مـادة التـاريخ الإجـتـمـاعي الأسـاسـيـةi وهي قـبلة اaؤرخ العـصـريi وهدفـه.
والتكوين الطبـقي والعنصري لمجـتمع مـا هو ركن أساس من هذا التـاريخ. والمجتـمع الذي نقصـده هنا
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هو مـدينة كـركوك وقـد باتتْ مَـعرفـةُ تركـيبـتـها السكّـانية والعنصـرية أمـراً من الخطورة �كان إثر بيـان
آذار ١٩٧٠.

لم يكـن هناك أي إشكال في هـوية كـركــوك الإثنوغــرافــيـة قــبل قــيــام ضـبــاط الرابع عــشــر من Yوز
بإنقــلابهم أو بثــورتهم إن شـئت. فكـركـوك مـثـل غـيـرهـا من مـدن بلاد الرافــدين العـريـقـة في الحــضـارة
والقـدمi سكنتهـا أقـوام يتعـذر إحصـاؤها وجـرت على أدXها حـروب ومعـارك وتداولتـها أيدي الفـاتح"
وخلّف كل فـاتح وغـازٍ منهم بصـمـاته أو نطفـتـه فـيـهـاi وقـد يكون من قـبـيل التكرار اaمل أن نسـتـعـرض

أسماء تلك الأقوام التي سكنت اaدينة على التواليi فما أوردته من مختصر لتاريخها يكفي ويغني.
لكنi علينا أن نذكـر بأن كـركوك إعـتـبرت نـفسـها خـارج حـدود اaملكة العـراقيـة منذ عـام i١٩١٨ فلم
يرتفع العلم العـراقي على ساريات بـناياتها طوال خـمس سن". واللغتـان الدارجتـان فيـها همـا الكُردية

والتركية والسكان هم كرُد وتركمان وأقلية مسيحية ويهودية.
ولم تتـبدل الحـال طوال تسعـة قـرونi الى ح" بدأت عمليـة الحكام البـعثـي" اaبرمـجـة لتعـريب اaدينة

. منذ العام ١٩٦٣ فصاعداً
ذكـر اaؤرخ التركي العـلامـة الشهـيـر شمس الدين السـامي راجع مـوسوعـتـه (قامـوس الأعلام) مـادة

كركوك طبع إستنبول١٨٩٠م:
«مـدينة كـركـوك هي مـركـز الإقليم اaعـروف بـشهـرزور وهـو من تبـعـة ولاية اaوصل في
كُـردســتـان. ثلاثة أربـاع سكانهـا من الـكرُد وربعـهــا الآخـر من الأتراك وبعض الـعـرب

والأقليات الأخرى».
وقـال إدمـوندز عنهـا في كـتـاب كُـرد وترك وعـرب الـصـحـائف ٢٣٢-٢٤٣ وكـان ذلك في العـام ١٩٢٢
عندمـا نصُب ضابـطاً سيـاسيـاً- وينبـغي مراجـعـة ترجمـتنا لكتـابه الشـهيـر (كُرد وتـرك وعرب) سـياسـة
ورحـــلات وبحــــوث عن الشـــمـــال الـشـــرقي مـن العـــراق ١٩١٩-١٩٢٥ ومن طـبع بغـــداد ١٩٧٠- مـكث
(إدمـوندز) فـيـهـا زهاء سـنت" ينسق وينظم عـلاقــات اللواء الإدارية مع اaندوب السـامي الـبـريطاني في

بغداد ويوجه سياسته المحلية لاسيما إزاء ثورات الشيخ محمود الحفيد. قال إدموندز:
. وربعـهم من الكُرد «يبلغ عـدد سكانها زمن كـتـابة هذه السطور خمـسة وعـشـرين الفاً

والبقية تركمان وعرب ونصارى ويهود».
. وقـد وأثبت إحـصــاء العـام ١٩٤٧ السكانـي العـام عـدد قـاطنـيـهـا �ا لايزيد عـن تسـعـة وسـت" الـفـاً

تضاعف هذا العدد في العام ١٩٦٧ بنتيجة إحصاء سكاني ثان.
ويقـدر عدد أهالي كـركوك في يومنا هذا �ا يزيد عن أربعـمائة الف أغـلبيتـهم عرب. ومـا تزال عملـية
التـغـيـير السكـاني والتـهجـيـر التـركـمانـي - الكُردي قـائمة. ومع أن اaـدينة تقع ضـمن حـدود كُردسـتـان

. الطبيعيةi فإن اصالة تواجد التركمان فيها ¡ا لاXكن إنكاره مطلقاً
لايسـعنا هنـا إلا أن نخـالف (إدمـوندز) فـيـمـا إفـتـرضـه تـاريخـيـاً لأول نزوح للقـبـائل الـتـركـمـانيـة الى

اaدينة وما جاروها من القرى والقصبات حيث يقول ما نصه:



42

«ناقــشت مع اaؤرخ" العــراقـي" مــسـألة مــجيء التـركــمـان اليــهـا- أي الى كــركـوك-
وكــانـوا على خــلاف في الـرأي وهم يتــرددون بـ" فــروض خــمــســـةi أولهــا: جـــاء بهم
السلاجـقة العظام من الأناضولi وثانيـها: انهم أحفاد أسـرى الحرب اaائة الف الذين
وقـعــوا بيـد (تيــمـورلنگ) فـأعــتَقَ رقـابهم بـتـوسط (خـواجــه علي) شـيخ أردبيـل منشيء
الطريقة الصوفـية الشيعيـةi أي أن إستقرارهم كان في حـدود ١٣٩٢-١٤٠٢ وثالثها:
أن السـلطانـ" سليـم الأول (ياوز) وسلـيـــمــــان القــــانوني (فـي حـــدود ١٥١٢-١٦٦٦)
نقـلاهـم الى تلك الأنحـاء ليــقـومـوا بحــمـاية الطريـق السلطانيـةi ورابـعـهـا: أنهم أحــفـاد
الآذري" من مراغة الذين حشدهم الشاه اسـماعيل الصفوي (١٥٠٢-١٥٢٤) ليكونوا
�ثــابة حــامــيــات عـسـكرية آذرية (الأذربايجــانيــة) التـي أقـامــهــا نادر شــاه (١٧٣٠-
١٧٤٧) في ذلك الإقليم (يقـصد بالطريق السلطانية خـط مسيـرة الجيش العثـماني في
كُـردسـتان الـعراقـيـة الذي ينتـهي ببـغـداد مـبتـدئاً بتـلعفـر وسـائراً �حـاذاة دجلة خـلال
قــرى تركــمــانيــة عــدةّ حــتـى أربيل وآلتــون كــوپـرو وكــركــوك وتازه خــورمــاتو وداقــوق

(طاووق) وطوزخورماتو وقر…تپه… حتى بغداد».
مثـل هذه الهجـرة ذات الطابع الإستـقراري لاXكن أن تكون سـببـاً واحداً من الأسـباب التي ذكـرها.
iشرق السـريانيـة النسطوريةaعلوم عند مـتتـبعي تـاريخ كنيسـة اaوقـد يصح أن تكون كلها مـجـتمـعة. فـا
التي كانت كركوك واحدة من مراكزها الهامةi أن العشائر التركمانية في آذربيجان وشرق بحر قزوين
وأواسط آسـيـا (تركـستـان الحـاليـة)i كـان عـدد كبـيـر منهـا قـد إعـتنق الديانة اaسـيـحـية وأن كـثـيـراً من
أسـاقـفتـهـا وكـهنتهـا كـانوا Xثلونهـا في المجـامع الكنيـسـة العامـة اaقـامـة في تلك اaدينة أو في سلوقـيـة
iقطسيفون وأن الهجرة العامة نحو الغرب أي شمال شرق بلاد الرافدين (كُردستان) من أواسط آسيا
إبتـدأت قــبل الفـتــوح العـربيـة بـأكـثـر من قــرن من الزمن وكـركــوك تقع على خط الهــجـرة وهي الســبـيل
الوحيدة واaقـصدi فالآذريون وغيـرهم من التركمان بلغـوا هذه البقاع قبل أن تطأها قدم عـربية بالزمن

الذي حددناه.
لا نزاع في أن تركـمـان بلاد الرافديـن كانوا أقليـة عنصـرية ذات خطورة وشـأن عندمـا أقدم الخـليفـة
اaعـتــصم بالله (٨٣٣-٨٤٢) على انشــاء جـيش تركي القــوام في مـحـاولة منه لـكسـر النفـوذ الـعـسكري
والســيــاسي الفــارسـي أو لإحـلال مــعــادلة بـينهــمــا على الأقل. ولاXـكن القطع بـأي قــدر من اليــق" أو
الإحتـمالi أن هذا الخليفـة عمد الى إستـيراد جنده هؤلاء من آذربيجـان وتركستـان خصيصـاً; وما من
شك في أن تواجـدهم في شـمـال شـرق بلاد الرافـدين كـان أسـبق من تـواجدهـم في بغـداد. ألا فلنتـأمل
هذه الفـتـرة من (مـروج الذهب) وكـذلك الطبـري في (تاريخ الأÄ واaلوكi جi٧ ص٢٣٣) وكـلاهمـا كـان
يعـزو سـبب ترك اaعـتـصم بغـداد وبناء سـامراء الى تـذمر سكـان العاصـمـة من وجـود الأتراك وأسـرهم
بكثـرة. وتؤكـد عـبارة اaسـعـودي بأنهم كـانوا أقليـة كـبيـرة في بغـداد مكّنت الخليـفـة من تجنيـد (٤٠٠٠)

منهم بسهولة.
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وكتـاب اaسعودي طبع بيروتi جi٣ ص١٧٩ وإبن الأثيـر طبع بيروتi جi٦ صi٤٥٢ وقد إتفـقا على
هذه الرواية. بهذه العبارة كان اaعتصم قد أكثر من الغلمان الأتراك الخ. يقول اaسعودي:

 «كــان اaعـتــصم يحب جــمع التــراك وشـراءهـم من أيدي مــواليـهم. فــإجــتـمع لـه منهم
(٤٠٠٠) فــألبـســهم الديـبـاج… وأبانهـم بالزي عن ســائر جنود جــيـشــه وكــانت الأتراك
تؤذي العوام �دينة السلام (بغداد) بجريها الخـيول في الأسواق… وما ينال الضعفاء

والصبيان منها».
وعلى هذا تُطـبِق كـتب اaؤرخ" العــرب والإسـلام. مـؤكـدة وجــود حـامـيـات عـسـكرية تركـيـة وضــعـهـا

اaعتصم وخلفاؤه بصورة مستدXة في شمال شرق عراق اليوم إعتباراً من القرن التاسع.
¿¿¿

مثلما كان عامل النفط وغنى منطقة كركوك السـبب في القضاء على آمال الكرُد في دولة مستقلة في
الأعـوام ١٩١٨ - i١٩٢٥ كــذلك كـان عـامــلاً لقـيــام سلطات البـعـث برسم مـخطط طـويل الأمـد لتــعـريب
مـدينة كركـوك. وللتـعريب الذي نـقصـده وضع البـعث الحاكم خطة ذات أوجـه ثلاثة يتم تطبـيـقهـا في آن
واحـد. أولهــا إفـراغ اaدينة التــام من الأغلبـيــة الكُردية والتـركــمـان بالقــدر الذي يجـعل من هؤلاء أقـليـة
iبجملة من الإجـراءات القسرية التي اشـتُهر بها هذا النظـام لاتقف حتى عند إزهاق الروح iلايُعتـد بها
وأشكال شــتى من الإغـراءات اaـاليـةi واaنـح العـقــارية واaناصب الرســمـيــة للعـرب الـراغـب" في تبــديل
محـلات سكناهم. و¡ا تجدر الإشـارة إليه في هذا البـاب أنه وفي أوائل القرن العـشرين عـبرت أفـخاذ
من قبيلة (العبيد) العربية دجلة لتجد لنفسها مـراعي ومستوطنات في حافة سهوب (الحويجة)i والعبيد
قبـيلة اشتـهرت بتربيـة الجمال فـحسب ولم يعـرف عنها إمـتهان الزراعـة قط فهي بدوية ذات خـيام. وفي
العـهـد اaلكي بُـدِء بتنفـيـذ مـشـروع الحـويجـة الإروائي من أجل تشـجـيـع هذه العـشـيـرة على الإسـتـقـرار
والزراعـة. وكـانت كـركــوك سـوق هؤلاء التي يرتادونهـا للإســتـبـضـاع ولم تعـمـد حكومــة ذلك العـهـد الى

تشجيعهم على الإنتقال إليها والسكن فيها ولم يفعلوا هم أيضاً.
Yادى البعث على تغيير اaعـالم الحضارية والتراثية للمدينة بتغيير الأسمـاء الكُردية والتركمانية الى

أخرى عربية. مبتدئاً بإسم المحافظة نفسها فإخترع لها الإسم السخيف العجيب «التأميم».
بقي للنظـام البعـثي أن غـيّـر أسـمـاء مـدن ومـحافـظات في بلاد الرافـدين مـتـخذاً لـها اسـمـاء تاريخـيـة
تذكر �اضيها كمحافظة نينوى وبابل وذي قار وميـسان والقادسية. إن كركوك إسم التاريخي لا غبار
عليهi وللإقليم كلـه إسمه التاريخي الذي عـرفه اaؤرخون العـرب واaسلمون وهو (باجرمي) أو (كـرميك)

إلاّ أن التعريب كان يقضي أن يكون لهذا الإقليم غير العربي إسم عربيi فوجب ذلك.
اُبدلت أســمـاء الشـوارع والأحــيـاء. وبنيت أحــيـاء جـديدة للعــرب النازح" بأســمـاء عـربيــةi بل جـرى
التغيير على أسـماء اaساجد والبنايات اaشهورة والأماكن أيضاً. وقد ذكـروا ليi ولم أحمله محمل جد
حـتى أكّد القـول مَن أثق بهi أن مـحافظـاً بعثـياً لـلمحـافظة شـديد الغيـرة على عـروبتهi إنشـغل حـيناً من
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الزمن في البـحث عن تسـمـية بديلة للـنار الغازية الدائـمة اaسـمـاة (باباگورگـور) وهذا الإسم هو كـُردي
ومـعناه (الأب النوراني) واصلهi كـمـا ذهب بعـضـهم (عـباس الـعزاوي مـثـلاً) لشـيخ مـشـهور من شـيـوخ
بكتـاشـيـة كـركـوك إسـمـه (باباگـورگـور) ولد في اaديـنة في القـرن السـادس عـشـر وعـاش في بغـداد وله

مسجد بإسمه هناك.
وأذكر بهذه اaناسبة في ناوپردانi حيث كانت الجولة الأولى من مفاوضات i١٩٧٠ دار البحث حول

اaنطقة التي سيشملها الحكم الذاتي وحدودها. فانبرى الوزير عبدالله سلوم السامرائي قائلاً:
- إن كركوك عربية.

: فإبتدره ملا مصطفى منفعلاً
- مَن أنت لتقول إن كركوك عربية?

ونهـض البـــارزاني وهـمَّ بالخـــروج وهو يـقـــول لايضـــمـني مـــجلـس به هذا الـشـــخصi وتشـــبـث فـــيـــه
iالحـاضرون راج" مـسـتشـفعـ" ولم يعد إلاّ بعـد اصـراره على خروج السـامـرائي من قاعـة الإجـتمـاع

فتم له ذلك ثم جرت اaصالحة وسكت المجتمعون عن كركوك.
غـــيـــر أن اaادة ١٤ من إتفـــاق آذار نصـت على تـوحــيـــد المحـــافظـات الكُردية مـع الوحـــدات الإدارية
الأخرى التي سـتدخل حـدود الحكم الذاتي على أساس الأكثـرية العددية بنتـيجة الإحـصاء الذي سـيتم.
كـمـا إتفق الجـانبـان على عـدم الإعـتـراف بأي تواجـد سكانـي حـصل في اaناطق اaذكـورة بعـد إحـصـاء

العام ١٩٥٧ السكاني العامi والقصد الأساسي تحديد هوية كركوك دون ذكرها بالإسم.
لم يكن تأخـر إجـراء الإحـصـاء السكانـي بعـد إعـلان إتفـاق اذار بسـبب إعـتـراض البـارزاني ولكن aا
كانت الأكـثرية الكُردية والتـركمانيـة واضحةi وaا لم يـكن هناك شبهـة في واقعهـا التاريخي والجـغرافي
فـضلاً عن الإثنوغـرافيi لذلك كـان التـرحيب بالإحـصاء طـبيـعيـاً. ورغم المجـهودات التي بذلـتهـا السلطة
اaركـزية في العـام i١٩٦٣ طوال فـترة حـكمهـا القـصـيرة وإسـتـئناف ذلك في ١٩٦٨ حـتى العـام ١٩٧٠

وكلها كانت معروفة.
في ذلك الح" كـانـت السلطة تتكتـم كـثـيـراً في اخـفـاء نوايـاها بكركـوك. فـمن سـوريـة وبعض الدوائر
العربية إنطلقت شائعات حول الثروة النفطية التي سـتضيع على الوطن العربي بإعلان كركوك جزءً من
كرُدسـتان ذات الحكم الذاتي الذي سـيمهـد حتمـاً للإنفصـالi ومن دون أن تدري تلك الجهـات ما يدبره
البعث في الخفـاء. ففي التاسع عشر مـن آذار ١٩٧٠ ولم Xض غير أسبوع على إعـلان الإتفاق نشرت
وزارة الثـقـافـة والإعـلام ببـغـداد كـتـيـبـاً تـضـمن حـديثـاً aراسل جـريدة الأهرام اaصـرية مـع نائب رئيس
مـجلـس قـيـادة الثــورة تطرق فـيــه هذا الى مـوضـوع كــركـوك وكـان جــوابه على سـؤال اaـراسل: «خـلال
اaفـاوضـات التـي جـرت لم يكن هناك وجـه لإثـارة أي خـلافـات حـول مـصـيـر كـركــوك. إن وضع كـركـوك
وأثره في الحـكم الذاتي ينبــغي أن لايـثـيــر مــخــاوف (يقــصـد مــخــاوف العــروبي" في ســورية ومــصــر)
فالإحـصاء الـعام الذي سـيجري فـي العراق هو الذي سـيكشف ما إذا كـان للأكراد غـالبيـة السكان في
كركوك أم لا. وإذا كانت كركـوك ضمن اaناطق التي يتمتع فيها الأكراد بأغلبـية سكانية فليس لدينا ما
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Xنع من أن تنضـم الى دائرة اaنطقـة الكُردية التي سـتـتـمـتع بالحكم الذاتي». وكـان كـمـا يبـدو مطمـئناً
جداً من النتيجة.

تابعت عـمليـة التـعـريب بكل مظاهرها البـشـعـة وأنا بعـيـد عن الوطن طوال أكـثـر من ربع قـرن. وإليك
خلاصـة ما وقـفت عليه. وبعـضه مـوثق بكتب رسمـية لديَّ أصولـها وصور منهـا في ¡لكة السويـد حيث
أقـمت ولي أن أقول لم يجـف حبـر إتفاق آذار حـتى كـانت عمـلية التـعـريب وتغيـيـر الواقع السكاني تطل

على صانعي تلك الوثيقة بإبتسامة مكشرة. وإليك ما ¢ إنجازه في هذا السبيل:
¢ بالأول نقل كل مــوظفي الأحـوال اaدنيــة وجيء بغـيـرهم وقــد زودوا بتـعليـمــات مـعـينة حــول العـبث

بسجلات النفوس وتزويرها.
وخلافاً aا نصت عليه الإتفاقية بوجوب نقل أفراد الشرطة الكُرد اaعادين الى الخدمة - وتثبيتهم في
مـراكـز عـملهم السـابقـة في اaـدينةi ¢ تنسـيـبـهم الى مـحـافظات أخـرى رغم أنهـم من سكان المحـافظة.
ومن ب" مئـات العمال الكرُد الذيـن كانوا مسـتخدم" في شـركة النفط بكركوك فـأعيدوا الى الخـدمة لم
يعـد إليهـا غيـر خمـس". وكـانوا قد طردوا بسـبب نشـاطهم السيـاسي أي (إنتـمائهم الى الپـارتي) وفي
ح" كان مـشروعا استـخراج الكبريت ومـصنع إنتاح الكوكا كولا اللـذان بدُيء بإنشائهماi بحـاجة الى
مئـات من العـمال فـاستـخدم لهـما عـمال من العـرب جيء بهم من خارج اaنـطقة رغم تفـشي البطالة في
اaدينة. و¢ على عجل نقل مئـات الأسر العربية الى اaدينة من أنحاء أخرىi بعـد أن بنُي لها على عجل
وبسرعة فائقة أحياء سكنية جديدة كاملة وزود أفرادها بدفاتر نفوس قÖلَّب تثبت بأنهم من سكنة اaدينة
قـبل إحـصـاء النفـوس العـام للسنة ١٩٥٧ كـانـت هذه الدفـاتر تُصـدَر رأسـاً للسـيل الدفـاقّ اaسـتـمـر من

النازح" العرب.
هذه الأسر النازحة الى كركوك كانـت تجد أرضاً معدة لها لتبني فوقها منزلاً ومبلـغاً كبيراً يُمنح لها
لتـدارك النفـقـاتi وقـد تواصلت هذه الـعمـليـة على مـا يبـدو وذكـر قـادمـون من اaدينة أن الأسـر العـربيـة
كـانت تنصب إنصبـاباً في اaدينة حـتى العام ١٩٩٠ وقـد لقبـوا محليـاً بـ(جمـاعة العـشرة آلاف) إشـارة
الى اaبلـغ الذي كـانـت السلطة تزودهـم به لقـاء نـزوحـهم. وبـخـلاف هذا فــانهــا بدأت تشــتـري أو تحــتل
منازل المجمـوعات التي أجلَتـها السلطة عنهـا قسـراً وساقتـهم الى مناطق الجنوب. سـواء في الأمر أهمُ

من الكرُد أو التركمان.
ونقل عـدد كـبـيـر من الكُرد العـامل" فـي شـركة الـنفط في مـخـتلف فـروعـهـا الى مناطق أخـرى خـارج
اaدينة. وشُــجّع الإقطاعــيـون والقــبـائليــون العـرب باaال والأراضي لـلإسـتـيـطان في اaدينة. كــمـا زودوا
بالأمــوال لإغـراء أصـحــاب العـقــارات الكُرد والتـركــمـان ببــيع عـقــاراتهم Yامــاً مـثلمــا كـانت اaنظـمـات
الصـهـيـونيـة في اوروپا تـزود يهـودهم في فلسط" باaـال الكثـيـر ليـبـتـاعـوا أراضي الفلسطـيني" العـرب
الأمـر الذي كـان يـسـتـتـبع عـادة إخـراج شــاغليـهـا. وقـد اتُّبــعت هذه الخطة بصـورة خـاصــة في مناطق
سكنى عـشــائر الداوده والكاكـائيـة واســتُـخـدم التـهـديد بالإعـتــقـال والسـجن aن يأبى الـتنازل. ومن ب"
(…d?Ö«—WÖ W?A?OýW?Š) و(ËWÖ w'!…œ—…) و(Ëu?âÐ w'!…œ„) و( القـرى التي شـملـتـهـا هذه العـمليـات (
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و("WO1—W) و(bL×# vý) و(ËU³!œ…) و(e³#uÖ) و(WFOÐ«— œdÖ) و(w½UJ}Ý) و(W½UAðWŽ) و(تل مغار)
و(#ÊËuſW) و(سيد محمد) وغيرها.

وإستـمرت عـملية هدم البيـوت داخل اaدينة. وكانت قـد بدأت في العام i١٩٦٣ لتـشمل أحيـاء برمتـها
في مـحلـة الشـورجـة وآزادي سـويت بـالأرض بالبلدوزات وشُـر¶دَ سكـانهـا بحـجـة تـنفـيـذ سـيــاسـة إعـادة
تخطيط اaـدينة وإقـامـة مـشـاريع مـعـينة ولم تكـن في الواقع غـيـر إنشـاء أحـيـاء سكنيــة جـديدة للقـادم"
العربi من ذلك إنشاء حي جديد بإسم (حي الكرامة) يضم (٦٠٠) منزل معد لسكنى ثلاثة آلاف نفس
تقـريـبـاً ويقع في الشــمـال الشـرقي من اaـدينة مـقـابـل مـحلة (إسكان) الجــديدة وعلى الطريق الرئـيـسي
اaؤدي الى السلـيـمـانيـة. وانـشيء أيضـاً حي آخـر بـإسم (حي اaثنى) يضم (٥٠٠) دار. جــرى ذلك في
العــام ١٩٧٢. وفي خــلال الـعــام" ١٩٨٠ و١٩٨١ وزعت السلـطات مــجــاناً مــا يزيد عـن (٣٠٠) قطعــة

أرض سكنية في هذين الحي" على أسر (شهداء) قادسية صدام من العرب و¢ بناء منازل فيها.
كـما أنشيء حي آخـر لعمـال الكوكا كـولا اaستـوردين من اaناطق العـربيةi �قـابل محلة (رحـيم آوا)

التي استُبدل إسمها الكُردي وباتت تعرف اليوم بـ(حي الأندلس).
وفي منطـقـة شـركــة النفط بوشـر �ـشـروعي اسكان كــبـيـرين. عــرف أولهـمــا �شـروع (٢٠٠٠) دار
وثانيها �شـروع (٤٠٠٠) دارi لإستيعاب أسر العمـال الأغراب عن اaدينة. وبنيت (١٠٠٠) دار أخرى
عـرفت بدور (العمل الشـعـبي) على الطريق الرئيـسة ب" كـركـوك وقصـبة (الدبس) لسـكنى عمـال شركـة
الغــاز الطبــيـعي والكبــريت ومــصـفى الـنفطi الذين إحــتلوا مكان العــمـال الـكُرد والتـركــمــان اaطرودين

واaنقول".
تتـسـع اaدينة بشكل غــيـر طبـيــعيi وخـلافـاً لقــانون الهـجـرة مـن الريف الى اaدينة i ويُحـظر على أي
كُــردي أو تركــمــاني مـن الجــوار السكنى الـدائمــيــة فــيــهــا. ويتم الســمــاح واaـنع بإرادة السلـطة ووفق
تعليـمات واضـحة مـحـددةi في ح" راحت حركـة البناء وإسـتحـداث الأحيـاء السكنيـة الجديدة للقـادم"

العربi تتقدم بخطوات جنونية. وإليك مثالاً:
فـفي منطقـة شـركـة النفط وقـد نوهنا بحـركـة البناء فـيهـاi ¢ إنشـاء حي جـديد باسم (حي الضـبـاط)
أمام مـقر الفرقةi على شكـل قوسي Xتد حتى مـحطة القطار وب" مقر الفـرقة والمحطة أنشئت مـساكن
أخـرى بلغت منطقـة (تسـع") القدXـة وأول الطريق الى (تكريت) حـتى طريق كـركوك - بغـداد ومـحطة

التلفزيون وعلى الشكل التالي:
نحـو من (٨٠٠) منزل في حي (تسـع") القـد© أطلقت عليـه السلطة إسم (حي البـعث). وخـصـصتـه

للعرب اaستعمرين القادم".
مــا يـزيد عن (١٥٠٠) دار ب" طـريق بغـــداد وطريق تكـريت حــتـى مــحطة الـتلفـــزيون أطلقـت عليـــهــا
السلطـة إسم (حي الواسطي). وعـلى إمـتــداد يســيـر لطريـق بغـداد أنشـيء أكـثــر من (١٠٠) دارi لحي

جديد أطلقت عليه السلطة إسم (حي الإشتراكية).
وعلى الضــفـة اليـسـرى من نهــر (خـاصـة) والسـاعـد الأيســر لطريق كـركـوك بغـداد أنـشيء حي آخـر
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بإسم (حي غرناطة) شيدت فيه حوالي (١٦٠٠) دار.
وعلى الضـفـة الأخـرى من النهـر بإمـتـداد طريق (ليـلان) وشورجـة أنشـئت أحـيـاء جـديدةi منهـا (حي
الحجاج) ويضم أكثـر من (١٠٠٠) دارi وب" هذا الحي والمجزرة الجديدة أنشيء حي آخر بإسم (حي
العــروبة) والى شـمــال حي الحـجـاج أقــيـمت منـطقـة سكنـيـة أخـرى بإسـم (حي الوحـدة)i و�قــابل حي
الوحدة هذا أنشئت منطقة سكنية أخرى بإسم (حي الحـرية). وإستحدث لرجال الأمن والمخابرات حي
جـديد تألف من حـوالي (٢٢٠) داراً وغـرف بـ(دور الأمن). والـى جانـبـه منطقـة سكنيـة أخـرى بـ(١٠٠)
دار عـرفت بـإسم (دور ضـبـاط الصـف) و�قـابل هات" المجــمـوعـت" إســتـحـدث حي آخــر يضم (٧٥٠)
منزلاً وأطلق عليـه إسم (حي قتـيبـة) (نسبـة الى القائد العـربيi قتـيبـة بن مسلم) والى جـانب هذا الحي

وعلى إمتداده بنيت (١٠٠٠) دار وأطلقت على حيها إسم (حي الشرطة).
في العـــام ١٩٨١ وزعت أكــثـــر من (٨٠٠٠) قطعـــة أرض سكنـيــة خلف نـقطة ســيـطرة (ليـــلان) على
iدينة ومنـحت السلطة كل أسـرة مـبلغ عـشـرة آلاف دينارaالأسـر العـربيـة التي رُسم لهـا أن تسـتـوطن ا
كـمـا ذكرنـا فضـلاً عن تسـعـة آلاف دينار بقـيـمـة الدينار الأولي طبـعـاً وقـبل الإنهيـار النقـدي قـرضـاً من

اaصرف العقاري بفائدة رمزية لغرض تشييد دورها عليها.
ثم وزعت السـلطة في الوجـبــة الثـانيــة (٢٥٠٠٠) قطعـة على إمــتـداد الطريق مـن كـركـوك الى ناحــيـة

ليلان وبطول ١٨ كيلومتراً وهي اaسافة التي Yتد ب" كركوك وب" ناحية ليلان.
و¢ في قلب اaدينة تـوزيع (٤٠٠) قطعـة سكنيـة على الأسـر العـربية وفـي ع" الوقت شـرعت السلطة
في إزالة أحـيـاء قـدXة برمـتـهـا وتسـوية ابنيـتـهـا بالأرض بحـجـة توسـيع شـوارع اaدينة ودروبهـا وعـمل
ساحات تجميلية فيها. إلا انهـا لم تكن Yنح أصحاب الدور اaستملكة قطع أراض في الأحياء الجديدة

التي خلقتها ولا إعانات مالية كالتي كانت تغري بها العرب للسكنى فيها.
وهذا ما وقفنا عليه ¡ا وقع لكركوك.

¿¿¿
بطبـيـعـة الحـال وفي خــلال فـتـرة السنوات الأربع التي حـددها بيـان الحــادي عـشـر آذار بدأت عـمليـة
التـغـييـر السكاني في كـركـوكi مكشـوفةi واضـحـة من الأول. لاسـيمـا بعـدمـا إضطر مـقر الفـرع الثـالث
للحـزب الدXقراطي الكُردسـتاني الى مـغادرة اaديـنة وتعدد حـوادث العنف والشغب التي كـانت أجـهزة
السلطـة الأمنيـة والحــزبيـة والقــمـعـيــة تفـتـعـلهـا لتنـظيف كـركــوك من عناصـر الپــارتي النشطة والـوجـوه

الوطنية اaعروفة.
وفي العام ١٩٧٢ كان كل شيء واضحاً aلا مصطفى رحمة الله عليه.

: إلتفت الى زائره وزير الخارجية البعثي (مرتضى الحديثي أو عبدالباقي) وقال له متهكماً
- إن تغـييـر مدينـة كركـوك قد ¢iّ فـلا حاجـة بعـد تدعو الى إحـصـاء لأن نتيـجتـه ستـكون دليلاً إضـافيـاً

على أننا جانبنا الحقيقة.
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وقـبل أن أدفـع هذا البـحث الى النـاشـر ضـمن بقــيـة الكتـاب وصـلتني مـعلومــات أخـرى مـوثقــة بكتب
رسمية. فقمت بإضافة هذه الفقرة الى مØ الكتاب.

مـازالت عـمليـة التـهـجـيـر مـتـواصلة على مـايبـدو وبشكل همـجي مـنظمi تذكـر النشـرة الاخـبـارية التي
يصـدرها الحـزب الشـيـوعي العـراقي (أخـبـار العـراق) في عـدد آذار ١٩٩٨ أن عـمليـة التـرحـيل مـازالت
تتواصل و�عـدل عشر عوائـل أسبوعيـاً وكما يشـير الكتاب الرسمي الـذي تجد صورتهi يتم حجـز أحد
أفــراد الأسـرة أثناء الـتـرحــيل في مـركــز الشــرطة لح" وصــول عـائلتــه الى نقطـة السـيطـرة الحكومـيــة
الأخـيـرة �حـاذاة اaنطقـة الآمنة التـي تسـيطر عليـهـا القـوات الكُردية وهناك تـقـوم النقطة بإبلاغ مـركـز
الشـرطة بإنجـاز عـمليـة التـرحـيل. ويذكـر هذا اaصـدر أيضـاً أن عـمليـة ترحـيل أخـرى بدأت في تشـرين

الثاني (نوڤمبر) i١٩٩٧ وقد وصلت في حينه بلدة چمچمال.
واليك نص الكتاب:

جمهورية العراق      العدد: ٣٠١٤٣٣
محافظة التأميم:     التاريخ: ١٩٩٨/١/١٢

(ديوان المحافظة)
بناء على كتـاب ديوان الرئاسة الصادر بيـومه وتاريخه حول التنسـيبات الجـغرافية للمـحافطات
وقطاعــاتهـا وتطبـيـق قـوان" السكن فـي مـحـافظة التــأمـيم ولظروفــهـا الأمنيـة الـبـالغـة الأهمــيـة

وموقعها الجغرافيi يرجى تطبيق الكتاب بفقراته كاملة عن غرض إتباع نظام الأمن فيه.
١- يتبع التعليمات الاتية:

أ- يحجز شخص من كل عائلة كُردية مرحَّلة الى اaناطق الشمالية.
ب- حجز دور التمليك للمرحل".

ج- حجز البطاقة التموينية.
د- حجز قسائم الإشتراكات في الدوائر الحكومية.

٢- إعلام كل من:
أ- مسؤول أمن اaنطقة.

ب- مسؤول الحزب للقطاع اaشمول.
ج- مختار اaنطقة. (بكتب رسمية وإتباع النظام المخصص).

نسخة منه الى:
المحافظة. مسؤول أمن اaنطقةi مسؤول الحزب للقطاع اaشمول.

الوجبة (١٤٦٨) شخصاً التاريخ من ١٩٩٨/٦/١٥.
يرحَّل من القواطع التالية:

* حي العسكري (٥٢) عائلة.
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* طريق بغداد (١٢).
* إسكان (١٥٠).

* الحرية (٢٣٤) عائلة.

* اaصلى (٢) عائلتان.
* القورية (٣١) عائلة.

* شورجة (٣٢١) عائلة.
* الأندلس (٤٠١) عائلة.

* إمام قاسم ١/ (٧٤) عائلة.
* إمام قاسم ٢/(٦٦) عائلة.
* اخي حس"/ عائلة واحدة.

* صاري كهية (٣٢) عائلة.
* حي الخضراء/ عائلة واحدة.
* حي العسكري/ ست عوائل.
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…bO:« ‰uK¹√ …—uŁË „u$d$
حبيب محمد كر©

هذا الجـهـد اaتواضـع الذي أقدمـه لحـضـراتكم ليس بحـثـاً أو دراسة أكـادXيـة إÎا هو عـرض لواقع
الوضع السياسي والعسكري في لواء (محافظة) كركوك خلال ثورة أيلول الواقعة ضمن الفترة الزمنية
ب" أيلول عــام ١٩٦١ وآذار عــام ١٩٧٥. وإذا تطلب ســيـاق البــحث تجــاوز هذه الفــتـرة فــســيكون ذلك
بإخـتصـار شـديد وعلى أضـيق نطاق ¡كنi وقـد قـمتُ بإعداده بنـاءً على طلب من الأسـتاذ الأخ عـارف
طيفور وبتـوجيه من الرئيس مسـعود البارزاني. وسوف لا أتطرق الـى الجذور التاريخية aشـكلة كركوك
ولا الى أهمـيـتهـا السـتـراتيجـيـة والنفطيـة ولا الى التـعريبi لأن الأسـاتذة والأخـوان اaشـارك" في هذا
الكونفـرانس قـد أشـبـعـوها بحـثـاً وYحـيـصـاً من خـلال الدراسـات والبـحـوث القـيـمـة التي أعـدوها لهـذا
الغــرض. ســوف نتـناول في هذا الـبــحث الوضع العــسـكري في تلك الـفــتــرة ثم الوضع الـســيــاسي مع
الإشارة الـى اaفاوضـات التي جرت ب" قـيادة الثـورة الكُردية وب" الحكومة الـعراقـيةi خاصـة بعـد عام

١٩٦٨ والى (عقدة كركوك) التي كانت العقبة الكأداء ب" أي تفاهم بيننا وبينهم.

∫ÍdJ(F#« l{u#« ≠ ÎôË√
كـانت قوتنا العـسكرية في تلك اaنطقـة تتكون من هيـز رزگاري وهيـز .œ…d»⁄ وقوة عـسكرية صغـيرة
أخرى تسمى (Uý ËU½ ÍWÖ—W?LA}Ä—) أي الپيـشمرگه داخل اaدينة وكـانت بإمرة الفرع الثـالث للحزب
مهـمتهـا تنفيذ بعـض الواجبات الخـاصة داخل مدينة كـركوك أو في أطرافهـا وبالإشتراك والـتنسيق مع
الهـيـزين اaذكـوريـن في بعض الأحـيـان. وكـان المجـمـوع الكلي لكل هـذه القـوات حـوالي (٤٠٠٠) أربعـة

آلاف مسلح وكالآتي:
أ- هيــز رزگـاري: مـع أوائل عـام ١٩٦٢ تكـونت قـوة مــسلحــة من اaلتــحــق" بالثــورة سُـمــيت في حــينه
("W¹ wð—W„) وكان مقرها في (Ê«e|— w#WÇ) ويقودها جـلال الطالباني وبعد الإنشقـاق الذي حدث
في الحزب عـام ١٩٦٤ تولى قيـادة اaنطقة وبـأمر من البـارزاني الخالد اaلازم رشـيد سندي وسـميت
القـوة آنذاك بهـيـز رزگـاري. وتتكون رقـعـتـهـا الجـغـرافـيـة من يسـار الـطريق العـام ب" مـدينة كـركـوك
iتـجـه الى دوكـانaوبإتجـاه السليـمـانيـة والى القـرب من منطـقة طاسـلوجـة ومن هناك الطريق العـام ا
ويعـتبـر نهر الزاب الصـغيـر الحـد الفاصل ب" هيـز رزگاري وهيـز د…شتي ¼WولÙر ويتكون الهـيز من

أربعة بتاليونات:
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- بتَالـيون (Ê«uý „W¹) وتنتـشر قـوته في منطقـة شـوان وشـيخ بزينيi وكان مـسـؤوله اaلازم طارق
أحمد لفترة من الوقت ثم حمه سور حس"i الذي بقي مسؤولاً عن البتاليون لفترة طويلة. 

- بتاليون (W!W−šUz ÍËËœ—) وتسمى كذلك (.W"uOÝüW) وكان مسؤوله حاجي شيخ قادر.
- بتاليون (vÝ) ومقره في سورداش ومسؤوله الرئيس عبدالله صديق.

- بتاليون (چوار) ومقره في ناحية (#WÖ—W) ومسؤوله عريف درويش.
.(ÊœW†W¼) قوة في مقر الهيز الكائن في قرية -

لقـد تعــاقب على قـيـادة هذا الـهـيـز اaلازم رشـيـد سنـدي ثم العـقـيـد عــبـدالرحـمن القـاضـي ثم رشـيـد
سندي للمرة الثانية وأخيراً الرئيس عبدالله صديق ولغاية النكسة عام ١٩٧٥.

ب- هيز .œ…d»⁄: ¢ تكوين هذا الهيز ما ب" عامي ١٩٦٢-١٩٦٣. كانت حدوده تبدأ من X" الطريق
العـام مـا ب" كـركـوك وبإتجـاه مـدينة السليـمـانيـة وتنتـهي بالقـرب من طاسلـوجة وتـنحـرف Xيناً على
طول سلسلة جبل .œ…d»⁄ الى مـدينة دربنديخـان ثم جنوباً بإتجاه كـفـري وطوزخورمـاتو الى أطراف
مـدينة كـركــوك .وعليـه فـإن الطريق العــام ب" كـركـوك والسليـمــانيـة يعـتـبـر الحـد الفــاصل ب" هيـزي
رزگاري و.œ…d»⁄. وكان مـقر الهـيز يقع في قرية جـعفـران الكائنة ضمن ناحـية .œ…d»⁄. وتتكون قوة

: الهيز من أربعة بتاليونات أيضاً
- بتالـيون ZM}Ä جـبـاري: ويقوده عـريف حـمـيـد برواري و¢ تبـديل إسم ورقم البـتاليـون الى بتـاليـون

w"W¹ دووز فيما بعد وكان مسؤوله عبدالله محمدأم" آغا.
- بتاليون ÍËËœ كفري: ومسؤوله اaلازم علي مصطفى.

- بتاليون œ…d. vÝ»⁄: ومسؤوله عزيز قاضي ثم اaلازم عبدالرحمن پيداوي.
- بتاليون چوار: ويقع مقره بالقرب من مقر قيادة الهيز.

كـان أول آمـر لهـذا الهـيـز اaلازم كـمـال مـفـتي وبعـد إنـشـقـاق عـام ١٩٦٤ حلّ مـحله اaقـدم نوري مـلا
حكيم ثم العقيد نوري ملا معروف ثم اaلازم طاهر علي والي فترة قصيرة قبيل النكسة.

لقـد كانـت قوات هذين الهـيـزين مـصدر إزعـاج شـديد للحكومـات العـراقيـة اaتـواليـة وقواتهـا اaسلحـة
بالنظر لقـربها من مـدينة كركوك ومنـشآتها النفـطية ومن منطقـة جمبـور النفطية أيضـاً وكثـرة تعرضـها
لهـذه اaنشـآت من جـهـة وكـثـرة الكمـائن الناجـحـة التـي كانـوا يقـيـمونـهـا على الطريق العـام ب" كـركـوك
والسليمانية خاصة في منعطفات شيوه سوور وعلى الطريق العام ب" كركوك وطقطق من جهة أخرى.
وكان من أخطر هذه الهجـمات ضرب منشآت النفط في كركوك فـي آذار عام ١٩٦٩ وإلحاق أضرار
جسـيمة بهـا في العملية التي قـادها الأخ سامي عبـدالرحمن وشارك فـيها قـوة من هيز د…شتي ¼WولÙر

وبتاليون W¹ك شوان �شاركة فعلية من فارس باوه وحمه سور حس" وآخرين.
ولهـذا السـبب كـانت القـوات الحكومـيـة تركزّ هجـمـاتهـا وبكثـافـة على الپـيـشـمرگـه فـيـهـا في بداية كل
مــراحل القــتـال عــام ١٩٦٣ و١٩٦٥ و١٩٦٩ و١٩٧٤ لإخــراج قـوات هذين الـهـيــزين من اaنـطقـة وكــان
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يحـالـفـهـا الإخـفــاق حـيناً والنـجـاح النسـبي فـي أحـيـان أخـرىi إلاّ أن الـپـيـشـمــرگـه كـانوا يـعـودون الى
الإنتشار فيها بعد كل إنسحاب وبسرعة.

∫w2UO(#« l{u#« ≠ÎUO.U9
من أبرز الـقــوى التي كــانت تتــحكـمّ في الواقع الســيــاسي فـي مــحــافظة كــركــوك ولازالت لحــدّ الآن
: حكومــة بغـداد ومــا Yتلكه من إمكـانيـات سـيــاسـيــة وعـسكرية وإداريـة وإقـتـصــادية وإعـلامــيـة تقــريبـاً
وإسـتخـدامهـا لهذه القـدرات للإخلال بالـتوازن السكاني في المحـافظةi وتليـها حكومـة أنقرة والتـركمـان
لأن معظم التركمان يدينون بالـولاء لتركيا ويعتقدون بأنهم مرتبطون بها مـصيرياiً ثم ألاعيب ودسائس
شـركـات النفطi وأخـيـراً الحـركـة التـحـررية للشـعب الكُردي اaـتمـثلـة بالحـزب الدXقـراطي الكُردسـتـاني
وأداته الســيـاســيـة في المحــافظة وهو الفــرع الثــالث للحــزب. وتعـتــبـر حكومــات بغــداد وقـيــادة الحـزب

الدXقراطي الكرُدستاني من أهم العوامل اaؤثرة في الوضع السياسي فيها.
تتألف القيادات المحلية لهذا الفرع من اللجان المحلية التالية وعددها سبعة:

١- اللجنة المحلية في مدينة كركوك.
٢- اللجنة المحلية في مدينة چمچمال.

٣- اللجنة المحلية في مدينة شوان.
٤- اللجنة المحلية في مدينة طوزخورماتو.

٥- اللجنة المحلية في مدينة كفري.
٦- اللجنة المحلية في مدينة كلار.

٧- اللجنة المحلية في مدينة دربنديخان.
أما مـقر قيادة الفـرع فكان في مدينة كركوك وبشكـل علني بعد إتفاقيـة آذار ولفترة قصـيرة وإضطر
الفـرع وبعـد ضـغط السلطات الحـكومـية الـى نقل مـقـره الى خـارج اaدينة وكـان الأمـر هكذا أيضـاً قـبل

إتفاقية آذارi وكان مقر الفرع يتواجد في قرية (œWÖ…—W#ïz…) حيناً وقرية قيتول أحياناً أخرى.
وكـان وضـع اللجـان المحليــة لايخـتلـف كـثـيــراً عن مـعــاناة الفـرعi فــقـد كـانـت مـعـرضــة الى الإرهاب
والإضطهــاد الشـديد في ظروف الإقــتـتـال والى اaضــايقـات اaسـتــمـرة في ظروف السلم لأن الـسلطات
الحكومـــيــة كــانت تتـــمنى دائمــاً إخـــراج الحــزب ونفــوذه من المحـــافظةi وتعــرضـت هذه اaنظـمــات الى
إضطهـاد إضـافي شرس خـلال الفـترة مـن عام ١٩٦٥ الى ١٩٧٠ على أيدي أنـصار اaكتب الـسيـاسي

السابق الذي إنشق عام ١٩٦٤.
من الصعب تحـديد عدد مـوثوق به عن أعضـاء الحزب وأنصاره في المحـافظة لأنه كان في مـدّ وجزر
وصـعـود وهـبـوط في ظروف السلم التـي كـانت مـتـوتـرة دائمـاً تقـريبــاً وب" ظروف الإقـتـتـال الـتي كـانت
شـديدة الوطـأة على الحـزب وعلى الكـُرد بوجـه عـام. إلا أننا نـسـتطيع التــأكـيـد على أن أعــضـاء الحـزب
وجمـاهيره كـانوا في تصاعـد مستـمر سنة بعـد أخرى لا في هذا الفـرع فقطi بل في كل فـروع الحزب.
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وكنا نلاحظ هذه اaؤشـرات خـلال الأعمـال التـحضـيـرية aؤYرات الحـزب: السابـع عام i١٩٦٧ والثـامن
عــام ١٩٧٠ واaدّ الســيــاسي الواسع الـذي غـمــر الحــزب بأكــمله خــلال السـنوات الأربعــة التي أعــقــبت

إتفاقية ١١ آذار.
كـان هذا الفـرع كـغـيـره من الفـروع Xـدّ اaكتب السـيـاسي باaال شـهـرياiً حـيث كـانـت نفـقـات اaكتب
السياسي تأتي من الفـروعi أما مصاريف الپيشمـرگه فكان يتولى دفعها مكتب السـيد البارزاني وعلى

ضوء الإمكانيات اaتيسرة.
لقـد تولّى قـيـادة هذا الفـرع بالتـعـاقب كل من عـبـدالرحـمن زبيـحي وعـمر شـريف ثم شـوكت عـقـراوي
الذي كانت مدته قصـيرة جداً وتلاه صديق أفندي وأخيراً علي سنجاريi الذي كـان مسؤولاً عن الفرع
ومشـرفاً على هـيز .œ…d»⁄ في الوقت نفـسه. ولعل من سـوء الصـدف أن كلّ هؤلاء اaسؤول" قـتلوا على
أيدي الأجــهــزة الأمنيــة الحـكومــيــة أو من قــبل الإرهابيـ" وأعـداء الـثــورة الكُردية بإســتــثنـاء الأخ علي

سنجاري.
لقد تعـمدت درج الكثيـر من أسماء مسـؤولي الحزب وقادة الپـيشمرگـه في هذا البحث لأنهم كغـيرهم
من الحــزبي" والعــسكـري" في المحــافظات الأخــرى صــمـدوا بـشـجــاعــة أمــام الشــدائد واaلمّــات وبذل
الكثيـرون منهم دماءهم وأوراحـهم دفاعـاً عن شعـبهم ووطنهم. ومن الضـروري أن لايسُدل السـتار على

تضحياتهم السخية ولايطويهم الإهمال والنسيان.
ومن الضـروري الإشارة كـذلك الى أنني ذكـرت الأسمـاء والرتب العسكريـة لهؤلاء كـما كـانت في تلك
الفترة ولم أتطرق الى أسماء بعض اaسؤول" إما لأنهم قضوا فترات قصيرة جداً في مراكزهم أو لأن
بعـضــهم -وعـددهم لايـتـجـاوز أصــابع اليـد الواحــدة- أسـاؤا التــصـرف وانتــقلوا الى الجـانب اaـعـادي

للثورة.

∫WO;«dF#« ,U/uJ(«Ë W)œdÔJ#« …—u0#« …œUO; 5% ,U{ËUH*« dO2Ë „u!d!
وردت الإشارة الى مـحافظة كـركوك وكونهـا جزءً من كُردسـتان العـراق ولأول مرة وبصورة واضـحة
في مـؤYر كويه الوطني الذي إنعـقـد في أعقـاب إتفاقـية إيقـاف إطلاق النار بيننا وب" القـيادة الجـديدة
للحكومة العراقيـةi التي إستولت على السلطة في ٨ شباط عام ١٩٦٣ بعد الإطاحـة بحكومة عبدالكر©
قــاسم. وقــد إنعـقــد هذا اaؤYـر الهـام بـناءً على توجــيــه من البــارزاني الخــالد ليــتـولى تحــديد مطـاليب
الشــعب الـكُردي وتحــديد أســمــاء وفــدنا اaفــاوض. وخــوّل اaؤYر هـذا الوفــد صــلاحــيــة تقــدXهــا الى
الحكومة العـراقيةi وجـاء في الفقرة سـادساً من هذه اaطاليب التي سـميت في حينه (�شـروع الأكراد
اaعدّل) (تشـمل منطقة كُـردستـانi ألوية السليمـانية وكـركوك وأربيل والأقضـية والنواحي التي تسـكنها

كثرة كرُدية في لوائي اaوصل وديالى).
بدأت اaفـاوضـات ب" الجانبـ" في آذار عام ١٩٦٣ في بـغداد وبالنظـر لكون اaطاليب الكُردية كـانت
تنطوي عـلى بعض اaغـالاة بـالإضـافـة الى ضــيق أفق الجـانب الحكـوميi فـقـد تعــثـرت هذه اaفــاوضـات
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بعض الوقت وسـاهمت الإستـعدادات التي كـانت جاريـة في حينه ب" حكومـات مصـر وسورية والعـراق
للدخول في مفاوضات بينهم من أجل إقامة وحدة عربية ثلاثية ب" هذه الدول في تعقيد مفاوضاتنا مع
الجـانب الحكومـيi حـيث دخل عنصـر جـديـد في مـجـمل الوضع الســيـاسي كله قـائم على الـتـسـاؤل عن
وضع الشـعب الكرُدي في حـالة قـيام هذه الوحـدة. هل يكون الحكـم الذاتي أم الإتحاد الفـدرالي ضـمن
دولة الوحـدة الجديدة? وقـد بدأت الأمـور كذلك بالـتوتر بيننا عـلى أثر وقوع بعض اaنـاوشات العـسكرية
ب" الپيشـمرگه والقوات الحكومـية وبدأ الطرفان يستـعدان في الخفاء لمجـابهة إحتمـالات نشوب الحرب
مـرة ثانيـةi حـيث كـان البـعثـيـون يعـتـقـدون بأن عـبـدالكر© قـاسم لم يكن جـاداً في قـتـاله مع الكُرد وفي
أوائل حزيران من السنة نـفسها أصـدر ما كان يسـمى �جلس قيادة الثـورة بياناً من جانب واحـد أقرّ
�وجبه للشـعب الكرُدي بحقوقه على أسـاس اللامركزيةi الذي لم يكن يتضـمن في الحقيقة أي مـحتوىً

قومي. وكان هذا البيان �ثابة رفض قاطع aطالبنا وإعلان للحرب في الوقت نفسه.
لم تتــضــمن إتـفــاقــيــة إيقــاف إطلاق النار الثــانـيــة التي عــقــدت ب" قــيــادة الثــورة الكُرديـة وحكومــة
عبدالسلام عارف في ١٠ شباط ١٩٦٤- بعد أن طرد عـبدالسلام حلفاءه البعثي" من السلطة- أي بند
يشيـر الى محـافظة كركوكi وكـان الطرفان الحكومي والكُردي يسـعيـان الى هذه الهدنة بسـبب الإنهاك
والخسائر الجسـمية في الأوراح والأموال التي تكبدها الطرفان في فـترة الإقتتال السابقة. أمـا إتفاقية
٢٩ حـزيران عام i١٩٦٦ التـي Yت بيننا وب" حكومـة عبـدالرحـمن عارفi بـعد مـقـتل أخيـه عـبدالسـلام
عـارفi فهي الأخـرى لم تتـحدث عن مـحافظـة كركـوك على وجه الـتحـديدi بل وردت فيـهـا عبـارات عامـة
عن إعتراف الحكومة بالقومية الكُردية ضمن الوطن العراقي الواحد الذي يضمّ قوميت" رئيسيت" هما
العرب والأكـراد وYتعهـما بحـقوق وواجبـات متسـاوية والى آخره… وإحتلت كـركوك مـوقع الصدارة في
مطالـيب الثــورة الكُردية بعــد مــجيء البــعث للسـلطة مــرة ثانيــة في Yوز عــام ١٩٦٨ وجـعـلت ســيـاســة
التعريب في اaنطقة الكُردية هدفاً ثابتاً لها وبصورة خاصة إسـتهدافها محافظة كركوكi التي أصبحت

اaسرح الرئيس واaركزي لهذه السياسة الحمقاء.
خلال اaفـاوضات التي جـرت بيننا وب" الحكومة العـراقية قـبيل الإعلان عن إتـفاقيـة آذار عام ١٩٧٠
حـدث الكثــيـر من النقـاش والجـدل الحــاد ب" الطرف" حـول كُـردية مــحـافظة كـركـوك وتدخـل البـارزاني
شخصياً وأكثـر من مرة في هذه اaناقشات وله مواقف تاريخية مشهودة فـي ذلك. كان جوهر الإتفاقية
بعـد الإعـلان عنهــا يتـضـمن اaوافـقـة على توحــيـد المحـافظات الكُردية في منـطقـة إدارية واحـدة وإجـراء
التــعــداد السكاني في اaـناطق المخــتلفــة في كـركــوك وخــانق" ومنـدلي وسنجــار وبعــد مـرور سنـة على
الإتفـاقــيـة لتـحــديد طابعـهــا القـومي وإلحـاق الأجــزاء التي غـالبــيـة سكانهــا من الكرُد باaنطـقـة الإدارية
اaوحـدة وتحديد مـيـزانيـة خاصـة بهـا لغرض تطـويرها Yهيـداً aمـارسـتهـا حـقهـا في الحكم الذاتي بعـد

أربع سنوات أي في آذار ١٩٧٤.
لقـد تضـمن إتفـاق الحـادي عـشـر من آذار بنداً سـرياً يقـضي بإجـراء تعـداد سكاني عـام في العـراق
خـلال مـدة أقصـاها سنة واحـدة من تاريخ إبرام الإتفـاقـيـة لغـرض تحديد اaنـطقة التـي تسكنهـا غالبـيـة
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كُـردية وإعتـماد الإحـصاء العـام الذي جـرى عام ١٩٥٧ أسـاساً لذلك. غـير أن الحـكومة العـراقيـةi ظلت
Yاطل وتسـوّف فـي هذا اaوضـوع بقـصـد التـأخــيـر أو التنصّل من ذلك بـالنظر aعـرفـتـهـا اaـسـبـقـة بأن
النتـائج سـوف لاتكون في صـالحهـاi ¡ا دفـعـها الى تشـديد ¡ارسـاتهـا العنصـرية في الفـترة الـلاحقـة
وبأسلوب وأشكال مـخـتلفة. لقـد كـان الخلاف علـى تحديد اaنطقـة الكُردية وسـيـاسة التـعـريب الحكوميـة
خلال اaفاوضات التي تلت بيان آذار والتي تحطمت عليها تلك اaفاوضات عام i١٩٧٤ أدتْ الى إندلاع

القتال ب" شعبنا بقيادة الپارتي وب" حزب البعث العربي الإشتراكي آنذاك.
لقـد حـذّر البـارزاني رحـمه الـله حزب الـبعث أكـثـر من مـرة من مـغـبـة الإستـمـرار على هذه السـيـاسـة
اaدمـرة. لقد فـضلت الحكومة العـراقيـة بعد أن أنهكتـها تلك الحـرب اللجـوء الى الأجنبي والتنازل له عن
أجـزاء من الأراضي العـراقيـة في إتفـاقيـة الجـزائر عام ١٩٧٥ والـتآمـر مـعه على ضـرب الثـورة الكُردية
بدلاً من الإعــتــراف بالواقع التــاريخي والجــغـرافـي والسكاني لمحــافظة كــركــوك وضـمن وحــدة الأرض
العـراقـية ووحـدة شـعبـهـا. لقـد أعاد التـاريخ نفـسـه خلال اaـفاوضـات التي جـرت ب" الحكومـة العـراقيـة
وقيادة الجبهة الكُردستانية عام i١٩٩٠ حيث واصل الجـانب البعثي التمسك بسياسته القدXة وتطرف
أكثر من السابق �وقفه من كركوكi حيث كـانت هذه اaنطقة في اaفاوضات السابقة تعتبر من اaناطق
المختلف علـيها أمـا خلال الحوار الأخـير فقـد أصرّ الوفـد الحكومي وبشكل قاطع على إعـتبارهـا منطقة
عربية وخـارج منطقة الحكم الذاتي رغم علمه التـام واaسبق �مارساته العـنصرية فيها طـوال ما يقرب
من ربع قـرن من الـزمـان. إن الإصـرار على التـمـسك بـهـذه اaواقف قـد جـرّ الكثـيــر من الويلات والمحن
على الشعب العراقي في اaاضي ويحمل في طيّـاته اaزيد من الكوارث وسفك الدماءi مع ما قد ينطوي
عليــه ذلك مـن تاريخ للأحــقــاد ب" الأجــيـال اaـقـبـلة أيضــاً. إن الحــرص على الوحــدة الوطنيــة والأخــوة
العربية الكُردية وتجارب اaاضي القريب والبعيد تفـرض على حزب البعث الإمتثال لحكم العقل واaنطق

واaصالح العليا للشعب والوطن بالإقلاع نهائياً عن هذا النهج البغيض وإزالة آثاره اaقيتة.
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„u$d$ WE(U×# V¹dFð w( œdÔJ!« ÁUO# —Ëœ
محمد عبدالله عمر

قسم الجغرافية/ كلية الآداب

W/bI*«
أصبـحت اaياه في وقتنا الـراهن ثروة لاXكن التقليل من أهمـيتهـاi لاسيمـا اذا أخذنا بنظر الاعتـبار
iياه بالاخص العذبة منها والتي تسـتخدم بشكل مبـاشر في تلبيـة حاجات الإنسان اليـوميةaمحدوديـة ا
إضـافــة الى إحـتـيـاجــات الزراعـة وكـذلـك تربيـة الحـيــوان. وعلى مـدى وفـرة هـذه اaيـاه يتـوقف الـنشـاط
الزراعي ومـدى الإنتـاجi وهـناك أيضـاً حـاجـة الصناعـة لـلمـيـاه والتي تخـتلف مـن صناعـة لأخـرى. ومع
نهــاية القـرن اaاضـي وبداية القــرن الحـالي بدأت تظـهـر في الأفق مــشـاكل اaيــاه وكـيــفـيــة إقـتــسـامــهـا
وإستغـلالها كسلاح ستـراتيجي لخدمة مصـالح الدولi وكُردستان واحدة من هـذه اaناطق التي تحتوي
ثروة مائيـة كبيـرة لم تُستـغل من قبل الشعب الـكُردي نفسهi بل من قـبل الدول اaسيطرة على أراضـيه.
ولم تكلف الحكومـات اaركزية نفـسهـا بانشاء أية مـشاريع لخـدمة مصـالح أبناء الوطن الواحـدi لاسيـما
في العــراقi إذ نجـد اaيــاه الكُردية في كُــردسـتــان العـراق لم تُســتـغل فـي خـدمـة اقــتـصــاد كُـردســتـان
وابنائهـاi بل أن هذه اaيـاه تعبـر أراضي كُـردستـان فـقط. بل أنها اسـتـغلت في تعـريب اaناطق الكُردية
وفي مـقدمـتـها مناطق كـركـوك. وقد ظلت اaنطقـة حـتى فتـرة السـتينات من الـقرن اaاضي لاتحـوي على
سـدود أو مـشـاريع سـيطرة وخـزن عـدا خـزاني دوكـان ودربنديخـانi وقـد كـان الهـدف منهـمـا هو تقليل
أخطار الفــيـضــان شـتــاء وتحـويل اaيــاه صـيــفـاً الى الاراضـي الزراعـيــة في وسط وجنوب العــراق. ثم
أستُخـدمت اaياه الكُردية فيما بعـد لخدمة مشاريع الصناعـة التي أقامتها الحكومـات العراقية اaتعـاقبة

في وسط وجنوب العراق.
إن اaيــاه الكُردية أخــذت تُسـتــخــدم فـيــمـا بعــد لتــوط" العــرب ضـمن الاراضي الـكُردية بشكل عــام
وضـمن مــحـافظة كــركـوك بشكل خــاصi اخـذت سـيــاسـة ترحـيـل الكُرد من أراضي آبائهـم واجـدادهم
واحـلال العــرب بدلاً منهم في كـركــوك تأخـذ طابعــاً شـمـوليـاً واســعـاً. وتسـتـهــدف بالتـالي ايجــاد عـمق
سـتــراتيـجي لـلعـرب في العــراق على حـســاب الوجـود الـقـومي الكُردي. وبالـفـعل فــقـد ¢ ايصـال اaـيـاه
الكُردية الى تلك الاراضي التي استولى عليـها الحكام العرب و¢ توزيعها على اaهاجرين لغـرض تغيير
الطابع القومي لهـذه المحافظة الكُرديةi كما استـغلت هذه اaياه الكُردية في مشاريع النـفط التي اقيمت
في مـحـافظة كــركـوك حـيث اسـتنزفت مـوارد كُـردية بـأخـرى كُـرديةi وهنا يجب أن لايغـرب عـن بالنا مـا
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aيـاه الأمطار من دور في خلق بيـئـة طبيـعـية سـاعـدت على تخلخل السكن الكُـردي في كركـوكi لاسـيمـا
جهـاتها الغـربية والجنوبيـةi اضافة الى ايجـاد نوع من النبات الطبـيعي يلائم طبـيعة الإقـتصـاد الرعوي
بالدرجة الأولـى. وaا كان سكان مناطق غـرب نهر دجلة هم من الرعـاة أصلاiً فقـد إستـفادوا من غـياب
الوجــود البـشــري الكُردي في تلـك اaناطق واسـتــغلوا ذلك لـصـالحــهمi و�رور الوقت أقــامـوا اaشــاريع
لخدمة مصالحـهم ونواياهم على الأراضي الكُردية في محافظة كركوك. واخيراً لابد مـن استغلال اaياه

الكُردية في خدمة ابناء كُردستان واقتصادهم الوطني وايجاد سياسة مائية من اجل ذلك.

„u!d! w4 ÁUO*« Ÿ«u.«
iًتقع محافظـة كركوك قبل تقطيع اوصالهـا ب" دائرتي عرض (-٤٨ و٣٤ْ ــ -٥٤٩ ــ ٣٥ْ)(١) شمالا
وخطي طول (-٢٧ و٤٣ْْ ــ -٤٠ و٤٥ْ) شـرقاiً وتبلغ مـسافة المحـافظة (١٩٥٤٣)كم٢(٢). تقع المحافظة
بهـذه اaسـاحـة وهذا اaوقع ضـمن اaناطق الكُردية اaعـروفـة باسم (WÖرمـيـان) أي اaناطق الحارة كـمـا
انهــا لاتحـوي على مــرتفـعــات كـاaـوجـودة في باقـي مناطق كُـردســتـان بـحـيث تؤثر عـلى تعـديـل درجـات
الحرارة أو عـلى كميـة الامطار السـاقطة على الإقليمi وعليه نجـد أن امطار كركـوك اصبـحت في بعض
الجـهات حـتى غيـر كـافيـة لزراعة الحنطـة شتـاءiً كمـا سنلاحظ ذلك لاحـقاً. وبناء علـى ذلك Xكن تقسـيم

موارد اaياه في المحافظة كالآتي:

—UD/_« ÁUO/ ≠±
تسـقط أمطار كركـوك في موسم الشـتاء كـما هـو الحال في بقـية مناطق كُـردستـان الاخرىi وتسـبب
سـقـوط الامطار اaنخـفضـات الجـوية القـادمـة من البـحر اaـتوسطi وتقـع المحافظة عـند الطرف الجنوبي
aرور اaنخـفـضــات الجـوية لذلك تبـاينت الامطـار من سنة لأخـرى ومن مكان لآخـر ضـمـن المحـافظة ب"
شـمـالهـا وجنوبهــا وغـربهـا وشـرقـهـاi إذ تزداد كـمـيـة الامطار من الجنوب بـاتجـاه الشـمـال ومن الغـرب
باتجاه الشرق بسـبب إزدياد ارتفاع سطح الارض. فمثلاً ان مناطق غرب المحـافظة تقع ضمن ارتفاع
حوالي (٣٠٥م)(٣) فـوق مـسـتـوى سطح البـحـرi بينمـا كـركـوك الواقـعـة شـرقـاً بالـنسـبـة للحـويجـة يصل
ارتفـاعـهـا الى (٣٣١م)i في ح" يقـتـرب إرتفـاع مناطقـهـا الشـمـاليـة من الألف مـتـر. ان كـمـيـة الامطار

الساقطة في المحافظة Xكن ملاحظتها من خلال الجدول (١):
يتـضح من خـلال الجـدول اaذكـور اعـلاه انه باسـتـثناء مـحطة چمـچـال فـان باقي المحطات تعـاني من
عـجــز مـائـي بالنســبـة للزراعــة الشـتــوية والتي يأتـي في مـقــدمـتــهـا مــحـصــول الحنطة الذي يعــتـبــر من

(١) خارطة العراق الطبيعية (اuظللة)w وزارة الريw اuنشأة العامة للمساحةw اuقياس w٢٠٠٠٠٠٠:١ بغداد ١٩٨٥.
(٢) وزارة التخطيطw الجهاز اuركزي للإحصاءw جدول w١١ المجموعة الإحصائية لسنة w١٩٧١ ص١٨ - ٣١.

(٣) اuناخ الزراعي في الوطن الـعربيw المجـمـوعة الإحـصائـية - العـراقw اuنظمـة العربيـة للتنمـيـة الزراعيـةw جـامعـة الدول
العربيةw الخرطوم w١٩٧٧ ص١٣.
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المحاصيل الأساسيـة في الإقتصاد الزراعي سواء كان ذلك في كُردستان أو العـراقi وفي حالة اعتبار
خط اaطر (٤٠٠ ملم)(٥) خطاً جنوبياً لإنتاج الحنطة إعتمـاداً على الأمطارi ففي هذه الحالة سوف يتم
اخـراج مناطـق واسـعـة من المحـافـظة خـارج نطاق زراعـة الحنـطة اaضـمـونةi لاســيـمـا اaناطق الـواقـعـة

ضمن سهل كركوك (حمرين) كما هو مب" في الجدول (٢):

(٤) وزارة اuواصــلاتw هيــئـة الأنـواء الجـويةw شــعــبـة اuـناخw إحـصــائيــات الأمطار في مــحطات كــركــوك من (١٩٤١ -
١٩٨٠)w بيانات غير منشورة.

(٥) نافع ناصـر القـصـابw أقـاليم الزراعـة اuطرية لمحـصولـي الحنطة والشـعـير في العـراق في ظل اuـعابيـر اuناخـيـةw مـجلة
الجمعية الجغرافية العراقيةw مجلد w١٦ w١٩٨٥ ص٩.

(٦) نافع ناصر القصابw اuصدر نفسهw ص٢٦.

المحطة

كركوك

چمچمال

الحويجة

طوزخورماتو

أيلول

٠٫١

-

-

-

ت١

٥٫٥

٤٫٢

٤٫٢

٣٫٩

المجموعحزيرانمايسنيسانآذارشباطك٢ك١ت٢

٣٦٫٢

٤٨٫٦

٢٧٫٤

٤١٫٩

٦٠٫٢

٩٦٫٥

٤٤٫٩

٤٦٫٣

٦١٫٢

١٢٠٫٥

٤١٫٤

٣٨٫٩

٦٤٫

٩٧٫١

٤٢٫٩

٣٥٫٩

٧٦

١٠٩

٤٦٫٨

٤٢٫٢

٥٠٫٨

٦٩٫٦

٤٢٫٥

٣٧٫٨

٢٠

٣٦٫٩

١٤٫١

١٢٫٤

٣٧٤٫٢

٥٥٨٫٤

٢٦٤٫٤

٢٥٩٫٣

٠٫٣

٣

٠٫٢

-

جدول (١) كمية الامطار الساقطة في المحافظة للفترة (١٩٤١ ـ ١٩٨٠)(٤) ملم

الحويجة

المحطة

كركوك

نيسانآذارشباطك٢ك١ت٢

١٣٫٨- ٥- ٩٫٩- ٣-

٣٫٧+١٢٫٧+٢٠٫٦+٠٫٣+

١٥٫٥-

٢١٫٨+

٤٠٫١-

١٤٫٨+

المجموع

٦٧٫٥-

٠٫٧+

جدول (٢) اaوازنة اaائية ب" الاستهلاك اaائي لمحصول الحنطة  وكمية الامطار الساقطة (باaلم)(٦)

يتـضـح من الجـدول اعـلاه ان كـمــيـة الامطار الســاقطة في الحـويجــة تعـاني عــجـزاً كـبـيــراً يصل الى
حـوالي (٧١%) من المجمـوع الكلي للحـاجـة اaائية بالنسـبـة لمحصـول الحنطة على سـبـيل اaثالi امـا في
مــحطة كــركــوك فــهناك فــائـض نســبي ضــئــيلi اي ان المحطة تقـع ضــمن اaناطق اaـضـمــونـة الامطار
بالنسبة لزراعة الحنطة التي تقل حاجتها للمياه في محطة كركوك. وكلما اتجهنا نحو الشمال الشرقي
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يساعـد في قلة هذه الحاجة انخـفاض درجات الحرارة شـتاء وقلة التبخـر وارتفاع الرطوبة النسبـية في
الجو وبقاء التربة رطبة لفترة زمنية طويلة اضافة الى عوامل أخرىi في ح" أن التبخر يبلغ ذروته في
الطرف الجنوبي الـشرقي مـن المحافـظةi حـيث تزادد كـميـة الامطـار (٢٠٠ ملم) لتـصل الى (٦٠٠ ملم)
عند حافة اaناطق الجـبليةi وتبعاً لذلك فـإن النبات الطبيعي يأخذ هـو الآخر بالتباين ويزداد كثـافة كلما

زادت كمية الامطار الساقطةi انظر خارطة (١).
إن هذه الحالـة ساعدت علـى خلق بيئـة مخلخلة سكانيـاً ¡ا اتاح للآخرين من غـير الكرُد التـوغل في
عــمق اراضــيــهم يســاعــدهم في ذلك ضــعف الـكُرد في اaنطقــة ودعم الحـكومــات العــراقــيـة اaـتـعــاقــبــة

للوافدين. 
خارطة رقم (١) أشكال التبخر من اليابس والسطح اaائي (سد حمرين)

WO$D(#« ÁUO*« ‡≤
وتتمـثل �ياه الانهـار الدائمة
الجـــريان إضـــافـــة الى الـوديان
الفصلية التي تجري فـيها اaياه
اثنـاء مــوسـم ســـقــوط الأمـطار.
إن اaيـاه الجارية (الأنهـار) تقع
على أطراف المحافـظة حيث كل
حـــــــدودهـا الإدارية فـي مـناطـق

واسعةi وأهم الأنهار هي:
©œU%√ X#Ëœ® Ê«ËdO2 dN. ‡√

يقـع حــــوض نهــــر ديالـى ب"
دائـرتي عـــــــرض (-٣٣ و٣٣ْ ــــ
-٥٠ و٣٥ْ)(٧) شــــــمـــــالاiً وبـ"
خطي طول (-٣٠ و٤٤ْ ـــ -٥٠
و٤٧ْ) شـــرقـــاiً ويـبلغ إجـــمــــالي

مـساحـة حـوض نهـر دولت أباد (٣١٨٩٦) كم٢(٨)i منها (٥٧٫١٧%) داخل ايران و(٨٣ و٤٢%) داخل
العـراقi وعند اaنابع فـإن حـوض النهـر لايرتفع إلاّ قلـيلاً عن (٢٠٠٠م) فـوق مـسـتـوى سطح البـحـر في

(٧) كاظم مـوسى محمدw اuوارد اuائـية في حوض نهر ديالى في العـراق وإستثـماراتهاw رسالة مـاجستـير مقدمـة الى كلية
الآداب جامعة بغداد w١٩٨٦ ص١٠.

wزانكو ÍU²?Ýï#U?# p}†W#ï?$ ¨‚«d}Ž w?½U²Ýœ—u?$ w1—W¼ ÍUO?(«dÖï?Oł wئاو wðW?#«—…œ Ë …ËUÇ—WÝ wn¹—Wý (٨) ئازاد جلال
چاپي w١٩٨٨wÂW$W¹ ل ١٢٢.



خارطة رقم (١) خطوط الأمطار اaتساوية في حوض العظِيم للسنوات ١٩٥٠-١٩٨١.
اaصدر: الجمهورية العراقيةi وزارة الزراعة والإصلاح الزراعيi الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقيةi قسم الأنواء

الزراعيةi بغداد ١٩٨١. «غير منشورة»
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بعض اaنـاطقi لذلك فـإن الـثلوج لاتتـراكـم على اaرتفــعـات المحـيطـة بحـوض النهــرi والأمطار الســاقطة
شـتـاء هي مـصـدر التـمـويل الرئيس aيـاه هذا النـهـرi أما طـول هذا النهـر فـيـبلغ ٣٨٦ كم(٩) من منبـعه
حتى مصبه الواقـع على بعد ٣١ كم جنوب مدينة بغداد. وعند دخول النهر كُردستـان العراق تصب فيه
عـدة روافد صـغيـرة منهـا رافد ألوند إضـافـة الى مجـمـوعة روافـد أخرى. أمـا الوارد السنوي aيـاه هذا
النهـر فهـو (٥٫٧) مليـار م٣(١٠)i منهـا (٢٫٩) مليـار م٣ تاتي من كُـردستـان ايران و(٢٫٨) مليـار م٣
من كـُردسـتان العـراق. وقـد ¢ إنشـاء سد حـمـرين على هذا النهـر عند نقطة عـبـور النهـر لتلال حـمـرين

إضافة الى سد دربنديخان الأقدم.

(٩) مياه كردستان وآفاق اuستقبلw مكتب الدراسات والبحوث اuركزيw دراسة (٩)w w١٩٩٦ ص١٢.
(١٠) نجيب خروفه وآخرونw الري والبزل في العراق والوطن العربيw مطابع اuنشأة العامة للمساحة بغداد ١٩٨٤ ص٢٢.



61

dOGB#« »«e#« dN. ≠»
تقع منـابع هذا النهــر الى الشــرق من جــبل قنديل الـبـالغ إرتـفـاعــه (٠٦٠ ٣م) فــوق مـســتــوى سطح
البحـرi وYتد منابـعة نحو أراضي كُـردستـان الشرقـيةi ويصب في دجلة جنوب مـدينة الشرقـاطi وتبلغ
مـساحـة حوض النهـر ٢٢٢٥٠ كم٢(١١) منهـا ١٧٦٦٠ كم٢ تقع في أراضي كُـردستـان العراق والبـقيـة
في كُردستـان ايرانi ويبلغ معدل تصريفـه السنوي (i٩٩ ٦) مليار م٣(١٢)i وهذا النهر يشكل وaسافة
طويلة الحـدود الإدارية لمحافظة كـركوك وعلى مـياهه إرتـكزت عمليـة التعـريب في محـافظة كركـوكi كمـا
أصـبح هذا الـنهـر و�رور الوقت أشـبـه بـالحـاجـز السـيـاسي بـ" المحـافظة وباقي اaناطق الـكُرديةi أمـا
بالنسـبـة لنهـر دجلة فـإنـه يحـادد المحافـظة بشـقـة صـغـيرة ولـكن Xكن الإسـتـفـادة من هذه الشـقـة ونقل

اaياه الى داخل اراضي كركوك.

WOKBH#« ÊU)œu#« ≠≤
نهـر روخـانه (العظيم): يبلـغ طول هذا النهـر الفـصلي الجـريان حـوالي ٢٣٠ كم(١٣) من منبـعـه حـتى
مصبـه جنوب مدينة بلَدَ على بعد ١٥ كم منهـاi وتبلغ مساحة حوض هذا الـنهر قرابة ١٠٩٨٨ كم٢(١٤)
ومـجـمل الحـوض يقع ضـمن مـحـافظة كـركـوك ويشـغل مـعظم مـسـاحـة المحـافظةi يتـكون هذا النهـر من
جملة روافد أهمها (خاصه: وتقع عليه مدينة كركوكi وتاووق وآوَسپي: وتقع عليه مدينة طوزخورماتو).
إن هذه الروافـــد الثــلاثة تجــري ضــمن مـناطق هضــبــة كـــركــوك التي يتــراوح إرتـفــاعــهــا ب" (٦٠٠ -
١٠٠٠)م فـوق مــسـتــوى سطح البــحـرi وقــد قُطعت الهــضـبــة بواسطة هذه الـروافـد و¡ا ســهّل عـملـيـة
التقطيع أنها مكونة من صخور لينة مثل (الطَفَل والحجر الرملي)(١٥) وكذلك شدة إنحدارها وإفتقارها
للنبات الطبيعي. الأمطار هي اaصدر الأساسي لتغذية هذا النهر وروافده أما الثلوج فإنها ضئيلة جداً
ولا قيـمة لها. يختـرق النهر مع روافده المخـتلفة سهل حمـرين الواسع ذي الأهمية السـتراتيجيـة والبالغ
طوله (٧٥) كم وعــرضـه (٣٢) كم والـذي أصـبح فــيـمــا بعـد القــاعـدة العــريضـة لعــمليــات التـعــريب في
المحـافـظة نظراً لسـعــتـه وخلـوه من القـرى الكُرديـة في بعض جـهــاته بسـبـب قلة اaيـاه وســهـولة ترحــيل

القرى الكُردية الأخرى من اaنطقة.

W)œdÔJ#« ÁUO*« ÁU& WO/uJ(« WOzU*« ,U2UO(#« ≠«
aا كــانت كُــردســتـان خــاضــعـة لحـكومــات بغـداد اaـركـزيـة منذ عــام i١٩٢٠ أي بعــد تأسـيـس الدولة

wالمجلد ٩ wمـجلة الجـمعـية الجـغرافـية العـراقيـة wالزاب الصغـير وإمـكانية إسـتثـمار مـياهه w(١١) عـباس فـاضل السعـدي
مطبعة سلمان الأعظميw بغداد w١٩٧١ ص٢٣٤.

(١٢) ئازاد wn¹—Wý ‰ôWł اuصدر السابقw ص١١.
(١٣) جاسم محمد الخلفw جغرافية العراقw طw٣ دار اuعرفةw القاهرة w١٩٦٥ ص١٨٢.

(١٤) مياه كردستان وآفاق اuستقبلw اuصدر السابقw ص١١.
(١٥) جاسم محمد الخلفw اuصدر السابقw ص٧٣.
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جـدول (٣) مـعلومـات عن سـد دوكـان(١٦)
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العـراقية لذلـك نجد أن جمـيع ثرواتها كـانت خاضـعة لتـخطيط الدوائر اaركـزية في كيـفيـة إستغـلال تلك
اaوارد ومنها اaياه. وعند النظر الى سياسة حكومات بغـداد نجد انه لم ينفذ أي مشروع لخدمة الكُرد
حـتى نهاية الـعهـد اaلكي في العـراق عام i١٩٥٨ وعنـدما بدأ التـخطيط لإسـتغـلال اaوارد اaائيـة ورسم
سياسة مائية خاصة بالعراق نجد أن الحكومات اaتعاقبة أخرجت كُردستان من حساباتهاi رغم وجود
العديد من الدراسـات حول كيـفية السيطـرة على مياه كُردسـتان. إن الحكومات لم تكلف نـفسها بإقـامة
أي مــشــروع إروائي لخــدمــة كُــردســتـان رغـم ان واردات النفط الكُـردية إســتُــغلت في بنـاء العــديد من
اaشاريع في مـختلف مناطق وسط وجنوب العـراق. وaا كانت تلك اaناطق تعـاني من قلة اaياه الشـتوية
(الأمطارالساقطة) والزراعة الصيفية فيها تعتمد (١٠٠%) على الريi لذلك نجد أن الحكومات اaتعاقبة
أخـذت تفكر في إسـتـغـلال ميـاه كُـردسـتـان لصالحـهـا دون النظر الى مـصلحـة الفـلاح الكُرديi وهو مـا
Xكن ملاحظته على سـبيل اaثال في مياه نهـر دولت آباد (ديالى) حيث لم يُنشأ سد دربنديخـان لخدمة
إقتـصاد كُـردستـان الزراعي بل لخدمة فـلاحي منطقة جـنوب تلال حمرين. ومـن أهم مشاريع السـيطرة

والخزن التي أثرّت على تغيير الطابع القومي لمحافظة كركوك ما يلي:

ÊU!Ëœ b2 ≠±
iنطقــة الجـبليــةaبدأ العــمل في هذا الخــزان عـام ١٩٥٤ و¢ الإنـتـهــاء منه عــام ١٩٥٨ ويقع ضـمـن ا
وكان اaفـروض أن تغذي ميـاه هذا السد أراضي اربيل وكـركوك وديالى ولكن شيـئاً من هذا القـبيل لم
يحصل حـيث إستُخدمت اaيـاه لأغراض سياسـية فيمـا بعد. السد من النوع الخـرساني اaقوسi وفيـما

يلي بعض اaعلومات الفنية عنه:

(١٦) نجيب خروفه وآخرونw اuصدر السابقw ص٢١١.



جدول (٤)  مواصفات سد حمرين(١٨)
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من خـــلال الجــدول Xـكن مــلاحـظة أن الخــزن الحـي يعــادل (٦٫١) مـليـــار م٣ بينمـــا قُــدرت كـــمــيـــة
الضـائعــات اaائيـة بحـوالي (٠٫٤) مـليـار مi٣ وبذلك تكون كــمـيـة اaيـاه الصــافـيـة اaمكن إعــادتهـا الى

الزاب الصغير حوالي (٥٫٧) مليار م٣ لايستفيد منها أي فلاح كرُدي.

∫©f%œ® e%Ëœ b2 ≠≥
الهدف منه رفع مستوى اaاء في نهر الزاب الصغير وتحويله الى مشروع كركوكi وقد إكتمل العمل
فيه عـام i١٩٦٥ والسد من الخرسانة ومن الحـصى الإملائي ويبلغ طوله (٦٥٠م)(١٧) وإرتفاعه (٢٢م)
وXكن من خــلاله الإسـتـفـادة من (٨) مــلاي" م٣ من اaيـاه. أمـا عــرض السـد من الأسـفل فــيـصل الى
(١٤٠م) وإرتفـاعـه الى (٢٢م) وعـرضـه من الأعلى يبلغ (٨) أمـتـار. يقع الـسـد على بعـد (٨) كم جنوب
مـدينة پرديi أمـا محطة دوبز الكـهربائيـة فـإنها تقـع على بعد (٨) كم جـنوب السد. ويتـصل بالسـد من

جهة اليسار النهر الناظم الرئيسي لتغذية قناة مشروع ري كركوك.

∫s)dL" b2 ≠¥
رغم أن السد يعتـبر ضمن محافظة ديالى حاليـاiً إلاّ أنه في الحقيقة يقع ضمن محـافظة كركوك في
جـزء منهi قـبل تقـسيـمـهـا إدارياً. يبـعـد السد حـوالي (١٠) كم عن مـوقع سـد ديالى الثـابتi ويبـعـد عن
بغداد بــ(١٢٠) كم بإتجاه الشـمال الشرقـي. إن أهمية اaشـروع تكمن في توفـير اaيـاه لحوالي (١٫٢)
مليـون دوiÐ وتخـفـيف ذروة الفـيـضـان في نـهـر دولت آباد من (١٤٠٠٠) م٣ الى حـوالي (٤٠٠٠) م٣.

وفيما يلي بعض اaواصفات الفنية لهذا السد:

(١٧) نجيب خروفة وآخرونw اuصدر نفسهw ص ٢١٥.

(١٨) نجيب خروفه وآخرونw اuصدر نفسهw ص ٢١٧.

--
--

اaساحة كم٢

٣٧٠

٤٤٠

--
--

باaتر

٩٢
٩٧٫٥
١٠٤

١٠٧٫٥

--
--

مليار م٣

١٫٥٠
٣٫٩٥

--
٢٫٤٥
٠٫٦

أوطأ قعر
الخزن اaيت

الخزن التصميمي

أقصى خزين
الخزين اaيت
الضائعات
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لقد بدأت سـاسية إسـتخدام اaيـاه ضد
الكُـرد منذ عــــام ١٩٣٦ حـــيـث بدأ العــــمل
بإنشــاء ترعـة الحـويـجـة في كـركــوك وعلى
بـعــــــد (٧٠) كم الـى الغــــــرب مـن مــــــدينـة
كـركــوكi والهـدف منهــا كـان توفـيــر اaيـاه
aســــاحـــة زراعــــيـــة قــــدرها (٢٣٧٠٠٠٠)
دوÐ(١٩)i وقــــــــد ¢ تـقـــــــــســــــــيـم أراضـي
اaشـــروع الى وحــدات زراعـــيــة صــغـــيــرة
لتـوزيعهـا على العـرب الذين ¢ جلبـهم من
مناطق أخــرى. إن إســتـخــدام اaيـاه ضــد

الكُرد Xكن حصره بالجوانب التالية:

W&«—e#« ≠±
إن مـحافظـة كركـوك لاتخـتلف عن باقي
اaـناطـق الكُـرديـة الأخــــــرى حـــــيـث أقــــــام
أجـدادنا العـديد من مـشـاريع الري لإرواء

أراضيـها الزراعيـةi ومن جملة هذه اaشـاريع إنشاء سد عـلى نهر روخانه (العظيم) عـند إجتيـازه لتلال
حمـرين. وكان السد يتغـذى باaياه عن طريق جدولي الغـيل والعباسيi حيث كـانا يأخذان مياههـما من
الزاب الصـغـيـرi وكـان الجـدولان يـسـقـيـان في الوقت نفـسـه أراضي سـهـل حـمـرينi إضـافـة الى وجـود
قناتـ" كـانـتـا تـأخـذان اaـيـاه مـن جـانـبي الســد همــا (بت وروذان)(٢٠) لتــزويد أراضي روخــانه أســفل
حـمرين باaيـاه اللازمـة الزراعة. أمـا أهم هذه اaشـاريع في مجـال التـعريب فـهـو مشـروع (ري كركـوك)
والذي يسـمى أيضـاً مـشـروع (ري صـدام) وهو من أكـبر اaـشاريع الإسـتـيطانيـةi حـيث لايقـتـصـر على
مـحافظـة كركـوك بل Xتـد الى مـحافظتي ديالـى وصلاح الدين أسـفل أو جنوب تلال حـمـرين بالإعـتمـاد
على اaيـاه الكُـردية. ومن أهم نقـاط هذا اaشـروع إنشـاء الـقـرى كـبـداية لتنفـيـذ خطة إسـتـيـطان منظمـة
ضـمن محـافظة كـركوك لتـغيـيـر طابعهـا القـومي. تبلغ مسـاحـة هذا اaشروع (مليـون) دوÐ(٢١) ويعتـمد
اaشـروع على مـيـاه نهـر الزابi أنظر خـارطة (٢). يبلغ طول القناة اaائيـة من سـد (دوبز) وحـتى رافـد
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(١٩) نوري خليل البَـرازيw نظام الري في العراق وأثره في الزراعـةw مجلة الجمـعية الجـغرافـية العراقـيةw المجلد w٣ مطبـعة
العانيw بغدادw w١٩٦٥ ص٢٩.

(٢٠) أحمد سوسهw تطور الري في العراقw مطبعة اuعارفw بغداد w١٩٤٦ ص١٤٨.
(٢١) اuنشأة العامة uشروع ري صدامw الدائرة الزراعيةw تقرير عن مشروع ري صدام مسحوب بالرونيو w١٩٨٣ ص٢.



الحنطة والشعير

المحصول

البرسيم والبقوليات
البطاطا والخضر
البنجر السكري

المجموع

%

٥٥
٨
٤
٣
٧٠

Ðساحة- دوaا

٥٥٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٧٠٠٠٠٠

اaقÚ اaائي م٣/هكتار

(٢٣)٤١٠٠

كمية اaياه اaطلوبة- كم٢

٠٫٥٦٤
٠٫٠٨٢
٠٫٠٤١
٠٫٠٣٠
٠٫٧١٧

جدول (٥) نسب اaساحات اaقترح زراعتها في مشروع ري كركوك- المحاصيل الشتوية
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يتضح من الجدول أعلاه ما يلي:
١- إن اaساحـة المخصصة للزراعـية كبـيرة نسبيـاً حيث تصل الى (١١٥٠٠٠٠) دوÎاً إذا كانت نسـبة
التكثـيف الزراعي اaراد تنفـيذها هـي (١١٥%)i وهي مسـاحة مـزروعـة �حاصـيل منوعـة تحتـاج الى

كمية مياه تصل الى (١٫٧١٥) كم٣.
٢- رغم صـغر مـسـاحة المحـاصـيل اaزروعة صـيـفاiً حـيث لاتزيد نسـبتـهـا عن ٣٠% من اaسـاحة الكليـة
فـإنهـا تحــتـاج الى حـوالي (٠٫٧٩٩) كم٣ من اaـيـاهi وهذه الكمـيــة لابد من توفـيـرها عن طـريق نهـر
الزاب الصــغــيــر بالدرجــة الأولى لأن اaنطـقـة أمطـارها فــصليــة وتســقط شــتـاءً فــقطi ونـسـبــة اaيــاه

للمحاصيل الصيفية تصل الى ٤٦٫٨٥% من مجموع المحاصيل اaزروعة.
٣- امـا المحـاصـيل الشـتـويةi فـرغم مـسـاحـتـهـا الواسـعـة والتي تصـل حوالـي ٧٠% من اaسـاحـة الكليـة
للمشروعi إلاّ أن حاجتـها للمياه تكون أقل من المحاصيل الصيفيـة وذلك يعود الى إنخفاض درجات
الحرارة وقلة التبخرi النـتح من النباتاتi وهذه العوامل تعتبر مشجعـة على زيادة اaساحة اaزروعة.
إن أمطار اaـنطقــة لاتســد حــاجـــة النبــات لذلك لابـد من إســتــخــدام الري الـتكمــيلي لإنجـــاح اaوسم

الزراعي وبالطبع فإن اaياه الإضافية لابد من الحصول عليها من نهر الزاب أو دجلة.
٤- المحاصـيل الدائمة هي الأقل حاجـة للمياه بسبـب صغر مسـاحتها الـتي لاتتجاوز ١٥% من مسـاحة

(٢٢) نجيب خروفه وآخرونw اuصدر السابقw ص٣١٩.
(٢٣) مهدي الصحافw اuوارد اuائية في العراق وصيانتها من التلوثw دار الحرية للطباعةw بغداد w١٩٧٦ ص١٤٧.

(نارين) حوالي (١٦٦) كمi وقـد ¢ وضع خطة زراعيـة مقتـرحة لإرواء ٧٥%(٢٢) من الأراضي الشتوية
و(٤٠%) مزروعـات صيفيـةi أي بخطة تكثيف زراعي تصل الى (١١٥%) وهي بحـاجة الى كميـات اaياه

التالية:



القطن

المحصول

الذرة

البطاطا والخضر

الرز

المجموع

%

١٥

٧

٦

٢

٣٠

Ðســـافـــة- دوaا

١٥٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠

اaقـÚ اaائـي م٣/هكـتــــار

١١١٣٠

٥٢٩٢

١١٣٢٠

كمـية اaيـاه اaطلوبة- كم٢

٠ i٤١٧

٠ i٠٩٣

٠ i١٧٠

٠ i١١٩

٠ i٧٩٩

جدول (٦) نسب اaساحات اaقترح زراعتها في مشروع ري كركوك - المحاصيل الصيفية

البسات"

الجت

الغابات

٥٥٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠٠

٥٢٩٢٠ i١٩٩

i٧١٥ ١٥٦٠٠٠٠٠١المجموع الكلي
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تعــتـبـر الـثـروة الحـيــوانيـة الجــزء اaتـمـم لزراعـة المحــاصـيل النـبـاتيــةi وهي توفـر الپــروت" الحـيــواني
الضـروري لـلإنسـانi علمــاً أن الدول اaتـقــدمـة تتـمــيـز عن الفـقــيـرة بإرتفــاع نسـبـة إســتـهـلاك الـپـروت"
الحـيـواني. وضمـن مشـروع ري كـركـوكi فـإن تربيـة الحيـوانات تعـتـبـر نشـاطاً مهـمـاً بالنسـبـة للفـلاح"
العــرب القــادم" من مناطق أخــرى للإســتـيطـان ضـمن أراضي كــركــوك بشكل عــام واaشــروع بشكل
خــاص. امـا أعــداد الحـيــوانات اaرباة ضــمن اaشــروع فـهـي غـيــر مـعلـومـةi ولكـن إذا أخـذنا مــسـاحــة
اaشــروع البـالغــة (١٠٠٠٠٠٠) دوÐ وفي حـالة إعــتـبــار مـســاحـة كل حــقل (٢٥) دوÎاً سـتـكون هناك

اaشـروع الـكليـةi وتصـل حـاجـتــهـا للمــيـاه الى حـوالي (٠٫١٩٩) كـم٣ بنسـبــة تصل (١١٫٦٠%) من
الحاجـة الكليـة للميـاه بالنسبـة للمشـروعi ومصادر مـياه هذه المحـاصيل تتـراوح ب" الأمطار الشـتاء

. واaياه السطحية أو الجوفية صيفاً



الإستهلاك اaائي للرأس
الواحد سنوياً (م)٢ (٢٤)

الإحتياجات السنوية من
اaياه م٣

العدد نوع الحيوان

الأغنام

الأبقار

اaاعز

المجموع

٦٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠

١٨٠٠٠٠٠

٢

٨

٢ i٥

١٢ i٥

١٢٠٠٠٠٠

٦٤٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

٢٨٤٠٠٠٠

جدول (٦) جدول تخم" كمية اaياه اللازمة للحيوانات
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(٤٠٠٠٠) وحـدة إنتـاجـية أي (٤٠٠٠٠) فـلاحi فـإذا قـام كل فـلاح بتـربيـة (١٥) رأس من الغنم و(١٠)
رؤوس من اaاعز و(٢) رأسان من البقرi فإن الإحتياجات اaائية ستكون كالآتي:

(٢٤) مهدي الصحافw اuصدر نفسهw ص١٥٥.
wبغـداد ١٩٧٤ wمطبـعة الرواد wالعـدد ٥٦ wمجـلة الثقـافـة الجديدة wائية والتـخطيط لهـاuوارد اuا w(٢٥) سـعيـد الجزائـري

ص٣٣.

يلاحظ من الجدول أعـلاه ان كمية اaيـاه اaطلوبة لتربية هذا العـدد من الحيوانات ضمن مـشروع ري
كركـوك فقط كـمية لايُسـتهـان بهاi أما إذا أخـذنا جمـيع مناطق كركـوك بنظر الإعتـبار فسـتزداد الكمـية

بالتأكيدi وكذلك الحال عند الأخذ بنظر الإعتبار زيادة أعداد الحيوانات.
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إن اaسـتــوطن" العـرب في مــحـافظة كـركــوك يحـتـاجــون بالتـأكـيــد الى اaيـاه الصــالحـة للإسـتـعــمـال
البـشري وبشكل يومي ومـستـمرi حـيث تُسحب من نـهر الزاب الصـغيـر أو دجلة حسب مـوقع اaدينة أو
القـرية وفي حـالة الإبتـعاد عن مـصـادر اaيـاه السطحـية فـإن اaيـاه الجـوفيـة تكون البـديل لذلك وهذا مـا
Xكن ملاحظتـه في القرى البعيـدة عن مصادر اaيـاه السطحية. واaلاحظ هنا أن كـمية اaياه اaسـتهلكة
من قـبل الإنســان تتـزايد تبـعـاً لإرتفــاع أعـداده سـواء كـان ذلك عن طريق زيـادة الولادات أو عن طريق
الهـجرة الى منطقـة معـينة كمـا هو حاصل في كـركوكi كـما أن إرتفـاع اaستـوى العلمي والثقـافي يزيد
من إستهلاك اaيـاه. إن كمية اaياه اaطلوبة في مناطق كركـوك الخاضعة للتعريب بالنسـبة للفرد الواحد

هي (٦٦) م٣(٢٥) سنوياiً وأن كمية اaياه اللازمة للإستهلاك البشري Xكن حسابها كالآتي:
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يتضح من الجدول أعلاه مايلي:
i%ستهلكة كـانت من حصة سكان الحـضر وبنسبـة تصل الى حوالي ٨٥aيـاه اa١- إن أكبـر كمية من ا
في ح" كانت النـسبة اaتـبقيـة من حصة سكان الريفi وهي مـسألة طبـيعيـة نسبة للفـوارق اaوجودة

ب" سكان الريف واaدن.
٢- جـاء قـضاء كـركـوك في مـركـز الصدارة من حـيث نسـبـة كـمـية إسـتـهـلاك اaيـاه حيث كـانت النسـبـة
i%رتبـة الثـانيـة بنسـبـة بلغت ١١٫١aبينمـا إحـتل قـضاء طـوزخورمـاتو ا i٧٠٫٥% من المجـمـوع الكلي
في ح" إحــتل قــضـاء الحــويجــة اaرتبــة الثــالثــة بنســبـة بلـغت ٨٫٥%. إن تبــاين هذه النسب يـعكس
التبـاين في أهمـية عملـية التعـريبi حيث نجـد قضـاء كركـوك النفطي يأتي في اaقـدمة بسـبب أهميـته
في إنتـاج النفط ووقوع مـدينة كركـوك ضمنـه وهي مركـز المحافظة الإداري وأحـد أهم أهداف عمليـة
التـعريبi وقـد بُنيت عدة أحـياء عـربية فـيهـا و¢ توزيع الأراضي الكُردية على الوافـدين بغيـر حسـاب

لتغيير طابعها القومي.
٣- أكـبر كـمـية مـيـاه مـستـهلكة بالنسـبـة لسكان الحـضر كـانت من حـصـة سكان قضـاء كـركوك بـنسبـة

٧٧٫٨% وهي نسبة عالية تعكس مدى إهتمام الحكام العرب بتغيير طابع اaدن الكُردية.
i%٤- أكبر كـمية مياه مـستهلكة من قبل سكان الريف كانـت ضمن قضاء الحويجـة بنسبة بلغت ٥٣٫٤
أي أكثر من ثلث الكميـة اaستهلكة من قبل كافة الأقضية الأخـرىi وهذا يعكس مدى إهتمام الحكام

بتغيير الطابع الريفي للمناطق الكُردية في كركوك.

(٢٦) نتائج التعدادالعام للسكان لسنة ١٩٨٧المحافظات كركوك (التأميم) وصلاح الدين وديالىw الجداول (٢٢).

القضاء
كركوك
الحويجة

دوبز
طوزخورماتو
كفري
المجموع

عدد سكان الريف(٢٦)

٥٤٩٥٥
٦٦٢١٠

١٢٤٢١
٣٤٧٦٨
١٨٥٠٨
١٨٦٨٦٢

١٨١٣٥١٥
٢١٨٤٩٣٠

٤٠٩٥٦٩
١١٤٧٣٤٤
٦١٠٧٦٤
٦١٦٦١٤٩

عدد سكان الحضركمية اaياه اaطلوبة

١٩٩٣٩
٤١١٠٠١

١٧٤١٦
١٤٨٥
٢٨٥٦
٤٥٢٦٩٧

مجموع اaياه سنوياً م٣كمية اaياه اaطلوبة سنوياً م٣
٢٧١٢٦٠٦٦
١٣٥٩٧٤

١١٤٩٤٥٦
٣٣٩٨٠١٠
١٨٥٨٢٩٦
٣٤٨٤٧٨٠٢

٢٨٩٣٩٥٨١
٣٥٠٠٩٠٤

١٥٥٩٠٥٢
٤٥٤٥٣٥٤
٢٤٦٩٠٦٠
٤١٠١٣٩٥١

جـدول (٧) كمـيـة اaياه اللازمـة للإسـتهـلاك البـشري في مناطق كـركـوك الخاضـعـة للتعـريب
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W&UMB#« ≠¥
تعـتـبر الصنـاعة قطاعـاً كـبـيراً لإسـتـهـلاك اaيـاهi وتختلـف كمـيـة ونوعـية اaيـاه اaسـتـهلكة من صناعـة
لأخرى. وفي محـافظة كركوك فإن الصناعـات محدودة ويأتي في مقدمـتها صناعة إسـتخراج النفط من
أراضي كـركـوك وتوليـد الكـهـرباء. أمـا الصناعـات الأخـرى فـإن إسـتـهـلاكـهـا للـمـيـاه غـيـر مـعلومi حـيث
لاتوجـد إحصـاءات في هذا البـابi علمـاً أن أغلب الصناعـات القـائمة في المحـافظة تعـتـمد في نـشاطهـا
على مـيـاه الزاب الصـغيـر كـما هـو الحال مع مـعـمل إسـتخـلاص الكبـريت قـرب مـدينة كركـوك. أمـا أهم

مجالات إستخدام اaياه الكُردية في الصناعة فهي:

jHM#« ≠±
تُسـتـخـدم اaـيـاه الكُردية في عـملـيـات إسـتـغـلال نفط الكُرد فـي مـحـافظة كـركـوكi فـبــعـد أن إنخـفض
الضغط في حقل كـركوك �قدار (٢٧٠)(٢٧) برميل يومـياً وبواسطة سبع مضـخات عمودية مقـامة على
نهر الزاب الصغـيرi ولهذا الغرض فـقد ¢ حفر (١١) بئراً اعـماقها تصل الى (٣٠٠٠) قـدمi ويبعد كل

بئر عن الآخر حوالي (٥) كم عن المحافظة لتوزيع اaياه بشكل متساوي داخل الحقل.

X)d'J#« ≠≤
نظراً لكون نسب الكبريـت عالية في نفط كركـوك والتي تتراوح ب" (١٠-١٤%) لذلك ¢ إنشاء مـعمل
لإستـخلاصه في ناحـية دوبزi واaشروع يسـتفيـد من كهرباء محـطة دوبز أيضاiً أما اaيـاه فتنقل له من
الزاب الصـغـيـر بأنبـوب قطره (١٢) إنجـاً وبـطول يصل الى (٣٢) كم(٢٨)i ويعـمل في اaشـروع حـوالي

(٥٠٠) شخص ب" عامل وفني ومهندس.

¡U%dNJ#« bO#u1 ≠≥
تعتـبر محطـة دوبز (دبس) البخارية أهم مـحطة كهـربائية موجـودة في المحافظةi وقـد ¢ إقامتـها في
مـدينة دوبز الواقعـة على نهـر الزاب الصغـير بدلاً من مـدينة كـركوك مـركز المحـافظة بسبب وجـود اaاء.
لإنتــاج كـيلوواط/ ســاعـة من الطاقــة الكهــربائيـة نحــتـاج مــاب" (٠٫١٤ - ٣٠٦م٣) من اaيـاهi وتـوجـد
ضمن اaشـروع أربع مضـخات منصوبة على الـنهر تضخ (٤٦٠٠)(٢٩) طن/ ساعـة من اaياه تستـخدم

لأغراض شتى منها الشرب وإستخراج اaاء اaقطر من اaراجل وتبريد قسم من أجهزة المحطة.
يتــضح لنا من خــلال كل ذلك الدور الـكبـيــر الذي لعــبـتــه ولازالت اaيــاه الكُردية فـي عـمليــات تعــريب
محـافظة كركوكi علمـاً أن الصناعة تعـيل وتشغل أعداداً كـبيرة من السكـان ضمن منطقة صـغيرة كـما

(٢٧) عبد خليل فضيل وأحمد حبيب رسولw جغرافية العراق الصناعيةw مطابع جامعة اuوصلw w١٩٨٤ ص١٠٤.
(٢٨) عبد خليل فضيلw اuصدر نفسهw ص٢٢٤.

(٢٩) عباس فاضل السعديw اuصدر السابقw ص٢٦٣.
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هو الحال مع مـعمل إسـتخـلاص الكبريت حيث حـجزت الحكومـة مسـاحة (٩٠٠٠٠) دوÐ من الأراضي
الكُردية وهـجّـرت سكانهــا بحـجــة إقـامـة اaشــروعi وبهـذه الطرق وبـإسـتـغــلال اaيـاه الكُرديـة تتم زيادة

أعداد الوافدين العرب في المحافظة على حساب سكانها الكرُد.

W?ö)«
أدت اaيــاه الكُرديـة دوراً سلبــيــاً تجــاه الأمــة الكُردية والشــعـب الكُردي في العــراق وهو نـفس الدور
السلبي الذي لـعبـه النـفط تجـاههـماi وقـد إسـتـفـادت الحكومـات العـراقـيـة اaتـعـاقـبـة من مـيـاه الكُرد في
تعمـيق عمليـات تعريب الكثيـر من اaناطق الكُردية في مقـدمتـها مناطق كركـوكi حيث ¢ إسـتغلال مـياه
الأمطار الساقطـة في مناطق كركوك ولاسـيما السـهلية منهاi حـيث تعرض سـهل كركوك (حـمرين) الى
أولى أعـمـال التـعـريب لأن الأمطار الـسـاقطة التي تتـراوح كـمـيـتـهـا ب" (٢٦٠-٣٧٠) ملم سنـوياً خلقت
بيئة كُـردية مخلخلة سكانياً سهُـلَ إختراقها وتوط" العـرب فيها. أمـا اaياه السطحية واaتمـثلة بالأنهار
فـقــد ¢ إسـتــغـلال مــيـاه نهـر دولـت آباد (ديالى) في تعــريب الأراضي الكُردية فـي مـحـافـظة دولت آباد
(ديالى) إضـافة الـى التوسع في الزراعـة جنوب جـبـال حمـرين. أمـا ميـاه الزاب الصـغـير فـقـد استـغلت
على نطاق واسـع في تعـريب مـحـافظة كـركـوك وقـد خـدم سـيـاسـة حكـومـات بغـداد في هذا المجـال سـد
دوكان وكذلك دوبز. فالأول الهدف منه السيطرة وخزن اaياهi اما الثاني فإنه يحجز اaياه ويحولها الى
أراضي كـركـوك عن طريق مـشـروع ري كركـوكi والذي نُفـذ جـزء منه عـام ١٩٣٦ بإسم ترعـة الحـويجـة
حـيث بدأت عـمليـات الإستـيطان اaنظـم في الأراضي الكُردية. وقـد استـخـدمت اaيـاه الكُردية في أربعـة
مـحاور تعـريبيـة هي الزراعـة: حيث ¢ توزيع الأراضي الـزراعيـة على الوافدين لاسـيـما ضـمن مشـروع
ري كـركوك الـذي يحوي علـى قناة مائـية طولهـا (١٦٦) كم إضـافـة الى العـشرات من الـقنوات الفـرعيـة
التي تنقل اaياه aشـاريع التعريبi حـيث وضعت خطط إستغـلال زراعية بتكثـيف يصل الى ١١٥%. أما
المحور الآخـر فهـو إستـغلال اaيـاه الكرُدية في تربيـة الحيـوانات لصالح العـرب الوافدين. والدور الثـالث
هو الإسـتهـلاك البشـري والذي بلغ حـوالي (٤١) مليون م٣ حـسب تعـداد عام ١٩٨٧ للسكانi علمـاً أن
اaناطق الـكُردية الأخــرى تعـاني مـن شـحــة اaيــاه. إضـافــة الى هذه المحــاور فـإن مــحـور الـصناعـة قــد
إسـتفـاد من اaياه الـكُردية في تشغـيل مـفاصله المخـتلفـة وتوظيف أكبـر عدد ¡ـكن من العرب الوافـدين
واسكانـهم علي أراضي الـكُرد كــمــا هو الحــال في صناعــة النـفط والكبــريت وغــيــرها من الـصناعــات.
والسؤال اaهم هنا هو هل سيكون بإمكان الكُرد خدمة قضاياهم عن طريق إستغلال ثرواتهم الوطنية?



(١) العراق في سنوات الإنتداب البريطانيw كاشفيليw ترجمة الدكتور هاشم صالح التكريتيw ص٢٥٠.
(٢) تاريخ مشاهير الألوية العراقيةw عبدالمجيد فهميw الجزء الأولw بغداد w١٩٤٦ ص ٩٦.
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¡«bAù«
الى كل العـيـون التي تـفـجرت خـيـراً وبـركـة وإهتـدى إليـهـا العـاشـقـون… لوهادها وجـبـالهـا والسـهـول
وتكحلت �ـرأى كـركـوك… والى كل العـيـون التي تســيل وتحـتـرق لتنيـر دروب الآخـرين وتـتـيـه في عـتـمـة
ظلام الظاaـ"… والى كل العــيـون التي فــاضت دمـوعــهـا شــوقـاً وتحــرقـاً لأيامك ولـيـاليك يـا أم اaرحّل"
قــســراً… واaـشــردين ظلمـــاً والصــابريـن… والى اللهب الخـــالد الذي قــدّس وكــأنـه أبد الآبدين… إلـيك يا

كركوك يا أم التآخي والوئام…

وليد شرِكة

W/bI*«
«الشعوب لاتختار جيرانها»

لاشك في أن دراسةً تعـتمد الأسلوب العلمي منهجـاً لابد لها أن تعتـمد تشخيـصاً موضوعيـاً لجوانب
ذات أهمـيـة إسـتـثنائيـة ولذا نرى في البـحث اaعـد هذا وقـد وضع اaوقع الجـغـرافي السـتـراتيـجي الذي

شكل الأساس الطبيعي الأهمية aوضوعه الثاني وهو التنوع الإثني «القومي».
لقـد حظيـت كُـردسـتـان بهـذه الأهمـيـة مـنذ القـدم حـتى تهـافـت الإسـتـعـمـار الإنگليـزي وإســتـولى على
قسمها الجنوبي بقوة الحراب وضمهـا الى دولته التي هي جزء من إمبراطوريته الكبرى وقد أكدوا ذلك

من خلال تصريحاتهم وما سُجل تأريخياً بهذا الخصوص:
«لقـد حقق الإنگليـز بإسـتيـلائهم على اaوصل هدف": الحـصـول على النفط أولاً وتأم"

الفوائد الستراتيجية الضرورية للدفاع عن إمبراطوريتهم الإستعمارية ثانياً»(١).
: كما أكد ذلك كرزن في مؤYر الحلفاء حول النفط قائلاً

«إن الحلفاء سبحوا الى النصر على موجات من النفط»(٢).
فـإذا كـان آخر أهداف الـبحث هـو التعـريف بهـوية كـركـوك الكُردسـتـانيـة وعمق واصـالة التنـوع فيـهـا
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وهو نابع في الأساس من تاريخيـة الوجود وأهمية اaوقع الجغرافيi وهكذا يشكل اaوضـوعان أساساً
مـتـيناً لتـوكيـد اaنحى الـعلمي لهـذه الدراسة فـي أهميـتـهـا السـتراتـيجـة وفي الإنحـيـاز للإنسـان في هذه
اaوضــوعـيــة بغض النظر عـن إنتـمــائه القـومـي والديني يشكل بـعـداً إنســانيـاً كــبـيــراً يســاهم في إÎاء
وتطوير التعددية الثـقافية والقومية الدXقـراطية على أساس من حقوق الإنسان لضـمانها في بلده ومع
أبناء شعـبه كـافة بدون Yييـز أو عنصرية ¡قـوتة. لقد شكّل التنوع القـومي تعددية ثقـافيـة أصيلة وبرز
كسمة أساسيـة من سمات الكركوكي. فهو الناطق بثلاث لغات واaتفاعل مع الآخـر بدون حساسية وقد
شكل دوره البـارز في كـافـة التحـولات السـيـاسـية والإجـتـمـاعيـة في كُـردسـتان والـعراق. فـضـلاً عن أنه
إعـتاد التنوع في بيـئـته الإجـتمـاعـيةi فـالكُردي الذي يعـيش في بيئـة تركـمانيـة منذ الطفـولة ويعتـاد على
عـاداتهم ويتكلم لغـتـهم وتدافع أمـه التـركـمـانيـة عن وجـودهمi لاشك في أن من حـقـه أن يكون له مـوقف
يشـابـه التـركـمـانـي الذي يعـيش في بيــئـة كـُردية مـنذ الطفـولة ويعــتـاد على عـادات الـكُرد ويتكلم لغــتـهم
وتدافع أمه الكُرديـة عن وجودهمi لقد نشـأ تأريخ مختلط و¡تـزج ومتمـيز للثـقافات الحـضارية في هذه

اaدينة التي أنبتت ثقافة عصرية ذات أهمية جديرة بالتفهم والتطوير.
إن الشـعوب وإخـتـلاطهـا لم يكن من إخـتيـارها ولاتوجـد في العـصر الحـديث شـعـوبÖ نقيـة سـوى تلك
التي تعيش في منأى عن الحضارة والتطور وتغطُّ في سبات التخلف والإنعزال وهي قليلة الوجود على
وجـه كـوكـبناi فـالإخـتلاط والتـجـانس سـمـة عـصـرية تنهي عـهـود الظلام والعنصـرية وتفـتح آفـاقـاً جـدية

للتعايش الإنساني والحضاري السلمي.

Y$'#« ZNM/
يُطلق علـى طريقـة تناولنـا كـافـة الأوجـه الحـضــارية والتـاريخـيـة ودورهـا التـأثيـري في المجــتـمع الذي
سنعـتمـده لتـبيـان الدور التـأريخي aدينة كـركوك وأهمـيـة موقـعهـا الجـغرافي في كُـردسـتان العـراق وفي
اaنطقـة بإعـتـبارها مـركـزاً حـضاريـاً وثقافـيـاً مـهمـاً بل إنهـا (حـاضـرة اaدن)i يُطلق عليـهـا اaنهج الكلي
الذي يبحث في مجالات متعددة وبشموليةi حيث يتناول تأريخياً ما أدته العوامل الجغرافية والسياسية
الزراعـيـة والصناعـيـة والتـجـارية من دور في حـيـاة اaدن وتطورها السـتـراتيـجي وأسـبـاب تراجع البنى
التحـتيـة فيـها والدور الإقتـصادي وأهمـيتـه كأدوات بحث في التـحليل والتركـيب والتي إعتمـدناهاi وهي
بأي حال لاتشكل أساساً ثابتاً كاملاiً بل طريقة جديدة لفهم شامل للتطور التأريخي وآثاره على الفرد
والمجـتمع في سـيـاق محـدد ومـوضوع يبـي¶ن الدور الهـام للمـوقع الجغـرافي وآثاره في إيجـاد تنوع إثني
(قـومي) ذي أساس تأريخي. وسنـتب" اaوقع الجـغرافي وفـعله التـأثيري أيضـاً بحكم الدور الهـام الذي
أدته هذه اaدينة والتي كـانت قـد نهضت وتنهض به. Xـكن أن نطلق على بحـثنا أيضاً الدراسـة (الجيـو
- تاريخـيـة) وفـيــهـا سنتـعـرف على الدور الإقـتــصـادي والسـيـاسي العـام الذي قـامـت وسـتـقـوم به هذه
اaدينة الخالدةi وعـلاقتـها بطبيـعية المجـتمع الكركـوكي الذي هو جزء أساسي في المجـتمع الكُردسـتاني
الناهض. كمـا سنركز على اaيكـانيزم أو الآلية الداخليـة لهذا المجـتمع والكيفـية التي تتطور وتنمـو فيـها
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عـلائق من نوع خـاص(٣)i وبهـذا سنكون قــد سـاهمنا في إبراز الدور الحـضـاري الرائـد aدينة كـركـوك
تأريخياً وطبيعة التنوع القومي ودوره الأساس في ذلك.

Y$'#« q+b/
يبدو للوهلة الأولى أن تناول موضوع خطير وذي إبعاد تأثيرية حادة على كافة اaستويات السياسية
والإجـتمـاعـية والإقـتـصادية في كُـردسـتانi يـتطلب عناية خـاصة من حـيث إعـتمـاد اaصـادر ذات الصلة
والدقـة في حـيـاديتـهـا علـى الأقل من الناحـيـة التـاريخـيـة والسـيـاسـيـة لأن مـوضــوع بحـثنا لاقى عـسـفـاً
منقطع النظيـر لأسـباب سـياسـية تداخلـتi لتعـرف الحقـائق التـاريخيـة وYزق الجغـرافيـة الطبـيعـية وقـد
لعــبت الحـروب دوراً حــاســمـاً لصــالح طرفٍ دون آخــرi وفي هذه بالـذات وجـدنا ضــرورة إعـادة قــراءة
مـعظم اaصادر قـراءة نقدية مـعتـمديـن اaنهج العلمي لإظهار الحـقـيقـة واشهـارها ما أمكن. كـما وجـدنا
ضرورة إيضاح رؤيتنا هذه على أساس منطقي وعلمي وهو الإنحياز للإنسان بإعتباره صاحب الشأن
وللمـجـتـمع لتـعـزيـز Yاسكه وإتحـاده اaبني على التـعــايش السلمي ب" كـافـة مكوناتـه العـرقـيـة والدينيـة
واللغوية والدعـوة لذلك منطلق" من عدم الإنحـياز لفئـة دون أخرىi وذلك بإعتـماد اaصادر ذات العـلاقة
-المحليـة والأجـنبـيـة- التي تقــود الى إبراز الحـقـائق بـشكل دقـيق في المجـال الـتـاريخي لتـأكـيــد اصـالة
التنوع الإثني وعراقته الحضارية. كما أننا سنتعـهد بإبراز اaوقع الستراتيجي الجغرافي aدينة كركوك
; فـخـضـعت تارة لسـيطرة ودورها التـاريخي كنمـوذج لكُردسـتـان الجنوبـية الـتي استُـهـدفت إسـتـعـمـارياً
الدولة الصـفوية وأخرى لـلدولة العثـمانية وأخـرى للإستـعمـار الإنگليزي الذي شكلّ منهـا- أي من أقليم
كُـردســتـان وإقليم العــراق - (دولة العـراق الحــديثـة). إننا نـرى العـلاقـة الوطـيـدة ب" اaوقع الجــغـرافي
السـتـراتـيـجي والتـحكم الخــارجي �يكانيـزم العــلاقـات الداخليـة في المجــتـمعi وإرتبـاطه بنـشـوء وتطور
البنى التــحـتـيـة الإقـتـصـادية للمـديـنة واaنطقـة ومن ثم الإقلـيم والدولة عـلاقـة كل منهم بـالآخـر وبالمحـيط

الإقليمي وعلاقته �وضوعي الحرب والسلام.
قـد يساور البـعض شك في التـرابط العضـوي ب" مـا تقدم من مـوضوعـات مع اaوقف الثـقافي العـام
وتطوره الـتــأريخي ومــا إتـسم به من مــيــزات عـلى مــســتــوى الإبداع والـتــقليــد ومــا رافــقـــه في ظروف
موضـوعية وذاتيـة. إن إزالة الشك هو مقصـدنا من خلال هذا البحث وذلك فـيما يخص اaوقف الثـقافي

العام في كركوك نشوءً وتطوراً وإبراز دور الريادة فيه.
إن تقدير العـلاقة ب" أهمية اaـوقع الجغرافي تاريخيـاً ودوره الفاصل في التطور الحاصل على كـافة
الأصعدة واaستويات الإقتـصادية والإجتماعية السياسية ينبـيء جدياً بضرورة التصدي لكل المحاولات
التي تحُــاك في السـر والعلن لإلغــاء أو تهـمـيش دور (حـاضـرة اaـدن كـركـوك) والذي يتـسـبـب بخـسـارة
كـبـرى وحـقيـقـيـة لاتعـوض لشـعـبنا الكُردسـتـاني بكافـة مكوناته الـقومـيـة. إن بعـضـاً من هذه المحـاولات
(سياسيـة التعريب) و(التغريب) و(التتريك) و(التـرحيل) من جهةi والإدعاءات اaغرضـة والشوفينية لدى

(٣) كُردستان مستعمرة دولية - إسماعيل بيشكچيw ص ٥.
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بعض القوى التـي تحاول تخريب التـآخي الوطني القائم في مـدينة التآخي وبالتالـي إلغاء كُردسـتانيتـها
من جهـة أخرى. إن مدينة كركـوك التي Yثل بحق �وقعهـا الجغرافي بوابة حـضارية لشعب كُردسـتان

قد لعبت كافة مكوناتها القومية والدينية دوراً تأسيسياً فيها لاXكن التنكر له أو تناسيه.

w4«dG'« l;u*« hzUB+ ≠±
في ضوء اaوقع الجغرافي تتـحدد جملة من السمات والخصائص اaؤثرة على نوعيـة وطبيعية التطور
بشكل عــامi وآثار اaوقع الجــغـرافي تـبـقى شــاخـصــة في نوعـيــة وطبـيــعـة هـذه العـلاقــات الإجـتــمـاعــيـة
. فقـد شكلّ الدور الستـراتيجي للمـوقع الجغـرافي aدينة كركـوك بعداً والإقتـصادية والسـياسـية تاريخيـاً
حـضارياً مـتـقدمـاً جعل من اaـدينة محط الأنظار. تـقع مدينة كـركـوك في نهاية سـفح جـبل (قره حـسن)
(٤)i كـان قـد وتشـرف علـى سـهل واسع Xتـد الى نـهـر الزاب الأسـفل شـمــالاً والى جـبل حـمــرين جنوباً
أنشـأها قبل (٢٧) سـبع وعـشرين قـرناً ملك الآشـوري" (سردنابال). تجـدر الإشـارة هنا الى أن اaوقع
الجـغرافي للمـدينة له الدور الكبـيـر فهي تقع على الحـدود ب" اaيـدي" والآشوريـ"i وYرد قائد اaيـدي"
(آرباق) فيها على الآشوري" أدرك اaلك (سردنابال) ذلك فعزل (آرباق) وع" رجلاً آخر إسمه (كرمي)
على اaدينةi التي كـانت تسمى آنذاك (كـوره باجرمي) غـير أن (كـرمي) هذا ما لبث أن Yرد هو أيـضاً

وإستقل بالولاية بعد ح" وأصبح الحاكم اaطلق على هاتيك الديار(٥).
وتؤكد اaصادر أن هذه اaدينة اaهمة مالبثت أن إسترجعت مكانتها بعد مدة من الزمن نظراً aوقعها
الجغرافي الستراتيجي ووقـوعها ب" أكبر ثلاث إمبراطوريات تاريخية الآشورية والبابليـة ومعاصرتهما
اaيدية وكذلك الپـرثي"i الذين إستولوا على اaدينة سنة ٢٥٦ ق.م بعد نهاية إحـتلال الإسكندر اaقدوني
أي بعد إنتهاء سلطة أحد قواده الثلاثة الذين تقاسموا ملكه العظيم. فقد كانت اaدينة من حصة القائد
(سلوكس) الـذي أقـام فــيــهـا ســوراً فــخـمــاً جــعل له (٦٥) برجــاً وصـارت مـنذ ذلك الح" تدعى اaـدينة
بإســمـه (كـرخــه سلوك)i وهي كلمــة منحـوتة مـن الآرامـيـة (كــرخـا بيث سـلوك) أي (مـدينة سلـوك) وقـد
سماها بطليموس (كوركورا)(٦). ونتيجة للصراع ب" الروم والدولة السلوقـية اليونانية ثار الفرس على
الپـرثي" تحت قيـادة زعيـمهم (أردشـير بن بابك) الذي قـضى على دولة الپرثي" بـعد أن حكمـوا خمـسة

قرون وكان ذلك سنة ٢٢٧مi فأصبحت كركوك من ضمن الأملاك الساسانية(٧).
إن اaوقع الجغرافي الستراتيجي الهام aدينة كركوك جعلها عرضة aا يلي:
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هذه اaوجـات الـقـبليـة التي تـنطوي مـعظم الأخـبــار الخـاصـة بأسـبــاب ودواعي هجـراتهـا الى مـنطقـة

(٤) كتاب مشاهير الألوية العراقيةw عبدالمجيد فهميw الجزء الأولw بغداد w١٩٤٦ ص٤٧.
(٥) اuصدر نفسه - ص ٩١.
(٦) اuصدر نفسه - ص ٩٢.
(٧) اuصدر نفسه - ص ٩٢.
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كركـوك على الجـاذبية الخـاصة اaتـمثلة باaوقع الجـغرافي اaشـرف على اaراعي الواسعـة بالإضافـة الى
وفـرة اaياه وغـزارتهـا والإستـفادة من العـلاقـات القبليـة اaوجـودة فيـهـاi حيث أن القـبـائل الرحالة كـانت
تزود هذه اaوجــات اaهـاجـرة �ـعلومـات عن الدعــة والأمن واaراعي واaيـاه والـقـابليـة علـى التنقل فـيــهـا

بحكم ان اaناخ اaساعد فيها جامع aواصفات مطمئنة للقدرة على الإستفادة القصوى منها.
يؤكـد اaؤرخـون ان من القـبـائل اaهـاجـرة أو تكاد تـكون أولى اaوجـات من التـركـمـان وقـد دخلوا الى
ميديا عام ٨٠٠ ق.م(٨)i حيث لم تكن هناك -أي في قلب آسيا الوسطى- دولة واحدة قوية تحميهم بل
مجـرد علاقـات قبليـة متـعددة لم تسـتطع حمـايتهم كـما لم يكن الإنتـقال الى مـا وراء النهر سـهلاً إلا أن

النزوح الى اaدينة (كركوك) لديهم كان دليلاً على تركهم البداوة والتوطن فيها(٩).

∫»Ëd(« ≠≤
iًوهـو من أمهـر القـواد وأنفـذهم رأيا i(نابـوبلصر) منذ أن ع" سـرجـون ملك آشـور القـائد الآشوري
على بعض بلاد بابل إتحد هذا مع قبائل اaيدي" في كركوك وأغار معهم على ¡لكة بابل وحكمها(١٠).
شكلّ قيـام هذا الحلف العسكري ب" الآشـوري" واaيدي" البـداية الحقيـقيـة للحروب الستـراتيجـية التي
سبـقها عدد من الحـروب والغزوات المحلية للإستـيلاء على اaراعي الطبيـعية ب" قبـائل اaنطقة إلا أنه -
أي الحلف- لم يكن ذا طبيعة ستراتيجيـة إذ يبرز من خلال هذا الحلف نوع من التفاهم والتحاور ومن
ثم الإتفــاق علـى أسس مــشـتــركــة لغــزو وإحــتــلال بلاد مــجـاورة لـلمـيــدي" مـن الغــرب وللآشــوري" من
الشــمـال. كــمـا ان إســتـمــرار هذه الحـرب وتطـورها على يد (نبــوخـذنصــر) بن (نابوبـلصـر) الذي فــتح
سورية وفلسط" وأقام مـا عرف بالسبي البابلي وحارب أيخـاؤوس ملك مصر وهزمه وكسر الفـينيقي"
ونهب مديـنتهم صور. في هذا العـهد بالذات أصـبحت كـركوك محط أنظار سـائر البلدانi فقـد هاجمـها
الفـرس والروم والتــرك والتـتـار واaغـول وكـانت هدفـاً لحـمــلات الإسكندر اaقـدوني كـمـا ذكـرنـا وإحـتلهـا
وحكمها أحد قـواده اaدعو (سلوكس) حتى عام ٢٥٦ ق.م حيث إنتـقلت الى أيدي الپرثي" الذين تغلبوا
على الدولة السـلوقيـة اليـونانيـة. خـلاصـة القـول Xكننا التـأكـيـد على أن اaوقع الجـغـرافي aدينة كـركـوك
جعلهـا عرضة للغـزوات منذ نشأتها. أمـا وقد دخلت في نطاق التاريخ الإسـلامي فقد تعـرضت للغزوات

أيضاً والتي Xكن إيجازها �ا يلي:
١- كـانت مطمح أنظار الأتابكة حـيث إسـتولوا عليـهـا في عهـد الناصـر أحمـد بن اaسـتـضيء العبـاسي

في حدود سنة ٥٨٥ هجرية(١١).

(٨) أ- التركمان في عراق الثورةw دار الحرية للطباعةw بغداد w١٩٧٣ ص ٩.
ب- الأدب الشعبي التركمانيw ابراهيم الداقوقيw  فنونw  مطبعة الجمهوريةw ص ٧.

(٩) ف. بارتولدw تاريخ الترك في آسيا الوسطىw القاهرة w١٩٥٨ ص ١١.
(١٠) العراق الشماليw ص ١٥٣.

(١١) اuصدر نفسهw ص ٢١٥.
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٢- في عـام ١١٤٦ أرسل السـلطان مـحـمـود العـثـمـانـي جـيـشـاً مع الوزير عـثـمـان طوبـال پاشـا وإتخـذ
كركوك مقراً لحركاته العسكريةi وبعد مـعارك ب" الجيش" الفارسي والتركي تغلب فيها الوزير على

(نادر شاه) وطرد جيشه الذي توغل في كركوك(١٢).
٣- وفي سنة ١١٤٨م عـاد (نادر شاه) الـصفـوي كرة أخـرى وهاجم كـركوك وقـتل عـثمـان طوبال واباد

(قول مصر) الذي كان يقاتل الى جانب الوزير عثمان طوبال پاشا(١٣).
٤- وفي سنة ١١٥٦م زحف نادر پاشا على كركوك فهرب منهـا (حس" پاشا جمال أوغلو)i الذي كان
والياً علـيهاi ثم إكـتسـحها اaغـول وأصبـحت تحت حكم التتـار فأصابهـا من الخراب والدمـار وأخذت
تنتـقل من حكم دولـة الى أخـرى فتـارة في أيـدي الجلائـري" وأخـرى في يد تيـمـورلنگ وثالثـة يحـتلهـا

الصفويون وأخيراً وقعت في أيدي العثماني" في أوائل القرن السادس عشر اaيلادي(١٤).
iوصلa٥- وفي سنة ١٦٣٨ إحـتل مراد الرابع السـلطان العثـماني العـراق وقـسّمـه الى ثلاث ولايات (ا
بغــداد وشـهــرزور)(١٥)i وضــمت ولاية شــهـرزور السـليـمــانيــة وكــركـوك وبعــد سنوات قــلائل ضــمت

البصرة الى العراق(١٦).
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أمـا اaناخ في منطـقة كـركـوك فـهـو مـركـز إقليم مـناخي خـاص ومـحلي حـيث أن كُـردسـتـان الجنوبيـة
تتكون من إقليـم" مناخـي": الأول: منطقـة كويـستـان أي اaنطقـة الباردة. والثـاني: منطقـة گـرميـان أي
اaنطقة الحـارة. اaنطقة الشـمالية الشـرقية لكركـوك تتمتع بصـيف معتـدل الحرارة نسبـياً لإرتفاعـها عن
سطح البـحـر وقربـها من اaنـاطق الجبلـية (كـويسـتـان)i أما شـتـاؤها فـقـارس البرد لاتسـقط فـيـه الثلوج
خـلال الشـتـاءi وتهـب الرياح غـالبـاً في كـركـوك من الشــمـال الغـربي الى الجنوب الشـرقـي. أمـا اaنطقـة
اaناخـيـة الثـانيـة وهي گـرمـيان (أي الحـارة - وهذا اaصـطلح مـحلي من اللغـة الكُردية) وXتـاز بحـرارة
عـالية بحـيث تحول السـهول الى منـاطق حارة لاهبـة وكذلك الصـخور الجـبلية. أمـا ربيع اaنطقـة فلطيف
مـعتـدل تزيد في إعـتـداله كثـرة الينابيع والأنهـار والأشـجار وكـذلك خـريفـه. أما شـتـاء اaنطقـة فهـو بارد
غزير الأمطار تصبح الفيضانات والسيول(١٧) التي تلحق خسارة باaزروعات وبالبيوت من سماتهi وقد
إعتاد أهالي گرميـان على هذه الأجواء وإستطاعوا أن يصطنعوا اaنتجعات الخاصة بهـم صيفاً وربيعاً

وعملوا على درء السيول الجارفة شتاءً.

(١٢) اuصدر نفسهw ص ٢١٥.
(١٣) اuصدر نفسهw ص ٢١٥

(١٤) اuصدر نفسهw ص ٢١٥.
(١٥) القضية الكردية في العشريناتw د. عزيز الحاجw ص٣٨.

(١٦) اuصدر نفسه - ص ٣٨.
(١٧) تاريخ مشاهير الألوية العراقيةw ص٩.
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إن الزراعـة في كـركوك (على الـعمـوم تقـوم على الد©)(١٨) ومـعظم المحـاصـيل الشتـوية تعـتـمـد على
الأمطار عدا في قسم من أراضي (الحويجة) في الفرع" الغربي القد© والشرقيi أما منطقة (قر…تپه)
فـتُـسـقى بواسطة الكهـاريـز. (كانـت الأهمـيـة الزراعـيـة في كـركـوك تحـتل اaكانة الأول) وتتـبـوأ مـركـزها
اaرمـوق في البـلاد. وتؤكـد الدراسـات بهـذا الخـصوص عـلى أن البـستنـة وجدت فـي (الحويجـة) ومـركـز
كـركـوك وطوزخــورمـاتو وقـر…تپـهi وأهـم الأشـجـار التـي تنمـو وتدرّ حــاصـلاً جـيــداً هي الزيتــون والعنب
والنخل في كـفــري وطوزخـورمـاتو وكـذلك أشـجـار الحـمـضـيـات كـالليــمـون والبـرتقـال في قـر…تپه وقـرية
كلوجو. (والزراعة في كـركوك واسعة مـتنوعة والأسواق التجارية عـامرة وأرضه الغنية باaعـادن الثمينة
وصناعـاتهـا في تقـدم وإنتـعـاش) كمـا (Yتـاز كـركـوك بتـربة عظيـمة الخـصب وقـد سـاعـدت هذه اaرافق
كلها عـلى إزدهار الحياة في كـركوك فـإزدحمت اaدن والقرى والأرياف بـالسكان وعمرت أمـهات مـدنها

وتوفرت فيها وسائل العيش وأسباب الرخاء)(١٩).
إن القسـم السهلي الواقع غـرب كركـوك والقسم اaتـموج المحاذي لـلمناطق الجبليـة فيـها حـيث تجري
الوديان اaتــعـددة التي تصب في نهــر العظيم والقـســم" المجـاورين لحـوض ديالى (ســيـروان) وحـوض
الزاب الأسفل والبـقاع التي تسـقيهـا مياه الينابيع اaتـناثرة في شتى أنحاء كـركوكi كلها تـشكل التربة
الخـصـبة والصـالحـة للزراعـة. وتبلغ مـساحـة هذه الأرض اaزروعـة والصـالحـة للزراعـة في كركـوك نحـو
(١٢٥٠٠) كـيلـومـتـر مــربع أي مـا يعــادل خـمـســة مـلاي" مــشـارة وهي مـســاحـة تزيد علـى ثلاثة أرباع
مـساحـة كركـوك. (خـصوبة التـربة العـالية وصـلاحـيتـهـا للزراعة دفـعت بكركـوك الى مقـدمـة كافـة الألوية

التي إشتهرت بالخصب والخير ووفرة الحاصلات الزراعية)(٢٠).
iتـاز تـربة كـركـوك فــضـلاً عـمـا تـقـدم بإنخـفــاض نسـبــة الأمـلاح فـيـهــا مـقـارنة بـالأراضي الأخـرىY
فـالأملاح تتـرسب في الأراضي اaسـتـوية التي يبـقى فـيهـا مـاء السـقي طويلاً حـتى يتبـخـرi وتزداد هذه
الأمــلاح ترسـبــاً وتراكــمــاً على مــر السن" فــتـقل خــصــوبة التــربة على عكـس الأراضي اaنحــدرة التي
لاتتـوقف اaيـاه فـيـها فـلا تتـسـرب أمـلاحـهـا إليـها لأن الإنحـدار يسـه¶ل تصـريف اaيـاه الى اaنخـفـضـات
والوديان قـبل أن تترك أمـلاحها علـى وجه الأرض. وهذا أهم الأسبـاب التي جعـلت من كركـوك أخصب
البـقـاع. أمـا أهم الحـاصــلات الزراعـيـة في كـركـوك فـهي الحـبـوب - إذ Yتـاز كـركــوك (بزراعـة الحنطة

الكُردية الفاخرة) حيث تُنتج بكميات كبيرة يستهلك السكان بعضها والبعض الآخر يُصدر(٢١).
إخــصــائيــو زراعـة الحــبــوب يقــولون بأن أحــد أســبــاب جــودة الحنطة الكُرديـة هو أنهــا تروى �يــاه
الأمطار بالإضافـة الى نوع التربة وتركـيبهـا الكيميـاوي فهي رملية في الـغالب تكاد نسبـة الأملاح فيـها

(١٨) العراق الشماليw ص ١٨٤
(١٩) تاريخ مشاهير الألوية العراقيةw ص١٠.

(٢٠) اuصدر نفسهw ص ١١.

(٢١) اuصدر نفسهw ص ١٢.
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تكون مــعـدومــة وهي تربة صـالحــة جـداً لزراعــة الحنطةi لاســيـمــا إذا كـانت الحنطـة من النوع الفــاخـر
وتزرع في الأنـحـاء الـسـهـليــة اaتــمــوجـة مـن أراضي كــركــوك خـاصــة فـي الأراضي اaمــتــدة من الزاب

الأسفل الى طوزخورماتو.
مـوسم زراعــة الحنطة في كــركـوك يبـدأ مع بـداية مـواسم الأمطار فــعندمـا ينزل أول اaـطر ب" أوائل
تشـرين الأول وأواخـر تشـرين الـثـاني يرطب الأرض ويجـعلهـا صـالحـة فـيـحـرثـهـا الفـلاحـون ويبـذرونهـا
ويتركـونها في ذمـة الأمطار. وإذا نضج الزرع يستـعد الفلاحـون aوسم الحصاد الـذي يبدأ من أواسط
الربيع وينـتـهي في أوائل الصـيف. أمـا الشـعـيـر الذي هو من المحـاصــيل اaهـمـة في كـركـوك فـيُـبـذر في

أوائل فصل الخريف بعد نزول أول اaطر وهو وافر جداً ويزيد عن حاجة كركوك فيُصدر.
أمـا الرز فهـو محـصول صـيفي تحـتاج زراعـته الى كـمـيات كـبيـرة من اaاء ولذلك يزرع في الأراضي
الغربية بالقرب من العيون والينابيع حيث توجد اaنخفضات التي تتجمع فيها مياه الأمطار وكذلك على
شواطـيء الأنهر. وأكـثر مـا يزرع من الرز في قضـاء چمچـمال ونوعـه المختلف عن أنواع الأخـرى التي

تزرع في الأنحاء الأخرى وهو فاخر من حيث الطعم والنكهة وشكل الحبة وحجمها.
الحـبوب الأخـرى التي تزرع في كـركوك هي اaاش والعـدس والهرطمـان والسـمسم والحـمص والذرة

والدخن والفاصوليا واللوبيا والبزاليا وغيرها.
أما الخـضروات والفـواكه فيكون نضـوجهـا متأخـراً حيث ينبت في مـعظم أنحاء كركـوك أنواع كثـيرة
من الفواكه والخـضرواتi كالطماطة والباميـا والباذنجان والقرع والسبانـخ والرقي والبطيخi كما ينبت
فيها كثـير من الحاصلات الجذرية كالجزر والشمندر واللفت والبطاطا والفـجل والبصل والثوم وأكثرها

يستهلك داخل كركوك إلا أنها ولتأخر نضجها تُصدر في أواسط الصيف وأواخره ح" نضوجها.
iالليمون iثـمرة كأشجار الرمـانaالأشجار في كـركوك التي تكتض بها البسـات" وبأنواعها الكثيرة ا
البـرتقــالi والأترنج والت" والخـوخ والتـفــاح والكمـثـرى والسـفــرجل والبـرقـوق والإجـاص والـكروم كـمـا
توجـد النخـيل في جـهـات من طوز وكـفـري وقـر…تپـه وفي أنحـاء كـركـوك لاسـيـمـا الجـبـليـة تنبت أشـجـار
تقـتـصـر زراعـتـهـا على كُـردسـتـان كـأشـجـار الـزيتـون والجـوز والفـسـتق واللوز والبندق والبـلوط (ويعني
الأهلون عناية خـاصـة بأشجـار الزيتـون) وهناك أشـجار غـيـر مثـمرة فـي اaناطق الجبلـية يسـتـفاد منهـا

كأخشاب لصناعة الأثاث وصناعة الفحم الذي يصدر(٢٢).
كذلك يزرع التبغ بكميات ونوعيات فاخرة يستهلك قسم منه ويصدر القسم الآخر.
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شكلت التــجـارة تاريخـيـاً قناةً للـتـواصل مع المحـيط الإقليــمي aدينة كـركـوك حـيث أنـهـا عُـدت مـركـزاً

تجارياً مهما بحكم:
١- وفرة الطرق واaواصلات الصالحة التي أوجدتها اaصالح العسكرية.

(٢٢) اuصدر نفسهw ص ١٤.
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٢- وفــرة الإنتــاج المحلي الزراعي والحــيــواني وغـيــره بســبب الخــصـوبـة العـالـيـة للأرض ووفــرة اaيــاه
وملاءمة اaناخ.

٣- اaوقع الجــغـرافي لـكركـوك ووقــوعـهــا بالقـرب مـن الحـدود مع السـليـمــانيـة الى إيـران واaوصل الى
سورية وبغداد وتركيا. (أنظر ملحق رقم (٣) الخارطة).

٤- التنوع الإثني القـومي الأصـيل في اaدينة يسـمح بتـواجـد التجـار وزيارتهم للإسـتـيراد أو الـتصـدير
ونشـاط التــجـار من أبناء اaدينة وقــدرتهم الخـلاقـة على جـذب الـتـجـار أو اaتـاجـرة لخـبــرتهم في هذا

المجال وهي خبرة تاريخية بلاشك.
٥- العـلاقـة الوطيدة ب" الأرض والـزراعة والإنسـان والحـاجة الـى التبـادل ب" اaنتـوج المحلي الفـائض
واaنتوجـات التي هم بحاجة الـيها. والفـلاحون أو الأصول الفـلاحية أساس مـهم لفهم وتطبـيق ما هو

مطلوب تجارياً بحكم اaهنة.
امـا طرق اaواصـلات التي تضم شـبـكة واسـعـة من الطرق التي تربط أجـزاء كـركـوك ببـعـضـهـا. فـقـد
وجدنا ان هذا التـرابط منظم ودقيق وتاريخي بحـيث أن اaسافات اaتقـاربة ب" أجزاء (كركـوك) وكذلك
ترابطهـا �سافـات أخرى مع اaناطق المجـاورة تشكل شـبكة فريدة من نوعـها من حـيث تنظيمـهاi فـهي
تعـد لذلـك عـصـبـاً حـيــوياً للزراعـة والتـجــارة مـعـاً مع الداخل والخــارج (داخل إقليم كُـردســتـان) وباقي

الأقاليم في الدول المجاورة. وسنأتي على ذلك في محل آخر من بحثنا.
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الري قد© في كـركوك وهناك أثر aشاريع ري قدXة جـداً منها ما أقيم على نهـر العظيم في اaضيق
الذي تشكله سلسلة جبال حـمرين وذلك لإنشاء سد وخزان لرفع مناسيب اaيـاه لاتزال بقايا هذا السد

قائمة الى اليوم. ويعرف بإسم (بند العظيم).
كـما وهنـاك آثار لجدول" قـدX" مندرس" كـانا يتـفـرعان من ضـفـتي الخـزان من امام الـسد يُعـرف
الأXن منهما بإسم (نهر البنت) والأيسر بإسم (جـدول روزان) وآثار ناظم الجدول الأخير لاتزال باقية
على رقبة السد اليـسرى. وهناك خزان كان يستمـد مياهه من مصدر آخر وهو نهـر الزاب الصغير عن
طريق جــدولي (العــبـاسي) و(الفــيل) القــدX"(٢٣). تدل مــسـتـويـات الأراضي على أن بالإمكان إنـشـاء
خـزان يستـوعب ما يقـارب ثلاثة مليـارات متـر مكعب من اaاء إذا تيـسر إنشـاء سد الى إرتفـاع (١٤٥)

متراً فوق سطح البحر.
سنعتمد في بحثنا هذا على ما ورد تاريخياً في شأن الزراعة والري في كركوك اaدينة واaنطقة على
مصـدر تأريخي صـدر في أواخر أربعـينيات القـرن العشـرين وهو (تاريخ مشـاهير الألوية الـعراقيـة) ثم
نعـود الى كركـوك عـام ألف" الحـاضرةi حـيث يكتب السـيد عـبـدالمجيـد فـهمي في كـتـابه تاريخ مـشاهيـر

(٢٣) العراق الشماليw ص ٥.
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الألوية العراقية وفي الجزء الأول عن لواء كركوك ما يلي:
«Yتـد الأراضي الواسـعـة التي يتـألـف منهـا لواء كـركـوك ب" نهـري سـيـروان - ديالى
من جهة والزاب الصغير من جهة أخرى. وتقع ب" خط عرض شمالي ٣٥ درجة و٢٨
دقـيـقـة وطولي شـرقي ٤١ درجـة و٤٥ دقـيقـة. ويفـصل بـينه وب" لواء ديالى من ناحـيـة
الجنوب الشـرقي نهـر (ديالى - سـيـروان) ومن نـاحيـة الجنـوب الغـربي -أي بينه وب"

بغداد- جبل حمرين الحدود الطبيعية لكُردستان».
أما عن مساحته وسكانه فيقول:

«تبلغ مسـاحة لواء كركـوك زهاء ١٦٫٥٠٠ كيلومتـر مربع أما عـدد سكانه فيقـدر بنحو
ربع مليــون عـدا القــبـائل الرحــالة واaتــوطنة التي يقــدر نفـوســهـا تخـمــينيــاً �ائة ألف

نسمة»(٢٤).
اما وصفها الجغرافي فيقول اaؤلف:

«يتــألف لواء كــركـوك مـن سـهل فــســيح مــتـرامي الأطـراف عظيم الخــصب يتــدرج في
الإرتفـاع شـيئـاً فـشـيـئاً على إمـتـداد الشـمـال والشـرقi ولهذا كـانت أنهـاره تجـري من

الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي.»
 ويضيف:

«تختـرقه من الجهـة الشماليـة الشرقيـة سلسلة جبال جـرداء متوسطة الإرتفـاع تشرف
عليـها وتحاذيهـا جبـال السليمـانية الشـاهقةi وتتناثر التـلال والروابي في أواسطه هنا
وهناك أمـا قسـمـه الغربـي اaمتـد الى سـفوح جـبل حـمرين فـمنبـسط تكثـر فيـه اaراعي
واaروج الخـضـراء(٢٥). أمـا مــيـاهـه والأنهـار فــتـهطـل أمطار غـزيرة فـي مـعظم أنـحـاء
كـركــوك طيلة الشـتــاء والربيع والخـريفi وهـي عـمـاد الحـيــاة الزراعـيـة فــيـهi إذ تروي
الأراضي الـتي لاXكن أرواؤهـا ســيـــحــاً وتفـــج¶ـــر العــيـــون والينـابيع وتكـو¶ن الســيـــول
والوديان والأنهار. ولذلك يرتفع مـستوى اaاء في مـوسم الأمطار إرتفاعاً عظيمـاً حتى
يكاد يغمر الأراضي اaمتدة على ضفاف الأنهار بـل يغمرها أحياناً ثم يعود فينخفض
في الصيف إنخفاضاً يكاد ينعدم فيه فعلاً وتجفّ مياه الأنهار طيلة موسم الصيف»
 ويحـدد لنا أنهـار كـركــوك قـائلاً ان أهمـهـا نهـر خـاصـه سـوi الذي يخـتـرق اaدينـة من وسطهـا ونهـر
داقـوق چاي الذي Xر بالـقـرب من داقـوق ونهـر آق صـو الذي Xر بجـوار طـوزخـورمـاتو. وهذه الأنهـار
الثـلاثة تتكون من مـياه الأمطـار والسيـول التي تجـري من سفـوح الجـبال الواقـعـة في الشـمال الشـرقي
لكركـوك. وهناك أنهـار أخرى منهـا (كـفري سـو) في كـفـريi وهذا النهر يلـتقي في قـر…تپه بنـهر (نارين
چاي) الذي يجــري الى الجنوب لـيـصب فـي نهـر (ديالـى - سـيــروان) عند جــبل حـمــرين. وهناك أنهــار

(٢٤) تاريخ مشاهير الألوية العراقيةw ص ١٥٤.
(٢٥) تاريخ مشاهير الألوية العراقيةw ص ٣.
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أخرى مثل حاجي لر وصيدلان وكـولوجو قبة وكوكوز وستيبان وناد جوانi وهذه الأنهـار كلها موسمية
أشــبـه مــا تكون بالوديان لأنـهـا في الغــالب لاتجــري إلا في مـوسم الأمـطار ح" تصب فــيـهــا السـيــول
الدافقة. وتعتمد الجهات الشمالية من كركوك إعتماداً كبيراً على نهر الزاب الصغير الذي تتدفق مياهه
بغـزارة طيلـة أيام السنةi وتعـتـمـد الجـهـات الجـنوبيـة من كـركـوك على نهــر سـيـروان - ديالى والجـداول
اaتـفرعـة منه. خلاصـة القول أن اaـياه مـتوفـرة في جمـيع أنحاء كـركـوك حتى في الأراضي البـعيـدة عن

الأنهار إذ تسقيها الآبار والينابيع اaتفجرة من باطن الأرض.

w&«d*«
في كركـوك هناك أراضي واسعة لم تزرع غـير أنها ولخصـوبتها وتشبـعها باaيـاه في موسم الأمطار
تعدُّ من أحسـن اaراعي التي ينتفع بها غالبـاً القبائل الرحالة وأصـحاب اaواشيi ولولا هذه اaراعي aا

إشتهرت كركوك بوفرة منتجاتها الحيوانية.

„u!d! w4 W&UMB#«Ë ÊœUF*« ≠∂
في الواقع أن أرض كــركـوك لاتخلـو من وجـود مــعـادن ثمـيـنة مـثل الكـبـريت والنحــاس واaلح والقــيـر
والرصـاص. إلا أنهم عثـروا على اaعدن أو السـائل الذي يستطيع أن يدير دولاب الحـضارة ويلهـب جو

السياسة ويوقد نار الحرب ويغير وجهة التأريخ(٢٦)i نعم لقد عثروا على النفط في كركوك.
تشـتــرك كـركـوك مع سـائر اaـدن الكوردسـتـانيــة في العـراق وفي مـعظـم بلاد كُـردسـتـان بـخلوها من
الصناعات اaهمـة والثقيلة بالرغم من توفر أسسهـا فيها وذلك لأن الدول المحتلة لكُردستـان تتخوف من
نشـوء وتطور الصناعة الـتي قد تؤدي بالتـالي الى تطور القـوى الإجتـمـاعيـة والصناعيـة اaنتـجة العـاملة
وبالتالي تطور الفكر الإجتماعي كنتيجة للآلية الداخليـة للمجتمع الكُردستاني وبالتالي شروعه باaطالبة
بحقوقه القومية الدXقراطية. وبالرغم من ذلك كله كانت الصناعات المحلية بسيطة إلا أنها مهمة Yثلت
بالنجــارة والحـدادة والحـيــاكـة (حـيــاكـة الأنســجـة الحـريريـة وحـيـاكــة البـسط والســجـاجـيــد الصـوفــيـة)
والصـياغـة والخـيـاطة والخراطة والسـراجـة وصناعـة الأحذية وتـصليح اaكائن وطلاء اaعـادن والسـباكـة

والخراطة وغيرها بالإضافة الى نحت الصخور والبناء. هذه أهم اaهن في كركوك(٢٧).

jHM#« ¨»d(« ¨¡UHK(« ∫v#Ë_« WO*UF#« »d(« ≠C
صرح اللورد كـرزن بعد عقـد الهدنة ب" الدولة العـثمانية اaـهزومة وأaانيـا من جهة والحلفـاء: إنگلترا
وفرنسـا من جهة أخرى في خطبـة له قائلاً: «لقد بلغنا مـيناء النصر على بحر مـن نفط». لقد قلب النفط
موازين الحـرب فيما يبـدو وإدعى الحلفاء بعد إنتصـارهم في الحرب إكتـسابهم حق إستثـمار النفط في

(٢٦) تاريخ مشاهير الألوية العراقيةw ص٢٢
(٢٧) اuصدر نفسهw ص ٢١.
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جـميع البـلاد التي إحتـلوها بالقوة وإنتـزعوهـا بحد السـلاح. وعلى هذا الأسـاس بحثت الدول اaشـتركـة
في مؤYر سان رXو موضوع النفط فقررت أن تحرم أaانيا منه وتحل محلها فرنسا والولايات اaتحدة
الأمـريكيـة. وان تتـألف (شـركـة النفط التـركـيـة المحـدودة) من الإنگليـز والفـرنسـي" والأمـريكي" بعـد أن

كانت إنگليزية أaانية.
في ١٤ آذار ١٩٢٥ قـامت الـشـركـة بإسـتــثـمـار النفط فـي جـمـيع أنحــاء (دولة العـراق) عـدا منـطقـتي
البـصرة وخـانق" وaدة ٧٥ عـامـاً أي الى عـام i٢٠٠٠ وكان اaفـاوض الإنگليـزي مع الحكومـة العـراقيـة
اaسـتـر كبلـينغ أحـد كبـار خـبـراء الإنگليـز بالشـؤون العراقـيـة(٢٨). وفي نيـسـان ١٩٢٧ إفتُـتـحت أعمـال

الحفر في جبال بالخانة في كركوك(٢٩).
وفي ١٤ تشـــرين ١٩٢٧ تدفق النـفط من أول بئــر فـي باباگــرگــر الواقـــعــة على بعـــد (٧) أمــيــال في

الشمال الشرقي aدينة كركوك(٣٠).
ولعـبت شــركـة نفط العــراق التي تأسـست على يـد الإسـتـعـمـار الإنـگليـزي وأخـذت دورها فـي البـداية
بإسم (شركة النفط التركية المحدودة)i التي تساومت فيها إنگلترا وتركيا. وقد لعبت هذه الشركة دوراً
مهماً في الحياة السيـاسية في كركوك وكُردستان والعراق وشكلت محوراً للقوى الـرجعية اaتحالفة مع

الإستعمار ضد طموحات الشعوب وآمالها في الحرية والدXقراطية والسلام.

jHM#« qC4
(لقـد إقـتـرن إسـم كـركـوك بإسم النفط مـنذ عـرف وجـود هذا اaعـدن في كُــردسـتـان العـراق)(٣١). إن
مـوقع كـركـوك الجـغـرافي هذا على فـوهة بحـيـرة هي أطول عـرق نفطي في الـعالـم يؤكـد ستـراتيـجـيـتـهـا
حــديثـاً أيـضـاiً ونظراً لأهـمـيــة النفط في مــيــادين الحـرب والـصناعــة العـاaيــة والحــيـاة الســيــاسـيــة في

كرُدستان والعراق فسوف نفرد له فصلاً خاصاً من بحثنا هذا.

WO6)—U1 W;
في أواخــر القــرن التــاسـع عـشــر إتجــهـت إنظار الغــربي" الـى إســتـثــمــار مـنابع النفط الـغــزيرة في
الشـرق" الأوسط والأدنى عندمـا شـعر الأخـصـائيون والخـبـراء بوفـرته في هذه البلدان… لذلك تأسـست
شـركـات أوروپية وأمـريكيـة للبـحث عن عـروقـه وبحـيـراته. وفي سنة ١٨٩١ تكمن السـيـر (وليم دارسي)
بعد البحث والتنقيب من العثور عليه في (ميدان تفطون) على بعد ١٢٥ ميلاً شمال شرقي عبادان وفي
مـسـجد سلـيمـان على مـسـافـة ٤٥ ميـلاً منهـا. وقـد تالفت لإسـتـخـراج النفط شـركة إنـگليـزية - فارسـيـة

(٢٨) اuصدر نفسهw ص ٢٨.

(٢٩) اuصدر نفسهw ص ٢٩.

(٣٠) اuصدر نفسهw ص ٢٣.

(٣١) اuصدر نفسهw ص ٢٣.
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بإسم (شـركة النفط الإنگليـزية الفارسـية Anglo-Persian Company) وحصـلت على إمتـياز بإسـتثـمار
اaنابع النفطية عرف بإمتياز (دارسي)(٣٢)i وباشرت أعمالها سنـة ١٩١٢. وقد دفع هذا الأمر الخبراء
الى البحث عن منابع أخرى للنفط في منـاطق النفوذ العثماني. لاسيمـا في ولاية اaوصل وما كادت أن
تصل رائحـة النفـط واaال هذه أنوف الغـربي" حـتى شـغل رجـال الصنـاعـة وإستـولـى على تفكيـر رجـال
الحرب والسياسة وأصـبح النفط محور دسائس ومؤمرات وأحابيل ومناورات سياسـية وتجارية واسعة
النطاق. فتـألفت لذلك شركات أجنبيـة كثيرة أخـذ كل منها يساوم على كنوز النفط في كركـوك التي تعد

من أغنى اaنابع وأحسنها جودة في العالم.

∫jHM#« v#« b)b(« WJ2 vK& ÊUDK(#«Ë UO.U*√
لقـد كان الإسـتثـمـار المحلي للنفط في كُـردستـان معـروفاً منـذ القدم وكـذلك القيـر(٣٣) فقـد إستـخدمـه
الآشـوريون كطلاء للمـعابـد. وكان الإسـتـثمـار المحلي للنفط فـي منطقة خـانق" (وهي لم تكـن قد ضُـمت
بعـد الى كُـردسـتـان العـراق ح" كـانت جـزءاً من كُـردسـتـان إيـران بسـبب إكـتـشـاف النفط فـيـهـا) وفي
. (وaا تنبـه السلطان العـثـمـاني عبـدالحـميـد الثـاني الى وفـرة النفط ورأى تكالب الغـربي" كـركوك أيضـاً
وتهـافـتــهم عليـه وكـان يدرك أهـمـيـتـه العظيــمـة في الحـروب والصنـاعـات العـصـرية أصـدر أمــراً منع به

التنقيب عنه إلاّ �وجب إمتياز خاص)(٣٤).
(حــاولت الولايات اaتــحــدة الأمـريكـيـة أن تظـفـر من الـسلطان بإمــتــيـاز إســتــخـراج النـفط) فـأوفــدت
aسـاومـتـه ثم عـززت تلك الوفـود بإنتـداب الأمـيـرال الأمـريكي (شـسـتـر) عـام ١٨٩٩مi غـيـر أن اaسـاعي

الأمريكية باءت بالفشل(٣٥).
وفي عـام ١٩٠٢ حـصـلت شـركـة (الخطوط الحـديـدية الأناضـوليـة) وهي شــركـة أaانيـة يسـاهم فــيـهـا
البنك الأaاني على إمـتـياز سكة حـديد (بغـداد - برل") وكـان من شروطهـا منح الشـركة حق إسـتـثمـار
iناطق الواقعـة على جانبي هذا الخط الى مـسافـة عشـرين كيلومـتراً من كل جـانبaعـادن في اaجمـيع ا
ودخل ضمن هذه اaناطق جـزء كبيـر من اaنطقة النفطية الشـمالية الواقـعة شرقي وغـربي نهر دجلة في

ولايتي اaوصل وبغداد(٣٦).
في عـام ١٩٠٤ بدأت هذه الـشـركـة بدراسـة الأراضي الداخـلة ضـمن حـدود إمـتـيــازها وباشـرت �د
السكة الحديديـة للتمكن من الإنتفـاع بحقوقـها في إستـغلال اaناطق اaعـدنية النفطية عـلى جانبي الخط
¡ا آثار إهتـماماً دوليـاً في أمر إمـتيـازات النفط هذه وجرت مـفاوضـات ومداولات مع الدولة العـثمـانية
ومع الشـركـة الأaـانيـة و¢ الإتفـاق في عـام ١٩١١ على أن تبــيع الشـركـة الأaانيـة حق إسـتـثــمـار النفط

(٣٢) اuصدر نفسهw ص ٢٤.
(٣٣) العراق الشماليw ص ١٩٦.

(٣٤) تاريخ مشاهير الألوية العراقيةw ص ٢٥.
(٣٥) اuصدر نفسهw ص ٢٥.
(٣٦) اuصدر نفسهw ص ٢٥.
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وحـده الى شـركــت" إنگليـزيتـ" الأولى شـركـة النفط الإنگـليـزية الفـارسـيــة صـاحـبـة إمـتـيــاز نفط إيران
والثــانيــة شــركــة (رويال شل) لقــاء ٢٤٠٠٠ ســهم من أصـل ٨٩٠٠٠. وعلى أثر ذلك تـألفت من جــمــيع
اaساهم" في الشركـة الأaانية والشركت" الإنگليزيت" شركـة موحدة هي (شركة الإمتيـازات الإفريقية
والشــرقــيــة المحــدودة) الـتي ضــمت ملـوك النفط الإنگـليــز والأaان والهــولـندي"i وقــد أعــيــد تألـيف هذه
الشركة مرت" خلال مدة قصيرة قبل أن تستقر نهائياً بإسم (شركة النفط التركية المحدودة)i كان ذلك
أواخر عام ١٩١٢ وأضافت الى إمتيازها شروطاً أكثر ملائمة لها في إستثمار النفط في ولايتي بغداد

واaوصل التي تضم كركوك وذلك بفضل مساعي سفيري إنگلترا وأaانيا في الأستانة(٣٧).

w.U0#« r(I#«
„u!d! w4 WO/uI#« W)œbF-#«Ë ŸuM-#« ≠±

إن للحالة الإجتماعية وإرتباطها بالبيـئة واaوقع الجغرافي أثر خاص على الفرد والمجتمع معاً وتلعب
دوراً أساسـياً على الأصعدة الإقـتصادية والسـياسية كـافة(٣٨). وفي تشخيـصنا للحالة الإجتمـاعية في
كــركـوك إعــتـمــدنا على هذا الإرتـبـاط وأثره فـي تحـديد التــشكل والتـنوع الإثني الذي شكّـل فـيــمـا بعــد
تعددية قـوميـة وثقافـية مشـتركـة النشوء والتطور ترنو الى مـستـقبل أكثـر إشراقـاً يحتـرم الذات والجمع

اaشترك الذي حدده التاريخ اaتجذر واaعبر عن أصالة الجمع واaشتركات.
(تتكون غالبية السكان في كـركوك من أبناء اaدن والقصبات والقرى… أما الباقـون فهم أبناء القبائل
الرحــالة الذين يتنـقلون �واشــيـهم ب" مـنابت الكلأ ومــوارد اaاء ومــسـاقط الأمطـار في اaراعي…)(٣٩)
كــان هذا مـا كـُـتب عن كـركــوك عـام ١٩٤٦. وتـتـألف الأكــثـرية الـعظمى من سكـان كـركــوك من الطبـقــة
الوسطـى وaا كــانت كــركــوك مـــوغلة في القـــدم وقــد مــرت بهــا عــصـــور اaادي" والآشــوري" وإحــتـلهــا
الإسكندر وأصـبـحت من ¡تلكات السـاسانيـ"i تأكد لنا ذلك مـن خلال مـواقع الآثار الكثـيـرة اaنتشـرة
في كـركـوك ومـدنهـا ومـا أكـتُـشف أخـيـراً في تل جـرمـو (أول قـريـة بناها الإنسـان)(٤٠أ) إÎا يؤكد بكل
وضـوح أن الظروف اaلائمـة لقـدم وجـود الإنسـان فـيـهـا وتعـدد هـجراتـه إليـهـا بحـيث أصـبـحت من أهم
اaدن التـاريخـيـة ذات الأعراق اaتـعـددةi فـقد سـكنها الـى جانب الكُـرد التركـمـانُ والآشـوريون والكلدان

والعرب واليهود والأرمن والصابئة واليزيديون وآخرون(٤٠ب)…
إن العراقـة التاريخيـة التي Yثلها كـركوك منعكسة إيجـابياً على الفـرد والمجتمع فـيها حـيث يؤكد كل
ذلك على طريقـة اصالة وجوده ويثـبت لنا حقـيقة الأهمـية الكبـرى للموقع الجغـرافي الستـراتيجي ودوره

(٣٧) اuصدر نفسهw ص ٢٦.
(٣٨) اuصدر نفسه.

(٣٩) اuصدر نفسهw ص ٥٤.
(٤٠أ) صوت الشعب - ملحق WKKO# w~½…œ  (العربي)w العدد (٤٠).

(٤٠ب) كركوك دراسة سياسية وإجتماعيةw وريا جافw ص ٣٠.
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في إيجــاد هذا التنوع والـتـعــدد القـومـي الذي ينتج تعــددية ثقــافـيــة على أســاس أصـيل ومـنتم للأرض
والإنسـان. ح" تـؤكـد اaصـادر على ثبـات إسـم كـركـوك الذي تنازع مع (كــرخـينىi كـرخـانيi كــركـيني
وكركورا)(٤١) تنازع البقاءi فإنها تؤكد إنتصار إسمها كركوك بعد القرن السابع الهجري أي في عهد

السلاجقة التركمان اaنتم" الى أرض كُردستان وأهلها…

„u!d! w4 wM9ù« ŸuM-#« W#U?√ ≠≤
Xكن اسـتنتاج عـدد من الأسس التي تعـبـر بدقة عن وجـود التنوع الإثني الأصـيل في مـدينة كركـوك
والذي بدوره أنتـج إمـتـزاجـاً نوعــيـاً في التــركـيب الإجـتــمـاعي والحـضــاري تاريخـيـاً. و�ا أن الإثـنيـات
كمصطلح يطلق على المجموعـات البشرية التي Yتلك خصوصيات ثقافية لغوية وعـرقية وعادات وتقاليد
موروثةi إلا أنها Yتـاز �حدودية القواسم اaشركة الـتي تتمفصل مع العمـوميات وتتطور معهـا لتصبح
الأساس الطبيعي لنشوء القوميات كواقع تأريخي وظاهرة إجتماعية. وأهم الأسس لنشوء هذا التنوع:
١- إنفراد مدينة كركوك كمركز جذب للهجرات البشرية وبسبب موقعها الجغرافي الستراتيجي (اaهم)

وYتعها �واصفات إستثنائية بوضعها الإقتصادي.
أ- وفــرة اaراعي والزراعــة (أراضي صــالحـة أي تربـة خـصــبــة ووفـرة اaيــاه وطرق مــواصــلات ومناخ

مناسب لذلك).
ب- مـركـزها الحضـاري التـأريخي كنقطة إلـتقـاء للقـبـائل النازلة من الجـبـال والصـاعدة من الصـحـارى

والوهاد.
. جـ- كونها مركزاً تجارياً وسوقاً مشتركة لعدد من الإمبراطوريات ثم الإمارات اaتقاربة جغرافياً

د- شكلت مركزاً لصراع متعدد الأطراف ب" الإمبراطوريات المجاورة.
iدينة المحــاددة للإمــبـراطوريات (الآشــوريةa٢- تعــدد أدوار السـيــادة التـأريـخـيــة للحكم وأنواعــه في ا
البـابليـةi غـزو الإسكندرi السـاسـانيـةi الصفـوية ثم العـثـمـانيـة) مع الوجـود الأصـيل للسكان اaيـدي"

(الكرُد).
٣- الجـفـاف وإنهــيـار أسس الحـضـارات القــدXة كنتـاج للوهـن الإقـتـصـادي وبروز ظواهر الإســتـبـداد
والظلم الإجـتمـاعي وهي دوافع أساسـية للهـجرات الـبشـرية التي تبحث عن مـواطيء قدم للإسـتقـرار

والعيش في ظروف أفضل.
٤- الآليـة الداخليـة للمـجـتـمع الكركـوكي والحـاجـة اaسـتـمـرة لإعـادة إنتـاج النظام بشـمـوليـة ولأنّ القـيم
الثـقافـيـة واaفـاهيم الأخلاقـيـة والفنيـة -الجمـاليـة ليست ظـواهر مسـتـقلة عن إحـتيـاجـات إعادة إنتـاج
i(٤٣)(النظام بشـموليـة(٤٢). ولأن العـلاقات القـائمـة ليست أبدية بـل ظواهر تأريخيـة من نتـاج البشـر

(٤١) العراق الشماليw ص٢١٤.
(٤٢) مواجهة أزمة عصرنا للدكتور سمير امwV ص١٩٣.

(٤٣) اuصدر نفسهwص ١٩٣.
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فإن نقـد الإستلاب كـرؤية مجتـمعية تـرفض الأمر الواقع وتطرح مشـروعاً بديلاً أوجد أسس التـفاعل
ب" مكونات المجتمع فأنتج:

أ- التعددية الإثنية (القومية).
ب- تكريس أصالة الوجود.

وXكن تحديد تعريفات دقيقة aا ورد من إصطلاحات تخص اaوضوع:

±≠ »#-w/uI#«® wM9ù« œbF©∫ يتمـثل بالتمـايز الثقافـي وخصوصـيات القواسـم اaشتركـة اaكونة للقومـية
واللغة المختلفة وكذلك تعدد اaوجودات القومية المختلفة التي تتشكل منها التعددية الإثنية القومية.

≥≠ √?œu@u#« W#U∫ يعبـر عن تاريخية النشوء والـتطور للظواهر الإجتماعـية الحقـيقية بأدوارها المخـتلفة
للبلوغ وإرتبـاطاتها �وطن الصمـيم بغضّ النظر عن حجم وأعـداد هذا الوجودi بل الحـذر التأريخي

وخصوصيته.

≤≠ »#-WO4UI?0#« W)œbF∫ تعـبر عن إخـتـلاط وYايز للمنطلق الفكري للمـجـموعـات البـشرية كل مـجـموعـة
حسب قواسمها اaشتركة مع الآخرين في هذا النشوء والتطور التأريخي وبفعالية.

„u!d! Êb*« …d{U" w4 W2UO(#«Ë s)b#« ≠≥
تؤكـد مصـادر بحثنا على أن نـار باباگرگـر الشهـيرة واaتـقـدة منذ ٥٥٠ ق.م كانت مـركزاً لعـبدتهـا -
المجـوس(٤٤) وغــيـــرهم فكانت تحـــفل بزيارات اaـلوك وقــادة المجــوسi وكـــانت مــحـط أنظار اaتــبـــرك"
واaتـبـركـاتi فـمـعـتـقـدات النسـاء في زياراتهن لـ(بابـاگرگـر) وطـلبـهن aولود ذكـر كـانت تحظى بقـدسـيـة
خاصـة لديهن. دخل سكان كركـوك الدين اaسيـحي بيسر ولاقى التـدين مكانه في نفوسـهم دون عقـبات

تذكر وكذلك كان دخولهم في الدين الإسلامي.
إن حمـاس أهالي كركـوك جعلهم في اaيدان السـياسي من ذوي الأدوار الرئيـسية في حـياة المجـتمع
الكُردســتـاني بشـكل خـاصi لذا تجــدهم مـتــأثرين بكل مــا يصـيب بلـدهم من مـآس وويلات. وقــد بدأت
حـمــلات الأنفـال الســيـئـة الصــيت بكركـوك وقــراها لذلك تراهم منـدفـع" في صـراع لخــدمـة قـضــاياهم
اaصــيـرية واaشــتــركـة بلا تردد فــهم أبناء مــدينة التــبغ والنرجس والـنفط والزيتــونi التي ســاهمت في

صناعة التاريخ الحديث بثبات ولهم الأدوار اaتقدمة في ذلك.

„u!d! w4 W4UI0#«Ë »œ_« ≠¥
مثلـما تعرضت مـعظم أجزاء كُـردستـان الى الحروب والدمـار بسبب موقـعهـا الجغـرافي الستراتـيجي
تعـرضت كـركـوك لـكوارث الحـروب والدمـار وإنعكس ذلك فـي الأدب والثـقـافـة حـيث بقي مـعـظمـهـمـا من

(٤٤) العراق الشماليw ص ١٥٣.
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أسـاطيـر وحكايات وشـعـر وآداب أخـرى شـفـاهيـاً تـقريـبـاً بسـبب ضـعف حـالة الإسـتـقـرار والأمن لأمـد
طويلi وهي الشـروط الحـيـوية للتـدوين. وXكننا أن نـعرض Îوذجـاً يعكـس الحالة الـثقـافـيـة الأدبيـة في
فـتـرة زمـنيـة مـحـددة هي الســتـيناتi التي أخــذ فـيـهـا الأدباء والشــعـراء دور الريادة بحكم الإســتـمـرار
النسـبيi وللدور الجمـاهيري لأهالي كـركـوك في ثورة ١٤ Yوز المجيـدة ١٩٥٨ هذا الدور الذي إنعكس
فيـه التنوع والتعـددية الثقافـية الرائدة اaتـمثلة به (جـماعة كـركوك الأدبية) وكـان الإبداع الفني والأدبي

مؤثراً في الشارع وفي اaقاهي والنوادي وشكل إنطباعاً إنسانياً عالياً.

åÎU@–u/ WO%œ_« „u!d! W&UL@ò ÊuOMO-(#« ÊuHI0*«Ë ¡U%œ_« ≠µ
(الستينيون) تشكلت كجماعة أدبية في ١٩٥٩ وإمـتازت جماعة كركوك الأدبية بالنشاط والإبداع في
مجالات الأدب العضويi أي الأدب الذي يدافع عن قضايا الإنسان وهمومه. وإهتمت الجماعة بدراسة
الآداب العاaية وعرضت لها نقشاً وترجمة ونقداً في معارك أدبية على صفحات المجلات والجرائد التي
كـانت تصــدر في العـراق وكُـردســتـان وفي خـارج البــلاد. كـان لهـؤلاء حلقــات من اaثـقـف" فـي اaقـاهي
وكنتـيجـة للنشاط الثـقافي والأدبي اaتـميـزين فقـد أُنشيء في الخمـسينات عـدد من اaكتـبات(٤٥) وصدر
عـدد من الصــحف وتسـابقت مـدارس كــركـوك في مـجـالات القـصــة واaسـرح والشـعـر وإجــتـمع الأدباء
والفنانـون في حلقـات أدبيــة وثقـافـيـة. وشــرعت جـمـاعــة كـركـوك الأدبيـة تـناقش أشـعـار حــس" مـردان
وقـصص يوسف الحـيـدريi وكـانت اaكتـبـة العـصـرية تبـيع كل مـا يصـدر في بغـداد وبيـروت وإسـتنبـول
ودمشق. وقد صدرت في كركوك مجلة (الثقافة الجـديدة) وكانت أصداء اaعارك الثقافية والأدبية تروى
على صـفحـات هذه المجلاتi وكـان الأدباء يتناقـشون في أمـور النشـر والكتابة… إلاّ أن هجـوم الأوباش
الذين تسللوا الى سدة الحكم في ١٩٦٣ ودور شـركة نفط العراق IPC التخـريبي التي ناصبت الثقـافة
والتعددية الثقافـية واaثقف" العداءi إنقض هذا الهجوم على الثقافـة وروادها «إذ بعد قيام الإنقلاب في
شــبـــاط عــام ١٩٦٣ الُقي الـقــبض علـى عــدد من الأدباء واaثـــقــف" مـن أبناء كــركـــوك نذكــر منـهم أنور
الغـســاني وجليل الـقـيـسي ومــؤيد الراوي ولم يطلـق سـراحـهم إلاّ بـعـد فـشل الإنـقـلاب. وقـد إلتــحق في
صفـوف الثورة الكُردسـتانية حـينها الأديب صـلاح فايق». ولم يبق حـتى عام ١٩٩٢ من جمـاعة كـركوك
الأدبيـة سوى جليل القـيسي فـي كركـوك ومحي الدين زنگنه في بـعقـوبة. لقد وجـدنا من الضروري ذكـر
أسمـاء بعض الأدباء في مدينة كركـوك مثل فضـولي وهجري œ…œ… وشيخ رضا الطالبـاني فإننا سنأتي
على وضع عـينة من شـعـراء وأدباء الستـينات فـيـها بتـنوعهم القـومي وإشـتـراكهم كـرواد لهـذه الجـماعـة
منهـم: جــان دمـــوi ســرگـــون بولصi الأب يوسـفi آرام خــاچكـيــانi قـــحطان الهـــرمــزيi وحـــيــدالـدين
بهاءالـدينi عزالدين عـبديi صلاح يـونسi عبدالمجـيد لطفـيi يوسف الحيـدريi زهدي الداوديi عثـمان
خوشناوi جليل القـيسيi فاضل العـزاويi سليم مطرi محي الدين زنگنهi سـعاد الهرمزيi نهـاد نجيب

آوچيi عبدالرحمن قزلايi أيدن كركوكi مولود طه قياچيi محمد مهدي خليل.

(٤٥) ملحق WKKO# w~½…œ  (صوت الشعب) باللغة العربيةw العدد (٤٠).



88

WO4UI0#« W)œbF-#«Ë ÊUL!d-#« ≠∂
يتـمـركـز التـركـمـان من أبناء كـركـوك في وسط اaدينة ولهم تأريـخ نضـالي مـجـيدi والـتركـمـان قـومـيـة
مسـتقلـة نشأت في كـركوك وكُردسـتان منـذ أمد بعيـد حيث يـؤكد التـاريخ عراقـتها وتشـير اaصـادر الى
وجودها في كـركوك منذ عصور قـدXة هذا إذا لم نتحدث عن أولى اaوجات البـشرية القادمة مـن آسيا
(التي إمـــتــدت الى إيران ومنـهــا الى كـُـردســتــان بـعــد أن عــبــرت جــبــال زاگـــروس وذلك في ٨٠٠ ق.م
وإنتشارها على ضفـاف دجلة والفرات في ميديا). فهم إذنْ ليسـوا من الأقوام الطارئة لأنهم موجودون
في كُردستان والعراق قبل وجود العرب الذين شكلوا ثقلاً بعد الفتح الإسلامي للعراق في زمن الخليفة
الراشــدي عـمــر بن الخطاب (ر.ض) ٢١ هــ. وتؤكـد مــصـادر الـتـاريخ أن الـتـركــمـان الذيـن قـدمــوا من
أواسط آسيـا لأسباب مـتعددة أهمـها طغيـان الأمراء بالرغم من عـدم وجود دولة موحـدة وقوية لهم ¡ا
يستدعي الحروب ثم يأتي الجفاف والوضع الإقتصادي بشكل عام. فكان التوجه aا ب" النهرين وعبور
جـبــال زاگـروس وإيران والتـوطـن في مـوطن الخـصب والـنمـاء أهم الدوافع aـعظم الهـجـرات. وعـلى مـر
العـصور أصـبحت أدوار التـركمـان التاريخـية ذات أهمـية إسـتثنائيـة حيث أدوا أدوار الحـاكم والمحكوم
مـعـاiً وخـصـوصــاً في العـصـور الإسـلامـيـة وكــانت لهم دولهم السلجــوقـيـة (قـره قـوينلوi آق قــوينلو) ثم
الأتابكيـة. وقـد إنـقطعت هذه الهـجـرات في عـهـد الـدولة العـثـمـانيـة. ويجب أن نحــصـر فـروقـاً ب" التـرك

والتركمان منها:
١- التركمان قومية ذات شخصية مستقلة ومن عرق ترك أواسط آسيا.

٢- النسبة الأكبر من أبناء التركمان هم من اaسلم" الشيعة.
٣- التركمان ليسوا أتراك الأناضول ولم يأتوا في زمن الدولة العثمانيةi بل أنهم تعرضوا فيها الى ما

تعرضت له القوميات الأخرى في العراق وكُردستان من Yييز وظلم وسيقوا عنوة الى الحروب.
٤- إختلط بهم الأتراك العثمانيون كما إختلطوا مع بقية الأقوام وقد إنسحب الترك العثمانيون بعد أن
إحــتل الإنگليــز البــلاد وتركــوا الدولة العــراقـيــة التي ضُـم إليـهــا جنوب كُــردســتـان (ولايـة اaوصل).
وسمحت لهم الدولة والإسـتعمار بالعودة الى بلادهم تركـيا وفق إتفاقية دوليةi في ح" أن التـركمان
هم من سكان البلاد الأصلي" لم يأت الإستعمار أو الدولة العـراقية الحديثة على ذكرهم. إننا نسمع
ونقـرأ هنا وهناك عن نزعات تعـصـبيـة وعدوانيـة تحاول اaسـاس بالوجود الـقومي اaسـتقل للتـركمـان
فـمن الطبـيـعي أن يكون لنـا دور في تفنيـد هذه الإدعـاءات التي Xكن ذكـر قـسم منهـا لأهمـيـتـه. فـقـد
ورد تحت عنـوان (المجـتــمع الـتـركـي في العــراق) كــراس للســيــد زياد كــوپرلو(٤٦) الذي يصــور فـيــه
التـركمـان جـالية تركـيـة وتابعةi وهذا الإدعـاء عـار عن الصـحةi فـالتركـمـان موجـودون في كُـردستـان
العراق قبل أن تكون هناك دولة في الأناضول وعلى السيد كوپرلو مراجعة التاريخ جيداً فالخلط ب"
الأتراك والتركـمان تآمـر يراد به إضعافـهم وتحويلهم الى طابور خـامس اتهمـوا به بعد سـقوط حلف

(٤٦) الكيان التركي في العراقw أنقرة w١٩٩٦ ص٣.
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بغداد وسبب العداء للتركمان كان شركة IPC في كركوك لأنهم ناصروا ثورة ١٤ Yوز ١٩٥٨.
أما الآخرون الذين نشروا على صفحات الجرائد وإشتركـوا في عدم إعتبار التركمان شعباً وأنكروا
تاريخـهم وقـال بأنهم أحـفـاد اaرتزقـة(٤٧) في جـيـوش الفـتح الإسـلاميi فـهي أقـوال مـغـرضـة نابعـة عن
مـوقف عـنصـريi فـلا أحـد Xـكنه أن ينكر التــاريخ والشـعـوب لـيـست أفـراداً Xكـن مـعـاداتهم والتــخلي
عنهم. فــهل يُنكر ان الكويت شــعب وقطرi وهل يسـاوي مــجـمـوعـهم التــركـمـان في كُـردسـتــان العـراق!
واaهجـر? ثم أن التنكر لتاريخ شـعب عانى مـأساة حقـيقيـة وتجرع الويلات وتنكرت له النظم الـسياسـية
في العراق كـما تنكروا للشـعب الكُردستـاني عامـة ولدور الكُرد في التاريخ. إن الأسـاس الطبيـعي لهذا
التنكر الجـديد لا للتركـمان وتاريخ التـركمـان وعراقـة وأصالة الشـعب التركـماني بإعـتبـاره من اaكونات
الأساسية لـلشعب الكُردستاني في إقليم كرُدستـان الفدرالي فحسبi بل هو عداء للشـعب الكُردستاني

نابع من تخلف وعنصرية بحتة.

„u!d! Y$% ZzU-. ≠C
تعـرضت مدينـة كركـوك وتوابعـها الى أعنف الـهجـمات التـاريخـية مـنذ هجوم اaغـول. حـيث ¢ تقطيع
أوصـالهـا وتوزيع توابعـها علـى المحافظات المجـاورة لأغـراض مـعروفـةi فلم يبق مـن كركـوك التي كـانت
سنجقاتi ثم أيالة تتبـعها أربيل والسليمانية حتى الحدود ورواندوز التي كـانت تابعة لها أصبحت الآن
حـتى أقـرب التـوابع لـهـا مـثل طوزخـورمـاتو مـقـتطعـة مـنهـا وتتـبع إدارياً مـحـافظة جـديـدة هي مـحـافظة
تكريت (صـلاح الدين). إن غـرض هذه التقـسيـمـات الإدارية هو إنهـاء العمق البـشـري الجغـرافي aدينة
كـركـوك وتعـريبـهـا كـمـا هـو جـار الآنiفـهـو تأكـيـد لحـقـائق تأريخـيـة هامـة Yتــد لعـصـور وهي ان اaوقع
الجـغرافي الهـام aدينة كركـوك جعـلها مـركزاً حـضارياً يجـتذب اaـوجات البـشرية ومـحط أطماع الغـزاة
والدول والإمـبراطـوريات. كمـا أن إمكانيـاتهـا الزراعيـة وثرواتهـا وطبـيعـي مناخهـا وسـهولـها ومـراعـيهـا
ووفـرة اaيـاه فيـهـا سـاهمت مـساهمـة أسـاسـية فـي زيادة أهميـة اaدينة وتحـول مـوقـعـها الجـغـرافي الى
هدف للجـيـوش والحـملات ومـوجـات الهـجـرة البـشريةi ومـن الطبيـعي أن يجـعل منهـا وفـيـهـا تنوع إثني
وقـومي ولـقـدم هذا التنوع تعــود الأهمـيـة. ومــالبث أن تحـولت كــركـوك لهـدف ســتـراتيـجي جــديد ولذلك
تتـعـرض لحمـلات التـعـريب والتـرحيـل والتقـسـيم الإداريi فـإنهـا ذات الأسبـاب يضـاف إليـهـا إكتـشـاف
النفط الذي يشـكل اaقـتل الحقـيـقي لهـاi حـيث انهـا تقع على أكـبـر عـرق نفطي في الـعام إكـتـشف قـبـيل
نهـاية الحـرب العـاaيـة الأولى. وهنا يأتـي دور الوعي الثـقـافي والسـيـاسي لشـبـابهـا وأبنائهـا وعـائديتـهـا
التـأريخـيـة كـجزء لايتـجـزأ من إقليم كُـردسـتـان العـراق. ولتـدعـيم تطور الحـركـة السـياسـة وثبـات أقـدام
اaفـاوض الكُردستـاني aنع سلخهـا من هويتـها الكُردسـتانيـة ولأحقـية أهالي كـركوك بإنتـمائهم الأصـيل
لكُردســتـان التي تـعـايش أهلوها عـلى مـر العــصـور في تنـوع قـومي وإثني بـروح التـسـامـح والتـعــاضـد
والولاء للوطن الكُردسـتـاني. هذا التـعايش الذي لم يـختـاروه بل كـان أساس حـيـاتهم على مـر العصـور

(٤٧) w½U$Wð رزگاريw العددان (١٧ و١٨)w أواسط كانون الأول ٢٠٠٠.
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والأزمـان. وهكذا فـإننا نرى ما تـتعـرض له كـركوك اليـوم في عـام i٢٠٠٠ أي بعـد مرور ٧٥ عـامـاً على
تأسـيس (شـركة النفـط التركـيـة المحدودة)- الـتي لعبت دوراً خـطيراً في حـيـاة الكركـوكي" - وتـصاعـد
النزعة القومية العنصرية التي بدأ تأثيـرها الواضح منذ وزارة ياس" الهاشمي في الدولة العراقية الى
يومنا هـذا. و�وجب ذلك اُلغـيت الـكثـيـر من الحــقـوق القـومــيـة القـانـونيـة وتحـولت اaـشـاريع الصناعــيـة

والزراعية الى أدوات للهجوم الشوفيني وقد Yثل بـ:
١- نشاط شركة نفط العراق IPC وإتباعها سياسة فرق تسد الإستـعمارية حيث كانت تستقدم العمال

واaوظف" من خارج المحافظة وتُسكنهم فيها aعادلة سكان كركوك.
٢- مشروع الحويجة الزراعي الذي شكل بداية عملية لسياسة التعريب.

٣- الهـجـرة التلقـائيـة بسـبـب النمـو الإقـتـصـادي الذي نتج عن نشـاط شـركـة IPC وأخـذ يخلّ باaوازين
الدXوغـرافية والإغـراء اaادي في النشاط الإقـتصـادي والتجـاري العالي في اaدينة دون سـائر اaدن

الأخرى في العراق.
٤- النزوح إليـها بسـبب التشـجيع والحـروب والسبب السـياسي اaؤثر اaتـمثل في الضـغوط التي كـانت

تواجهها اaلكية العراقية من قبل تركيا ومطالبتها بلوائي اaوصل وكركوك.

wJK*« bNF#« w4 „u!d! ≠√
دبت الحياة في كركوك من جديد بعد نهـاية الحرب العاaية الأولى مع بدء إنتاج النفط بشكل تجاري
منهـا فـجــذبت إليـهـا الأيدي العـامـلة وبدأ النشـاط الزراعي وكــذلك التـجـاري بالتطـور وأخـذت اaشـاريع
. ساهمت كركوك بأول وزارة في الحكومة العراقية (عزت پاشا العمرانية والزراعية تتطور شيئاً فشيـئاً
كـركـوكي) التي تعـهـدت �وجـبـهـا أن العـراق بـعـد قـبولـه عـضـواً في عـصـبـة الأÄ يتـعـهـد بتنفـيـذ اaادة
الخامـسة من قـانون اللغات واaادة التـاسعة فـي اللائحة(٤٨) التي مصـدرها عبـدالرزاق الحسني ص ٦

(العراق في دوري الإحتلال والإنتداب) حول التأليف الوزاري في ١٠ أيلول ١٩٢١.

Í—uNL'« bNF#« w4 „u!d! ≠»
بدأت كــركـوك تســتـعــيـد أنفــاسـهــا وتنتــعش رغم أنهــا كـانت منـهكة وأخـذت تـنمـو من جــديدi إلاّ أن
الإستـعمـار وأحابيل شركـة النفط IPC وعمـلائها وبقـايا أيتام اaلكيـة والإقطاع الذي تأثر نفوذه بـسبب
إنتـصـار ثورة ١٤ Yوز ١٩٥٨ ومـشـاركة الشـعب فـيـهـاi كلهـا هيـأت الأجـواء اللازمـة لإفتـعـال اaشـاكل
والفØ في الذكرى الأولى لـتأسيس الجـمهورية عـام ١٩٥٩. إسترخت بعـدها كركوك لتـجر أنفاسـها من
.Øولـكن يدم لهـا ذلك طـويلاً حـيث وُئِدت الثــورة في عـام ١٩٦٣ ووقـعـت المجـازر وإسـتـمــرت الف iجـديد
iًشـارك أهالي كركـوك في الثـورات والإنتـفاضـات. وفي العـهدين العـارفـي" الأول الذي إنقـضى سريعـا
أمــا الثــاني فــقـد حــاولوا فــيــه من جــديد إسـتــعــادة نشــاطهم. وقــد طرحت في الـزمن العــارفي الثــاني

(٤٨) العراق في دوري الإحتلال والإنتدابw عبدالرزاق الحسنيw ص٦.
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اللامـركزية وجـرت عـدة محـاولات ومـفاوضـات لغرض إسـتـتبـاب الأمن والسـلامi إلاّ أنها إنتـهت بنهـاية
العــهـد العــارفي الثــاني وحـدوث إنقــلاب i١٩٦٨ حـيث ¢ تـوزيع أشـلاء مــحـافظة كــركـوك وتـقـســيـمــهـا

جغرافياً وإدارياً وإلحاقها �حافظات أخرى مثلاً (أنظر اaلحق رقم (٤) حدود كركوك التاريخية):
أ- ¢ إلحاق قضاء كفري �حافظة ديالى.

ب- وإلحاق قضاء طوزخورماتو �حافظة تكريت (صلاح الدين).
ج- وإلحاق آلتون كوپري �حافظة أربيل.

د- وإلحاق قضاء چمچمال �حافظة السليمانية.
كـما ¢ تغـيـير إسـم كركـوك الى (التـأميم) ولم يـبق من إسم كركـوك سـوى مركـز اaدينة وضـواحـيهـا
وذلك لإلغــاء الوجـود التـعــددي القـومي بـكامله فـيــهـاi كـمــا ¢ تغـيـيــر أسـمـاء كــافـة الأحـيــاء والشـوارع

واaدارس.
وجـرى تهــد© القلعـة الـتـاريخـيــة التي كـانت Yثل تـاريخ كـركـوك ووجــودهاi فـقـد كــانت الشـخـصــيـة

اaعنوية للمدينة كلها. وجرى الترحيل القسري لسكان كركوك وإقتلاعهم من جذورهم.

„u!d! w4 dzUAF#« ≠∏
أمـا بخــصـوص العـشــائر التي سكنت مـنذ القـدم مـدينـة كـركـوك ومنطـقـتـهـا (گــرمـيـان)i فـسـنعـرض
Îوذجاً شاملاً منها تعايشت الى جانبها أعراق وطوائف مختلفةi فالى جانب اaسلم" نجد اaسيحي"
والى جــانبـهم الـيـهـود والأرمـن والصـابئــة كـذلك تجــد الكُرد (الكاكــائي" واليــزيدي") ومــا الى ذلك من
تعـددية مــتـعـايشـة بـتـسـامح وتضـامن إجــتـمـاعي مـقــاوم للإقـتـلاع ومناهـض للعنصـرية. فنـجـد في هذا

النموذج صواب ما ذهبنا اليه.

∫WO.UL!d-#« dzUAF#«
١- علمدار ٢- عـلاف ٣- آوچي ٤- أرسلان ٥- .UÐ…—W‘ ٦- چقمـاقچي ٧- د…باغ ٨- د…مرچي
٩- خفاف ١٠- هرمزلي ١١- قازانچي ١٢- أوتراقچي ١٣- نفتچي ١٤- صاري كهيه ١٥- پاسوان

١٦- صالحي ١٧- ترزي باش ١٨- قصابلر ١٩- سامانچي.

∫W)œdÔJ#« dzUAF#«
١- همـاو…ند ٢- الجـــاف ٣- الداوده ٤- الطالـبـانـي ٥- الجــبـاري ٦- گـل ٧- الكردي ٨- زنگنـــه
٩- الحـيــدري ١٠- الشــيــخـان ١١- برزنجــه ١٢- صـا!Wيي ١٣- خــوشناو ١٤- الوندي ١٥- مـفــتي

١٦-شوان ١٧- النقشبندي.
* هذا بالإضافة الى الكاكائية وهم طائفة دينية وليسوا عشيرة وكذلك اليزيدية.



∫Êu)—uEü«
وأكثرهم من عشائر تياري وباز وجيلو وشمدينان.

WO.UL!d-#« qzU'I#« ≠π
تتـعرض كـركـوك لأبشع عـمليـة تشويه وتخـريب بهـدف تعـريبـها وإلغـاء طابعـهـا الكُردستـاني الأصـيل
فـهـي (حـاضـرة اaـدن) الكُردسـتــانيـة تاريـخـيـاً إمــتـازت بطابـع التنوع الإثني القــومي الذي ولّد تعــددية
ثقـافـية أصـيلةi ولبـيـان هذه الأصـالة إختـرنا القـومـيـة التركـمـانيـة Îوذجاً لإبـراز هذه التعـددية وعـرض

. بعض ¡يزاتها تأريخياً
فـالتـركـمـان قـومـيـة تتـشكل من عـدد من القـبـائل التي تتـفـرع الى عـشـائر وأفـخـاذ وبطونi وقـد أورد
الكشـغري(٤٩) أنهـا تتكون مـن ٢٢ قـبـيلة وقـد أوردها البـاحث شـاكــر صـابر الضـابط* رحـمـه اللّه على

النحو التالي:
١- قنق ٢- قــيغ ٣- بايـنــدر ٤- راڤــا ٥- سلغــر ٦- بلكتـلي ٧- يزغــز ٨- قــرابـلــك ٩- الـقـابـــلك
١٠- أكــدر ١١- اركـر ١٢- توتـرقـار ١٣- اولاينـدلع ١٤- توكــر ١٥- بجنك ١٦- جــولدر ١٧- جــبني

١٨- جرقلغ ١٩- افشار ٢٠- بكدز (بيات) ٢١- آXر ٢٢- يُركر.

± r;— o$K/
١- إن أوغوز طـائفة من التـركمـان وهم التركـمان وينقـسمـون الى خمـس" (٥٠) قبـيلة لكل قـبيلة عـلامة
وختم يـختمـون بها أمـوالهم وحيـواناتهم. وهذه القبـائل التركـمانية صـنف من الترك خرجـوا من بلاد
تركـسـتـان فــجـاءوا الى خـراسـان قـدXاً. والرحَّل مـنهم أصـحـاب مـواش يرتحلون تـارة الى اaصـيف

وأخرى الى اaشتى وقد إندمج فيهم كثير من طائفة الغز فأطلق عليهم (التركمان).
(هذا هو شكل ختم قبيلة البيات الذي رسمه الكشغري)

٢- إن التــركـمـان الذيـن نزحـوا في عــهـد الدولة البــويهـيــة إتخـذوا اaناطق واaـدن السـتـراتـيـجـيــة وطناً
لسكانهم مثل كركوك وأربيل وغيرها.

٣- توافق الحكـومـة العـراقــيـة علـى أن تكون اللغــة الرسـمـيــة في الأقـضــيـة التي يـسـود فـيــهـا العنـصـر
الكُردي في ألوية اaوصل وأربيـل وكركـوك والسليـمانيـة بجـانب اللغة العـربيـة أما في قـضـائي كفـري
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(٤٩) موجز تأريخ التركمان في العراق الصادر في بغداد w١٩٦٠ الكاتب شاكر صابر الضابطw ص٥٧.
(٥٠) اuصدر نفسهw ص٥٧.



وكـركوك من لـواء كركـوك حـيث قسـم كبـيـر من السكان هم من العنصـر التـركمـاني فـاللغـة الرسـميـة
بجانب اللغة العربية أما أن تكون الكُردية أو التركمانية…(٥١).

٤- إسـتـمـرار التـدريس باللغـة التـركـمـانيـة حـتى عـام ١٩٣٠ - ١٩٣١ في كـركـوك والغـاؤها نهـائيـاً في
١٩٣٧ في وزارة ياس" الهاشمي.

٥- هكذا هي الحــال في كــركـوك كــمـا يصـف كـاتب عــراقي الحـال فـي عـمــوم العـراق (Xـكن أن يكون
العراق الحالة الفريدة التي يجتمع فيها الفقر والنفط)(٥٢).

٦- عندمــا أعــدم النظام قــادة التــركــمـان فـي ١٩٨٠/١/١٦ تذرع وزير الخــارجـيــة التــركي قــائلاً (إن
القـانون الدولي Xنع تدخل احـدى الدول في تنفيـذ قانون العـقـوبات في دولة أخرى) وزير الخـارجيـة

التركي هايرنت" اركمن لـ(BBC. Sweden) اaصدر تركيا والشرق الأوسط فيليب روبنس ١٩٩٣.

≤ r;— o$K/
ورد في موجز تاريخ التركمان في العراق(٥٣) الجزء الأول منه (وهو من تأليف الباحث شاكر صابر

الضابط وتقد© مصطفى جواد) الأسماء التالية:
١- الوزير عبيداللّه بن يحيى بن خاقان التركماني.

٢- الأمـير صـول بن عـبداللّه مـلك جرجـان بإيران حـيث يقول الـباحث (aا وطيء القـائد الإسـلامي يزيد
بن اaهلب الأزدي ¡لكته عام ٨٩هـ وعرض عليه الإسلام أسلم وأيدهم وصار من إتباعهم.

٣- إبراهيم الصولي- شاعر.
٤- الفتح ب" خاقان وهو جليس اaتوكل وندXه قُتل مع اaتوكل ح" ألقى بنفسه عليه ليحميه.

. ٥- مجيرالدين أبو سعيد طاشك" اaستنجد أمير الحج للمسلم" من كافة الأقطار aدة أربع" عاماً
٦- بكبـرس بن ينقليج أبـو الفضـائل وأبو شـجـاع الحنفي اaلقـب بنجم الدين التـركي الأصل الناصـري
(نسـبــة الى أنه مـولى الامــام الناصـر لدين اللـّه العـبـاسي) وله مــخـتـصـر فـي الفـقـة على مــذهب أبي

حنيفة كان إسمه من كوبرس فسمي بكبرس توفي أوائل ربيع الأول ٦٥٢هـ.
وقــد كـتـب العـلامــة مــصطفى جــواد يقــول: «ذكــر الفـوطـي ان نجم الدين كــان يعــرف بشـيـخ الزهاد
الأتراك وعليه درس الفقه الأمير عماد الدين طغرل اaستعصمي». كما يقول «وaا هاجم هولاكو العراق
أوائل سنة ٦٥٦ إتفق العـرب والكُرد والتـركمـان على الحـرب للدفاع عن العـراق وخـصوصـاً بغداد وقـد

قتل عدد كبير منهم وعدد كثير من القواد والأمراء التركمانو الأفراد اaتطوع"».
 هكذا ورد في مقـدمة العـلامة الدكتـور مصطفى جـواد في كتـاب موجز تاريخ التـركمـان في العراق.

ومن الأمراء التركمان الذين قتلوا على يد هولاكو في واقعة بغداد:
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(٥١) العراق في دوري الإحتلال والإنتدابw عبدالرزاق الحسنيw ص٢٥٠.
(٥٢) العراق دولة اuنظمة السريةw حسن العلويw ص١١٤.

(٥٣) موجز التاريخ التركمان في العراقw شاكر صابر الضابطw w١٩٦٠ ص ١٧ - ١٨ - ١٩.
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١- فلك الدين محمد بن الطيبرس الظاهري.
٢- الأمـيـر شـهاب الـدين سليـمـان بن محـمـود بن برجم أمـيـر التـركـمـان الأيواقـيـة الذين طحنوا جـيش

خوارزم شاه سنة ٦١٤هـ.
٣- الأمير فلك الدين محمد بن أمير قيران الظاهري حاكم بغداد العسكري حينها.

٤- الأمير بلباس اaستنصري.
٥- الأمير مظفر الدين محمد بن الأمير جمال الدين قشتمر الناصري.

٦- الأمير عماد الدين أبو نصر آي تغدي بن عبداللّه الناصري.
٧- الأمير عماد الدين أبو الفوارس طغرين عبدالله اaستعصمي اaعروف بالبقچدار.

٨- الأمير فخرالدين أبو منصور الطون ايه بن عبداللّه اaستنصري اaعروف بالكرزدار.
٩- فلك الدين أبو الفضـل منكوبرس بن عبداللّه اaسـتنصريi قتل سنة ٦٥٦هــ على يد هولاكو مع من

سبقوه.
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جبال القدمة الشمالية
١- شرناخ داغ٢٠٠٠م

٢- گويان ٢٠٠٠م
٣- تقي جابلو ?
٤- دريانو داغ ?

٥- إفراز داغ ٢٠٠٠م
٦- ماوان سيه ٢٥٠٠م

٧- آلتون داغ ?
٨- سرساني داغ ٤٢٠٠م
٩- رشك روان ٢٢٠٠م
١٠- جبل متينة ٢٠٩٠م
١١- شيرين داغ ١٩٠٠م

جبال القدمة الجنوبية
١- جبل گاره ١٢١٩م

٢- جبل چاره كو ١٦٠٠م
٣- جبل أبيض ١٢٠٠م
٤- جبل بيخير ١٣٥٢م

٥- جبل تانغ دريا ١٢٨٠م
٦- جبل پيرس ١٩٥٠م
٧- جبل برات ١٦٢٠م
٨- جبل عقرة ٢٠٠٠م

--------------- 
جبل برادوست ٢٠٧٠م

ملحق رقم (٣)



ملحق رقم (٤)
اaصدر: مديرية الآثار العامةi أطلس العراق للمواقع الأثريةi للطباعةi بغداد ١٩٧٦.
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ملحق رقم (٥)
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—œUB*«
١- مـشكلـة اaوصلi دار البـيـان ١٩٦٧ بـغـداد.(رسـالة دكـتــورا قـدمـهـا اaـؤلف الى جـامـعــة أنديانا في

الولايات اaتحدة الأمريكية عام ١٩٥٢).
٢- التاريخ السياسي لتركمان العراقi عزيز قادi دار الساقي ١٩٩٩.
.١٩٩٩ iيوسف إبراهيم الجهماني i(ملفات تركية) ٣- تركيا واسرائيل

٤- تاريخ مشاهير الألوية العراقيةi عبدالمجيد فهميi مطبعة الزمان i١٩٤٦ الجزء الأول.
٥- حضارة وادي الرافدين ١٩٨٠ الدكتور أحمد سوسه.
٦- القضية الكُردية في العشرينات الدكتور عزيز الحاج.

٧- العراق في دوري الإحتلال والإنتداب - الجزء الثاني السيد عبدالرزاق الحسني ١٩٣٨.
٨- بلاد ماب" النهرين ب" ولائ" ١٩٩٢ الجزءان ٢ وi٣ سر آرنولد ويلسنi ترجمة فؤاد جميل.

٩- كُردستان مستعمرة دولية i١٩٩٠ اسماعيل بيشكجيi ترجمة زهير عبداaلك.
.١٩٦٠ iللباحث شاكر صابر الضابط i١٠- موجز تاريخ التركمان العراق

١١- كركوك دراسة سياسية إجتماعيةi وريا الجاف ١٩٩٧.
١٢- في مواجهة أزمة عصرناi للدكتور سمير أم" ١٩٩٧.
١٣- العراق دولة اaنظمة السرية…i حسن العلوي ١٩٩٠.

.١٩٥٥ iعبداللّه حسن iمحمد هادي الدفتر i١٤- العراق الشمالي
١٥- مفصل جغرافياً العراق الشمالي… طه الهاشمي ١٩٣٠.

.١٩٩٣ iفيليب روبنس i١٦- تركيا والشرق الأوسط
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(١) لزيادة اuـعلومــات حــول هذا اuوضــوع أنظر: الحــزب الد|قــراطي الـكُردســتــانيw اuكتب الـسـيــاسيw اuـكتب اuركــزي
للدراسات والبـحوثw نفط كُـردستان العـراقw النفط واuصيـر السياسي لـلكُرد وكُردستـانw القسم الثـانيw الدراسة رقم

(٣٢)w أربيل ١٩٩٨.

UN³¹dFðË „u$d$ s# œdÔJ!« qOŠdð vKŽ „u$d$ jH½ dŁ√
الپروفيسور الدكتور آزاد نقشبندي

∫W/bI/
الهدف الرئيس من هذا الـبحث هو بلورة دور نفط كركـرك وتأثيره على ترحيل كُـرد محافظة كـركوك
وتعـريبــهـا. تكمن أهمـيـة البــحث في أن كـركـوك هي إحـدى مــحـافظات كُـردسـتـان العــراقi ومنذ بداية
تأسـيس الدولة العـراقـية بـعد الحـرب العـاaيـة الأولى i١٩٢١ لعب پتـرول كـركوك دوراً فـاعـلاً في تقـرير
مصـير كُردستـان الجنوبية وإلحاقـها بالدولة العراقـية الحديثـة التشكيل(١). هذا من ناحيةi ومن ناحية
أخـرى فإن aسـألة ترحـيل الكرُد عن كـركوك وتعـريبـها أهـميـة كبـيـرةi لا لأنها غـيـرّتْ من طبـيعـة سكان
هذه اaنطقـة أو المحافظـة فحـسبi بل لأنهـا كانت ومـازالت احدى العـقـبات اaهـمـة التي تعتـرض طريق

حل القضية الكُردية في كرُدستان العراق.
ولأجل تحقيق البحث لأهدافه ارتأينا توزيعه على محاورi هي:

أولاً - نبذة عن التاريخ الإداري لكركوك.
ثانياً - كُردستانية كركوك.

ثالثاً - نفط كركوك وأهميته.
رابعاً - ترحيل الكرُد من محافظة كركوك وتعريبها.
خامساً - نتائج ترحيل الكرُد من كركوكi وتعريبها.

وفي الختام ننهي البحث بأهم نتائجه.

„u!dJ# Í—«œù« a)—U-#« s& …c'. ≠ ÎôË√
يذكــر اaؤرخـون عـن منطقــة كـركــوك مـا يلـي: «إن منطقــة كـركــوك تضم الأمــاكن الواقــعـة ب" جــبل
زاگـروسi ونهـري الزاب الصـغـيـر ودجـلةi وسلسلة جـبل حـمـرينi ونهـر سـيـروان - ديـالى» وهي نفس

اaنطقة اaعروفة في عهد الساساني"i بـ(گرمكان) Garmakan أي البلاد الحارة.
أما الانسكلوبيديا الإسلامية فقد أشارت الى الحدود الجغرافية aنطقة كركوكi كما يلي:
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«نهــر الزاب من الشــمــال الغــربيi جـبـل حـمــرين من الجنـوب الغـربـيi نهـر ديـالى من
الجنوب الشرقيi وجبل زاگروس من الشمال الشرقي»(٢).

أمّا ما يخص الوضع الإداري لكركوكi فتذكر الأنسكلوپيديا الإسلامية قائلة:
«كـانت كـركـوك في القـرن الثـامن عـشـر مـركـزاً لأيالة شـهرزور الـتي كـانت تضم الوية
كـركـوكi وأربيلi والسليـمانـية. ثم اُطلـق إسم شهـرزور على سنـجق كركـوكi وأضـيف
اليه لواء كركوك واُلحق به في وقت ¢ فيه فصل شـهرزور نفسه (السليمانية) عن هذا
السنجق الجـديدi في عـام ١٨٧٩ تشكلت ولاية اaوصلi وبقـيت كـركـوك أيضاً كـمـدينة

عسكرية مهمة».
وYضي الإنسكلوپيديا الإسلامية فتقول:

iـوصلaوهي كل من: ا iوصـل العـــثـــمــانـيــة مـن ثلاثة سنـاجق أو ألويـةaتألـفت ولاية ا»
كـركـوكi والسليـمــانيـة. وفي عـام ١٩١٨ إقـتُطعت ثلاثة أقـضـيــة في شـمـال نهـر الزاب

الصغير من كركوكi وشكُلت منها لواء أربيل - ¼Wولير»(٣).
وعن مدينة كركوكi كتب قاموس الأعلام:

«تقع مـدينة كركـوك في ولاية اaوصل التـابعـة لكُردستـانi وتبعـد (١٦٠) كـيلومتـراً عن
الجنوب الشرقي aدينة اaوصلi واaدينة (كركوك) هي مركز سنجق شهرزور»(٤).

بعـد أن وضعت الحرب الـعاaية الأولـى أوزارهاi كانت كـركوك تُدار إدارياً مـباشرة مـن قبل الضـباط
السـيـاسـي" البـريطاني"i ولم يكن القـسم الأعظم من سكانـها راض" لـتتـويج الأمـيـر فـيـصل ملكاً على
(Äمجلس عـصبـة الأ) العـراق. ولذلك لم تصبح كـركوك جـزءاً من الدولة العـراقيـة الى أن قرر بعـد ذلك
في إجتماعه اaرقم (٣٧) في جنيڤ بتاريخ ١٦ كانون الأول عام ١٩٢٤ إلحاق الأراضي الواقعة جنوب
الخط اaعروف بخط بروكسل الى الدولة العراقية الجديدة. وهكذا بعد تنفيذ هذا القرار في عام ١٩٢٥
iصـارت كـركـوك جـزءاً من الـدولة العـراقـيـة. وبعـد إلحـاق مـنطقـة كـركـوك بالعـراق من الـناحـيـة الإدارية
بقيت كركوك طوال فترة الحكم اaلكي في العراق واحداً من الألوية العراقية الـ(١٤) التي تشكلت منها

الدولة العراقيةi وشملت الوحدات الإدارية التالية:
١- قـضـاء كركـوكi وتألف من: ناحـيـة مـركز وقـضـاء كـركوكi نـاحيـة قـره حـسن (لَيـلان). ناحيـة آلتـون

كوپري (پردي)i ناحية الحويجةi ناحية شوان (ريدار).
٢- قضاء كفريi وتألف من: ناحية مركز قضاء كفريi ناحية قرةتپةi ناحية شيروانi ناحية پيباز.

٣- قضاء طوزخورماتوi وتألف من: ناحية مركز قضاء طوزخورماتوi ناحية قادر كرمi ناحية داقوق.
٤- قضاء چمچمالi وتألف من: ناحية مركز قضاء چمچمالi ناحية آغجلرi ناحية سنگاو.

(٢) نوري الطالبانيw منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القوميw لندن w١٩٩٥ ص٧.
(٣) نفس اuصدر ص٨.
(٤) نفس اuصدر ص٨.
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ولهذا فـإن كركوك و�وجب هذه التـشكيلة التي Yت الإشارة إليـهاi كانت مـساحتـها تبلغ (٢٠٣٥٥)
كـيلومـتـراً مربـعاiً ولهـا حـدودها الإدارية مع ألويـة: (أربيلi السليـمـانيـةi ديالىi بغـدادi اaوصل)i أنظر

الخريطة رقم (١).
والحدود الإداريـة هذه للواء كركـوك في العهـد اaلكي هي نفس الحدود ذات العـلاقة ببـحثنا حـول أثر

نفط كركوك على ترحيل الكُرد منها وتعريبها.

„u!d! ÊU-2œdÔ! ≠ ÎUO.U9
ليس هناك شك من كُـردستـانية كـركوك وكُـردية لوائهـا أرضاً وشـعبـاً تشيـر كافـة الوثائق الجغـرافيـة

والتاريخية الى ذلكi وهنا سنتناول بعضها على سبيل اaثال:
١- كتبت الإنسكلوپيديا الإسلامية عن منطقة كركوك قائلة:

«إن الحكام الحــقــيــقــي" لـهــذه اaنطقــة كــانوا من رؤســاء الـكُرد القــاطن" في مـنطقــة
أردلانi وإستطاعت السلطات العثمانية بعـد ذلك وبالإعتماد على نشاطات الأمراء في

شهرزور فرض سلطانها على هذه اaدينة - مدينة كركوك».
٢- يتناول شـمس الدين سامي العـلامة والرحـالة التركي اaعـروفi ومؤلف قـاموس الأعلام التـركي في

الصفحة ٣٨٤٦ للمجلد الخامس مدينة كركوكi فيقول:
«كـركـوك هي احـدى مـدن كُـردسـتـان الـتـابعـة لولاية اaوصل وثلاثة أربـاع سكانهـا من

الكُردi والباقي من الترك والعرب واليهود والكلدان».
وفي موضع آخر من المجلـد نفسهi وفي الصفحـة ٣٨٤٠ عندما يتحدث عن الكُرد ووطنهم كُـردستان

ومدنهمi ويأتي الى ذكر إسم كركوكi فانه يصفها بأنها من أهم اaدن الكرُدستانية(٥).
Ä٣- لقد كـان توزيع نسبـة سكان مدينة كـركوك من الناحـية القومـية حـسب إحصائيـة لجنة عصـبة الأ
على الشـكل التـالي: الكُرد ٦٣%i الـتـركـمــان ١٩%i العـرب ١٨%. كـمــا وتؤكـد الإحـصــائيـات التــابعـة
للحكومـة العـراقيـة هذه الحقـيـقة من أن النسـبـة العظمى لسكان مـدينة كركـوك كـانت من الكرُد وكمـا

يلي: الكرُد ٥٩٫٩%i التركمان ٢١%i العرب ١٩٫٥%(٦).
خمّنت لجنة عصبة الأÄ الخاصة بحل قـضية أو مشكلة اaوصل في عام ١٩٢٤ نسبة الكُرد في لواء
كـركوك بـأكثـر من ٤٢٫٥٤%i والعـرب بأقل من ٣٢%i ومـعلوم أن نسـبة الـكُرد في لواء كركـوك كـانت
أكـثر ¡ا ذهـبت إليه عـصـبـة الأiÄ ونسبـة العـرب كـانت أقل من تلك التـخمـيناتi لأن نسـبـة السكان

الكُرد في لواء كركوك بلغت حسب إحصاء عام i١٩٤٧ ٥٣% من مجموع سكان اللواء.
٤- الدليـل السنوي لـلدولة العــراقـــيــة الصــادر عـــام ١٩٣٦ يتطرق فـي الصــفــحـــة (١٤٣) حــول الدورة
الســادســة لإنتــخـابات مــجلس الأمــة في ٨ آب عــام i١٩٣٥ يتطـرق الى أســمـاء ¡ثـلي الشــعب الى

(٥) نفس اuصدر ص٨.
(٦) نفس اuصدر ص١٥.
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المجلس في الألـوية العـراقــيـة - الـذي كـان يأخــذ بنظر الإعــتـبــار في إنتــحـاب ¡ثل أي لـواء الطابع
القـومي والدينـي والطائفي لسكانه - ودوّن ¡ثـلي لواء كـركـوك والذين بلغ عـددهم (٦) ¡ثـل" منهم
(٤) أربعـــــة كُــــردi وهم الـســــادة: دارا بگ الـداوديi داود الجــــافi علـي رضــــا العـــــسكريi فـــــائق
الطالبـانيi وأمـّا اaـمـثل" الآخـرين فكان أحـدهمـا من الـعـرب والآخـر من التـركـمـان(٧). وهذه الحالة

تكررت بعد ذلك في العديد من الدورات الإنتخابية لمجلس الأمة(٨).
٥- يؤكـد العــديد من الكتـاب الـعـرب كُـردية (كُـردســتـانيـة) اaنـاطق النفطيـة فـي كـركـوكi وحَـسْــبُنا هنا

الإشارة الى رأي كاتب قومي عربي وهو هلال ناجي المحاميi إذ يقول:
«اaناطق التـي يسـتـخـرج مـنهـا النفط في كــركـوكi جـمـيـعــهـا مناطق كُـرديـةi ومـا عـدا
القـرى الـكُردية وسكانهــا الكرُد لم يكن فــيـهـا غـيــرهم حـتى عــام ١٩٦٣ حـينمــا قـامت
الحكومــة العــراقــيـة بـتـرحــيل اaواطـن" الكُرد من قــراهم علـى مـرأىً من أنـظار الرأي

العام العاaي وأسكنت مكانهم العشائر العربية»(٩).
٦- يتـفق الكتاب الأجـانب والكُرد والقسم الأكـبر من الكتـاب العرب عـلى أن مسـاحة لواء كـركوك عـامة
جـزء لايتـجـزأ من كُـردسـتـانi وذلـك عند إشـارتهم الى حـدود كُـردسـتـان بشكـل عـامi أو حـدود إقليم

كُردستان العراق بشكل خاص(١٠).
٧- حسب تخـمينات مفـوضيـة التحقـيق عن مشكلة اaوصل الذي أجـري عام i١٩٢٤ كانت نسـبة الكُرد
في لواء كــركــوك ٤٢٫٥%i ونـســبــة العــرب ٣٢%(١١). وبلغـت نســبــة السكان الكُـرد في لواء كــركــوك
حـسب إحـصـائيـة عـام i١٩٤٧ ٥٢% ووفق كـتـاب (الإحـصـاء في العـراق) الصـادر عـام ١٩٥٤ كـانت
نسـبـة سكان الكُـرد في هذا اللواء ٥٣%(١٢). وإنخــفـضت هذه النـسـبـة فـي إحـصـاء عــام ١٩٥٧ الى
٤٨٫٣%. إضافـة الى تطبيق عمليـات التعريب والتـلاعب في الإحصائياتi فـقد كانت نسـبة الكُرد في
iقـضـاء كــركـوك حـسب إحــصـائيـة عـام ١٩٦٥ أكــثـر من نسـبــة العـرب والتـركــمـان. (٣٤٫٨% الكُرد

٣٠٫٦% العربi ٢٤٫٢% التركمان)(١٣).

(٧) أنظر: أ- هلكوت محمد كر® كركوك واصالة كُرديتهاw جريدة الإتحاد العدد ٢٣ في ١٠ نيسان ١٩٩٣ ص١٠. ب-
وريا جافw كركوك دراسة سياسية وإجتماعيةw وزارة الثقافة-أربيل ص٢٠.

(٨) ليلى نامق الجافw كركوك; لمحات تاريخيةw مطبعة خبات أربيل ١٩٩٢ ص٩.
(٩) هلكوت محمد كر®w اuصدر السابق ١٩٩٣ ص١٠.
(١٠) انظرw وريا الجاف نفس اuصدر ص١٦٥ - ١٦٧.

(١١)الدكتـور نوري الطالبانيw من أجل حـوار عربي كُـردي صريحw جريدة الإتحـاد العدد ٣٣ حـزيران ١٩٩٣ ص١٩ القسم
الأول.

(١٢) أنظر: (أ) الدكتـور آزاد النقشـبندي حول تحديد حـدود كُردستـانw مجلة السيـاسة الدوليةw الـعدد ٢ السنة (٣) ¯وز
١٩٩٤. (ب) سليـمان عـبـدالله اسمـاعـيلw التحـليل الجغـرافي لخـصائص الأمطار فـي إقليم كُردسـتـان العراقw رسـالة

ماجستير قدمت الى مجلس كلية الآداب في جامعة صلاح الدين ١٩٩٤ ص١١-٢١.
wبغداد ١٩٧٧ wدراسة في الدبلوماسية العراقية الإنگليزية التركية وفي الرأي العام wوصلuمشكلة ا wV(١٣) فاضل حس

ص١٢٠.
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٨- تشكل العـشائر الكُردية غـالبـية نسب العـشائر للواء كـركوكi ويذكـر الدليل السنوي للدولة العـراقيـة
الصـادر عام ١٩٣٦ خلال اسـتعـراضه لسكان وعـشائر لواء كـركوك من مـجمـوع ١٣ عشـيرة أسـماء

(٩) عشائر كرُدية و(٣) عشائر عربية وعشيرة تركمانية واحدة(١٤).
iـثل غالبـيـة سكان اللواءX كانـت تناط بشخص iً٩- ان رئاسـة بلدية كـركوك التي تـعتـبـر منصبـاً هامـا
وقــد اُنيط هذا اaـنصب في العــهــد العــثــمــاني وكــذلك في العــهــد اaلكي فـي العــراق بالدرجــة الأولى
iوفي بـعض الأحـيـان بالتـركـمـان. لم يع" حـتى عـام ١٩٦٩ أي عـربي رئـيـسـاً لبلدية كـركـوك iبالكُرد

وكان مظهر التكريتي أول مواطن عربي اُنيط به هذا اaنصب في ذلك العام(١٥).
١٠- مع أن غالبية العرب الذين ¢ إسكانهم اليوم في كركوك من اaذهب السنّيi بيد أنه ليس لهم الى

اليوم مقبرة خاصة بهم في مدينة كركوكi لأن جلهم تعود جذورهم الى خارج هذه المحافظة.

∫t-OLA√Ë „u!d! jH. ∫ ÎU0#U9
لقد كان إستخراج النفط في كركوك (بابـاگوركور) معروفاً منذ (٥) آلاف سنة قبل اaيلاد(١٦). ومنذ
أقـدم العـصـور والى الآن ترتفـع ألسنة الغـازات الطبـيـعـيـة الى السـمـاء وتشـتـعـل النيـرانi وكـان سكان
كـركـوك يعـتــقـدون أن هذه هي النار الأزليـة الـواردة في سـفـر النبي دانيـالi والأغــرب من كل شيء في
باباگــرگـر هـو (لو أنك عــبـثتَ بالـتـراب بأصــبـعـك أو بغـصن تـرى تدفق النيــران رأسـاiً وإذا أردت ســدّ
منفـذها بالتـراب فـإنهـا تبـرز من مكان آخـرi والأرض التي تتـدفق منهـا هذه النار لاتتـجـاوز مـسـاحتـهـا

غير عدة أمتار مربعةi تلتهب منها النيران من عشرات اaنافذ والثقوب(١٧).
وقـبل ألف" وثلاثمـائة عـام أشار هيـرودوتس الى هذه الـنار الأزلية اaلـتهـبـة قـرب مدينة كـركـوكi هذا
عـدا عن ظهــور النفط في أرض اaنطقــة يعـود الى زمن بنوخــذنصـر (٦٥٤ - ٥١٦ ق.م)(١٨). ورغم أن
الجـيش العـثمـاني في هذه اaنطقـة بدأ عـام ١٦٣٩ وبوسـائل بدائيـة إستـخـراج النفط لأغـراض خاصـة.
لكن في الحـقـيـقة أن تاريخ إسـتـخـراجـه في كركـوك بشكل منـظم وتجاري يعـود الى عـام ١٩٢٧ عندمـا
Yكنت شـركـة النفط التـركيـة T.P.C التي تغـيـر إسـمـهـا فيـمـا بعـد الى شـركـة نفط العـراق (I.P.C) من
إستخراج النفط في حقل باباگرگر. ومنذ ذلك التاريخ والى اليوم تعتبر منطقة كركوك من أهم اaناطق

النفطية في العراق. كما تثبت ذلك العوامل التالية:
١- تعتـبر بيـئة كركـوك من أغنى بيئـات الثروات النفطيـةi وذلك لأنّ إحتـياطي نفط كـركوك يشكل نسـبة

(١٤) جزا توفيق طالبw نفس اuصدر السابقw ص١٩٢.
(١٥) أنظر: (أ) الدكتور شاكر خصباكw العراق الشمالي دراسة لنواحـيه الطبيعية والبشريةw جامعة بغداد w١٩٧٣ جدول
w١٢ ص١٣٥. (ب) الحزب الد|قـراطي الكُردستانـي - اuكتب السياسيw اuكتب اuركـزي للدراسات والبـحوثw نفس

اuصدر السابق w١٩٩٨ الجدول رقم w٢ ص٤٩.
(١٦) هلكوت محمد كر®w نفس اuصدرw ص١٠.

(١٧) الدكتور نوري الطالبانيw نفس اuصدرw ص٢٤ - ٢٥.
(١٨) حكمت سامي سليمانw نفط العراقw دراسة إقتصاديةw سياسيةw دار الرشيد للنشرw بغداد ١٩٧٩ ص٦٠.



104

عالية قياساً الى مجموع إحتياطي نفط كُردستان والعراق.
الإحــصــاءات تـشــيــر الى أن الإحـــتــيــاطي الثـــابت للآبار الـنفطيــة فـي كــركــوك يشـكل ٩٨٫٧٨% من
إحتياطي نفط أقـليم كُردستان(١٩)i وأظهرت الدراسات الجديدة أن أكثـر من نصف إحتياطي النفط
العــراقي يوجــد في كُـردســتــان العـراقi ولاشك أن كــركــوك Yلك حـصــة الأســد من إحـتــيــاطي نفط

كُردستان.
٢- أنتــــجت الحـــقــــول النفـطيـــة فـي كـــركـــوك بـ" أعـــوام ١٩٢٧ - ١٩٧٤ أكـــثــــر من ٧٠٫٢% من نـفط
العراق(٢٠)i وزاد إنتاج النفط في منطقة كركـوك من (٦٢) مليون طن عام ١٩٧٤ الى (١٠٠) مليون

طن في عام ١٩٧٩.
لقد كان نفط كركوك يشكل خلال سنوات الحرب العراقية - الإيرانية ١٩٨٠-١٩٨٨ نسبة كبيرة من
إنتاج النفط العراقي بسبب بعـد الحقول النفطية عن ميادين العمليـات العسكريةi وهذه النسبة بلغت

(٤٠) مليون طن في عام ١٩٨١ و١٢٦ مليون طن في عام ١٩٨٧(٢١).
وشكل إنتـاج النفط في كـركوك قـياسـاiً الى مـجمل إنتـاج النفط العـراقي نسبـة كـبيـرة تبلغ ٦٧% في
عام ١٩٩٧(٢٢)i لأنهـا كــانت من جـهــة اaصـدر الرئيــسي لصناعـة تـنقـيـة النـفط العـراقيi ومن جــهـة
Äأخـرى فــان مـجلـس الأمن الدولي وضـمـن تنفـيــذه القـرار ٩٨٦ (مــذكـرة التــفـاهم ب" الـعـراق والأ
اaتـحدة اaعـروفة بقـرار النفط مـقابل الغـذاء والدواء) كـان مصـراً على وجوب تـصدير النفط العـراقي

عن طريق تركيا).
٣- ساهمت الحـقول النفطيـة في كركـوك خلال الأعوام ١٩٣١ الى ١٩٩٠ بأكـثر من ٦٣% من المجـموع
الكلي لإيرادات النفط العـراقيi وازدادت هذه النسبـة خلال التـسعـينات. فعلى سـبيل اaثال سـاهمت
iحقول نفط كركوك في عام ١٩٩٧ بأكـثر من ٦٧٫٧% من المجموع الكلي لإيرادات النفط في العراق

وعلينا ألاّ ننسى أنه حتى عام ١٩٥٠ كان نفط كركوك هو اaصدر الرئيسي للنفط في العراق.
٤- إن نفط كركـوك هو اaصدر الرئيـسي للنفط العراقي اaـصفّىi فهـا هي الإحصـاءات في عام ١٩٩٧
تشـير الى أن الحـقول النفطيـة في كركـوك تزود مصـافي العراق يومـياً بأكـثر من (٤٤٥) ألف برمـيل
من النفط من مـجموع (٦٠٣) آلاف برمـيل (أي بأكثر مـن ٧٣٫٧% من الإحتيـاجات النفطيـة aصافي

العراق اaساهمة)(٢٣).

(١٩) عبدالحميد العلوچيw ود. خضر عباس اللامي; الأصول التاريخية للنفط العراقيw ج w١ بغداد w١٩٧٣ ص٣٥.
(٢٠) نفس اuصـدر السابق ص٣٥ كذلـك أنظر: جرجيس فـتح الله المحاميw الـنفط قرر مصـير كُـردستـان السياسيw مـجلة

الثقافة الكُرديةw ص١٨.
(٢١) نوري الطالبانيw نفس اuصدر w١٩٩٥ ص٣٠.

wنفط كُردسـتـان العـراق wركـزي للدراسـات والبـحـوثuكتب اuا wكتب السـيـاسيuا w(٢٢) الحـزب الد|قـراطي الكُردسـتـاني
دراسة تاريخية جيولوجية وجيوغرافية إقتصاديةw القسم الأولw اربيل w١٩٩٧ جدول رقم w٦ ص٦٢.

wوز ١٩٩٧¯ wعدد ٦٦ السنة الـثالثـة wVمـجلة مـت wأهمـية حـقـول كركـوك النفطيـة wالـنقشـبندي V(٢٣) الدكـتور آزاد أم
ص١٠٧.
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٥- مـجمـوع كلفة التنقـيب وإنتـاج البرمـيل الواحد مـن النفط في منطقة كـركـوك أدنى من مجـموع كلفـة
إنتاج النفط في العالمi وذلك بسبب السّمات الجيولوجية والجغرافية اaتميزة لهذه الحقول(٢٤).

٦- سعـر بيع البرمـيل الواحد مـن نفط كركوك أعـلى من سعـر بيع برميل النفط في جنوب العـراق ليس
لجـودة نوعيـة النفط في كـركـوك فحـسب; بل بسـبب حـضور نفـط كركـوك في مـوانيء البحـر اaتـوسط
حيث أن سـعر النفط في هذه اaوانيء باaقـارنة مع موانيء الخليج والبـحر الأحمـر كان أعلى بـ(٩٠)

سنتاً أمريكياً من سعر النفط من موانيء الخليج(٢٥).

UN')dF1Ë „u!d! s& œdÔJ#« qO"d1 ∫ÎUF%«—
إتضح لنا فـيمـا سبق كُـردستـانيـة كركـوك وأهميـة نفطها بدلائل غـير قـابلة للشكi وسنحـاول في هذا
المحور تبيـان أثر نفط كركوك على تهجـير اaواطن" الكُرد منها وتعريبـها. ولانريد هنا التطرق الى دور
نفط كـركوك في تقـرير مصـير الشعـب الكرُدي في جنوب كُردسـتان وإلحـاقها بـالدولة العراقـية الحديـثة
التكوين بعد الحرب العاaية الاولىi ولا كيف كان لنفط كركوك دوره البارز في عدم تأسيس دولة قومية
مـستـقلة للشـعب الكرُدي بسـبب مـصالح الدول العظـمى وقتـئـذi لأن هذه اaسألة خـارجـة عن نطاق هذا
البــحث الخـاص بتــحـديد دور نفط كــركـوك في ترحــيل الكرُد من كــركـوك وتعــريب منطقــة كـركـوك بـعـد
إلحاقهـا بالدولة العراقية. وهنا يـبرز سؤال وهو هل أن نفط كركـوك أثّر على تحس" الأحوال اaعيـشية

للكُرد في كركوك أم العكس هو الصحيح?
إن الوقائع والأحداث القدXة والجديدة في منطقة كركوك تثبت باaستمسكات والوثائق أنّ النفط في
كركـوك لعب دوراً سلبياً في حـياة سكانهـا الكُرد. إن الأرقام والوثائق تثبت أن ترحـيل اaواطن" الكُرد
من كركـوك وتعريب منطقـتهـا يعود بالدرجـة الأولى الى نفطهاi بحـيث (يتم ترحيل الكُرد من أية مـنطقة
من كــركـوك يـوجـد فــيـهــا النفـطi وتعـريب اaـناطق النفطـيـة). وقــد أصـبـح هذا شـعــار ودأب الحكومــات
العراقـيةi رغم أن مـستوى تنفـيذ هذا الشـعار وطبيـعته قـد إختلفـا من حكومة لأخرى. وتـعتبـر الأحداث
التالية أمثلة وÎاذج لإظهار الدور السلبي لنفط كركوك في الحياة السيـاسية والإقتصادية والإجتماعية

لكُرد كركوك:
١- ان العـثـمـاني" كـانوا يشـجـعـون التـركـمـان والعـوائل التـركـيـة للسكن فـي منطقـة كـركـوك عن طريق
تعيـينهم في اaناصب الحكومية أو منح إمـتيازات لهمi مـثلاً منح العثـمانيون إمتـياز إستـخراج النفط

في باباگرگر الى عائلة (نفطچي زاده) التركمانية ليقوموا ببيعه الى سكان اaنطقة(٢٦).
٢- شركـة نفط العراق IPC التي حصلـت على حق إستخـراج النفط من منطقة كـركوك كانـت قد جلبت

(٢٤) د. آزاد محـمدأمV النقشبندي وتغـلب جرجيس داود: جغـرافية اuوارد الطبـيعيةw جـامعة البصـرة w١٩٩٠ جدول رقم
٨٥ w ص٦٣٨.

Arab Petroleum Resarach Center, Arab Oil and Gas Directory, Paris 1997 P: 161. (٢٥)
Ibid P. 163. (٢٦)
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عـدداً كبـيراً من العـرب والأقليـات الأخرى من خـارج منطقـة كركـوك وعينتـهم في الشـركة وأسكنتـهم
في مكان سـُمـي بـ(عـرفـة) أو (كـركـوك الجـديدة) وبنت لـهم مـئـات اaسـاكنi وكـان مـعـظم سكان هذه

الدور من الآشوري" والأرمن والعرب والتركمان.
iلكي كـانت تشجع العـوائل العربيـة على السكن في منطقة كـركوكa٣- الحكومات العـراقيـة في العهد ا
ومن أحد مظاهر تعريب اaنـاطق النفطية من قبل الحكومة العراقـية في العهد اaلكي; إقامـة مشاريع
الريi ومن أبرز هذه اaشـاريع مـشـروع ري الحـويجة الذي ¢ تـنفيـذه بالإعـتـمـاد على واردات النفط
في كركوك. وXكن إعتبار هذه العملية أول عملية لإسكان العرب في منطقة كركوك. وحسب إحصاء

عام ١٩٥٧ بلغ عدد العرب الذين جرى إسكانهم في ناحية الحويجة (٢٧٧٠٥) نسمة(٢٧).
٤- إسـتـمـرت عـمـليـة تعـريب اaناطق الـنفطيـة في كـركـوك فـي العـهـد الجـمـهـوري أيضـاiً ونـُفـذت بشكل
واسع وفق خطط وبرامج وسـياسـة مدروسـة من قبل الـدولةi تلك السيـاسة التي أضـحتْ حسب قـول
أحـد المحافظ" السـابق" لمحـافظة كركـوك: «جزءاً من سـيـاسة الدولة العليـا»(٢٨). وفيـما يلي Îاذج
للمـمارسـات التي طبـقـتهـا الحكومـة العـراقيـة طيلة الحكم الجـمـهوري في منطـقة كـركـوكi أو شجـعت

على تنفيذها:
أ- بعد حـوادث كركوك في Yوز عـام ١٩٥٩ ¢ تشكيل عدد من اaنظمـات السرية في كركـركi وكان
الدعم يقُــدم لهـا من قــبل الأجـهـزة اaـسـؤولة في الدولةi وكــان الواجب الرئيــسي لهـذه اaنـظمـات
السـرية القـيام بـإرهاب وإغتـيـال اaواطن" الكُرد في كـركـوك والتـجاوز عـلى أموالهـم و¡تلكاتهم

بهدف إرغامهم على مغادرة كركوك.
ب - ان أول عمل قام به ما يسـمى بالجيش القومي (الحرس القومي) بالتنسـيق مع الأجهزة الأمنية
في اaدينـة و�شـاركــة جـرافــات البلدية في عــام ١٩٦٣ هو هدم (الحي الجــمـهــوري) بأكــمله في

منطقة الشورجة بكركوكi وكان الحي من أحد أكبر الأحياء الكُردية الفقيرة في اaدينة(٢٩).
جـ - هدم القــرى الكُرديـة القـريبــة من الحــقـول النـفطيـةi وخــلال حــملة واحــدة فـقط في عــام ١٩٦٣
هدمت الحكومة العراقية (١٣) قرية كُردية. وفي العـام نفسه ¢ ترحيل كافة العوائل الكُردية من
قـرى منطـقـة دوبز (دبس)i وأسكنت بدلاً عـنهـا العـشـائـر العـربيـة. وللتــعـرف على حـجم عــمليـات
الهـدم والتـرحـيل التي اصـابت القـرى الكُردية في منطقـة كـركـوك تكفي مـلاحظة الأرقـام الواردة

في الجدول رقم (١).
د- طرد أعـداد كبـيـرة من العمـال الكُرد من شـركة نفط كـركـوك ونقلهم الى خـارج المحافظةi شـملت

(٢٧) أنظر: آزاد مـحمـد امV النقشـبنديw اuمـيزات الجـغرافـية والجـيـولوجيـة لحقـول كركـوك النفطيـةw مجلة زانكوw العـدد
الخاص بوقائع اuؤ¯ر العلمي الثالثw الدراسات الإنسانية لجامعة صلاح الدين -أربيلw اربيل w١٩٩٨ ص٤٣ - ٥٦.
wالسنة الثـالثـة ¯وز ١٩٩٧ wالـعدد ٦٦ Vمـجلة مت wأهمـية حـقـول كركـوك النفطيـة wالنقـشـبندي V(٢٨) د.آزاد مـحمـدام

ص١٠٩.
(٢٩) د. نوري الطالبانيw اuصدر السابق ١٩٩٥ ص٢٤.
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حـملات الطرد هذه حـتى صغـار اaوظف" واaعلم" أيضـاً حتى إنهم لـم يُسمح لهم بعـد إحالتـهم
على التقاعد أو طردهم من أعمالهم بالعودة الى كركوك ليستقروا فيها كمواطن" عادي".

هـ - جلب اaوظف" والعـمال العـرب ليحلوا مـحل اaواطن" والعمـال الكُرد اaطرودين ومنحـهم أموالاً
ووظائف لم يحلموا بها في مناطقهم الأصلية سابقاً.

و- إسكان عــشــرات الألوف من العــوائل العــربيــة ضـمن عــمليــة مــتـواصـلة في اaناطق الـنفطيــة من
كـركــوك بعـد تأم" الـدور السكنيـة والـعـمل لأعـضــائهـا وتوزيـع الأراضي السكنيــة عليـهمi فــعلى
سـبـيل اaثـال ¢ خلال الـسبـعـينات والثـمـانينات إقـامـة العـديد من الأحـيـاء السكنيـة للعـرب الذين

جُلبوا الى مدينة كركوكi (لاحظ الجدول رقم ٢).
ز- في صـيف عـام ١٩٨١ وكـوجـبـة أولى ¢ توزيع (٨٠٠٠) قطعـة أرض سكنيـة خـلف نقطة سـيطرة
لَيـلان على العوائل العـربيـة التي جُلبت حـديثاً ومنُح لهم دعم مـالي يقـدر بـ(١٩) ألف دينار (لكل
عــائلة)i و¢ خــلال الـوجــبــة الثــانيــة توزيع (٢٥٠٠٠) قطـعــة أرض سكنيــة أخــرى علـى العــوائل

العربية شملت مساحة بلغ طولها (١٨) كيلومتراً على إمتداد منطقة لَيلان(٣٠).
iدينة متواصلة ولم تتوقف حتى ليوم واحدaح- إن حملات الترحيل والتهجير لكُرد كركوك وتعريب ا
فـفي آذار عام ١٩٩١ هدُم زهاء (٨٠) داراً سكـنية للكرُد والتـركـمان في مـحلة أaاس. ¢ بعـدها

إسم القضاء

مركز قضاء كركوك وقضاء 
دوبز/ دبس

كفري عدا قره تپه

طوزخورماتو (طوز)

چمچمال

كَلار

المجموع الكلي

٢١٨

٨١

١٣٥

١٦٤

١٨١

٧٧٩

١٦٠

٦٠

٧٩

١٠٢

٩٢

٤٩٣

١٩٠

٥٩

١١١

١٥٧

٨١

٥٩٨

٢١١١٦٩٤٦١٣٩٤

٦٤٣٤٦

٧٩٤٢

٥١٧٩٧

٣٨٧٨

٣٧٧٢٦

٢٢٨١٧

-

-

٩٨٦٦

-

٤

٣

٤٠

٦

عدد القرى
اaهدمة

عدد اaدارس
اaهدمة

عدد اaراكز
الصحية
اaهدمة

عدد الجوامع
اaهدمة

عدد العوائل
اaرحَّلة

مجموع
اaرحَّل"

الجدول رقم (١) عمليات الهدم والترحيل في محافظة كركوك
اaصدر: د. نوري الطالباني منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي لندن ١٩٩٥ ص ٧٧.

(٣٠) نفس اuصدرw ص٣٤.
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في حـزيران مـن نفس العـام هدم عـشـرات الـدور السكنيـة للمــواطن" الكُرد في مـحلـة الشـورجـة
الكُرديةi والـى اليـوم تقـوم سـلطات المحـافظة يـومـيـاً بإجــبـار الكرد في كــركـوك على الرحــيل عن
اaدينة أو حـمل أمـتعـتـهم وأدواتهم اaنزليـة والتـوجـه الى جنوب العـراقi أو بعـد سلب حاجـيـاتهم
التــوجــه الى اaـناطق المحــررة من أقلـيم كُــردســتــان. واليــوم فــإن عــشــرات الألوف مـن العــوائل

الكُردية اaرحلة عن كركوك تعيش في مدن وقصبات اaناطق المحررة من كُردستان العراق.
ط- ولم تغـفل عمليـة التعريـب حتى الجانب الـثقافيi حـيث تواصل السلطات اaركـزية تغيـير الأسـماء
i(التأميم) هذه العملية بدأت من تغيير إسم المحافظة من كركوك الى iالكُردية الى أسماء عربية
كـذلك تغيـيـر أسمـاء القـصبـات والقرى والأحـيـاء واaدارس والمحال… فـمـثلاً ¢ تغـيـير إسم مـحلة

(رحيماوا) الى محلة (الأندلس)i وإعدادية كُردستان الى إعدادية عبداaلك بن مروان(٣١) .
ي- وبهدف إنجاح عملية تعريب كركوك قـامت السلطات اaركزية بإجراء عدد من التغييرات الإدارية
على محافظـة (لواء) كركوك صارت مبـعثاً لتغيـير الحدود الطبيـعية للمحافـظة ووحداتها الإدارية

الى حدود إصطناعية تكون في خدمة عملية التعريبi وتتلخص هذه التغييرات في:
* فصل قضائي چمچمال وكلار عن محافظة كركوك وإلحاقهما �حافظة السليمانية.

* فصل قضاء كفري عن محافظة كركوك وإلحاقه �حافظة ديالى.
* فصل قضاء طوزخورماتو عن محافظة كركوك وإلحاقه �حافظة صلاح الدين.

* فصل ناحية التون كوپري (پردي) وإلحاقها �حافظة أربيل.
تغـيــيـر مـراكــز الوحـدات الإدارية لمحـافظـة كـركـوكi وعلى هـذا صـارت القـرية ناحــيـةi والناحــيـة الى
iوالنواحي الى قرى iٍوحـسب إحتياجات ومـتطلبات تعريبهـا تحولت الأقضية أيضـاً الى نواح iقضاء

ولنفس الغرض (أنظر الخريطة رقم ٢).

محافظة كركوك

مركز قضاء
كركوك

١٩٥٧١٩٦٥١٩٧٧القوميةالوحدات الإدارية

الكُرد

العرب

الكُرد

العرب

%٤٨٫٣

%٢٨٫٢

%٤٠٫٩

%٢٢٫٠٥%٢٠٫٧

%٣٧٫٥٣

%٤٤٫٤

%٤٠٫٥٩

%٣٨٫٤٦

%٣٨٫٤٩

%٣٨٫٩٦

%٣٨٫٠٨

الجدول رقم (٣) النسبة اaئوية للسكان الكُرد والعرب في محافظة كركوك

(٣١) نفس اuصدرw ص٤٧.
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١- ترحـيـل مـئـات الألوف من كُــرد كـركـوك من اaناطـق النفطيـة فــيـهـاi حـيـث يتـوزعـون اليــوم في مـدن
وقــصــبـــات أقليم كُــردســـتــانi ووسط وجنوب الـعــراقi وحــتى في خـــارج العــراقi ويعــانـون ظروفــاً
إقـتصـادية وإجتـماعـية وسـيـاسيـة بالغة الصـعـوبةi ولم تخف السلطات ¡ارسـاتها هذه فـإن عمليـات
. فـقد التهـجير والتـرحيل تجري على قـدم وساق امام إنظار الرأي الـعام العاaي ويتم تطبـيقهـا يومياً
ذكر مسؤول عـراقي كبير في إجتماع واسع عقـد في جامعة صوفيا في بلغاريا عـام ١٩٧٤ فيما إذا
كـان صــحـيــحـاً ان الحكومــة العـراقـيــة قـامت بطـرد العـمــال الكُرد من شـركــة نفط العـراقi ذكــر في
: بصـراحة نحن على إسـتعـداد ومن أجل نفط كـركوك ألاّ نقـوم بطرد العمـال الكرُد من الجـواب قائلاً

شركة نفط كركوك فحسبi بل طرد كافة الكرُد من كركوك(٣٢).
٢- هدم مئـات القرى الكُردية في اaناطق النفطية من كـركوكi كذلك هدم اaئـات من الدور السكنية في

اaدينة حيث أن جرى هدم أقسام كبيرة لعدد من الأحياء الكُردية.
٣- تقليص مساحة محـافظة كركوك وتقليص عدد وحداتها الإدارية. حيث أن مساحـة محافظة كركوك
كانت تبـلغ حسب إحصـاء عام ١٩٥٧ (٢٠٣٥٥) كـيلومتراً مـربعاiً ¢ تقليـصها فـي بداية عام ١٩٩٠

الى ٩٦٧٩ كيلومتراً مربعاً فقط.
وفيما يتـعلق بتقليص الوحدات الإدارية لمحافظة كركوكi فـإن هناك اليوم فيما عدا قـضائي الحويجة
iالذي ¢ تعـريبه في أواسط الأربعـينات- وداقوق (طاووق) الـذي جرى تعـريبه في بداية السـبعـينات
هناك قـضـاء دوبز (دبس) الحـديث التـشكيل والذي ¢ تعـريبـه كـذلكi وقـضـاء مركـز كـركـوك الذي ¢
تغيير طابعه القومي. وعدا هذه الوحدات الإدارية لم يبق أي قضاء آخر تابع للمحافظة. واaعلوم أن
قضـاء الحويجـة لم يكن في العـهد اaلكي سـوى ناحيـة تابعة لقـضاء مـركز كـركوك. كـذلك كان قـضاء
داقـوق سـابقـاً ناحـية تابـعة لقـضـاء طوزخـورمـاتوi وفـيـمـا بعد وحـتى عـام ١٩٨٧ كـانت داقـوق تابعـة

لقضاء مركز كركوك (أنظر الخريطة رقم ٣).
٤- إنخفاض نسبة السكان الكُرد وإرتفاع نسبة السكان العرب في محافظة كركوك والجدول رقم (٣)
الخـاص بالنسـبة القـومـية للكرُد والـعرب في مـحـافظة كركـوك ومـركز قـضـاء كركـوك دليل قـاطع على

هذه الحقيقة.
واضح أن انخـفـاض نسـبة السـكان الكُرد في مـحافظـة كركـوك وإرتفـاع نسـبـة السكان العـرب فيـهـا
يعـود الى سـبب واحـد فــقط هو عـمليـة ترحـيل اaواطـن" الكُرد من المحـافظة وتعـريـبـهـاi لأنه بلا شك

فان اaعدلات السنوية لعملية النمو الطبيعي للكُرد عالية حتى مقارنة �ثيلاتها للشعوب المجاورة.
٥- إن أحد أهم المخـاطر اaترتبـة على نتائج ترحـيل الكُرد من كركـوك وتعريبـها هو فـقدان ثقـة الشعب
الكُردي بالحكومـة اaركزيةi وهذا بدوره أحـدث شرخـاً في العـلاقات الكُردية العـربية. وإبقى القـضيـة

(٣٢) نفس اuصدرw ص٤٤.
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الكُردية دون حـل في العـراق بشكل يـكون قـابلاً للإنفــجـار في أية لحظـة. وتطبـيق ســيـاسـة التــرحـيل
وتعـريب اaناطق النفطـية من كـركـوك كـان ولا يزال عـامـلاً رئيـسيـاً في عـدم التـوصل الى حل جـذري
للقـضـيـة الكُردية في العـراق. ولا نغـالي إذا قلـنا أن هذا العـامل هو أحـد العـوامل الرئيـسـيـة لإندلاع
الحرب مـجدداً ب" الثورة الكُردية والحكـومة اaركزية في عـام i١٩٧٤ كما كـان بقاء القضـية الكُردية

دون حل مناسب وعادل عاملاً مهماً لإندلاع حربي الخليج الأولى والثانية.

Y$'#« ZzU-.
النتائج الرئيسية لهذا البحث عبارة عن:

١- كـانـت كـركـوك مـنذ العـهــد العـثــمـاني مــركـزاً إدارياً مــهـمــاiً ومن ثم بعــد تأسـيس الدولـة العـراقــيـة
الحديثةi وإستكشاف وإستخراج النفط فيها أصبحت من أحد أهم الألوية العراقية.

٢- إن كافة الوثائق التاريخية والدلائل الجغرافية والسكانية تشهد على كرُدستانية كركوك.
٣- تعتبر بيئة كركوك من أحسن وأغنى بيئات الثروات النفطية في كُردستان العراقi للأسباب الآتية:
أ - Yلك الحــقـول الـنفطيـة فـي كـركــوك حـصــة الأسـد من إحــتـيــاطي نفط كُــردسـتــان والذي يخــمن

بـ(٥٠%) من إحتياطي نفط العراق.
ب- أنتـــجت الحــقـــول النفطيـــة في كــركـــوك من أعــوام ١٩٢٧ - ١٩٧٤ أكـــثــر من ٧٠٫٢% مـن نفط
العـراقi وإنتـاج النفط في منطقـة كـركـوك أرتفع من ٦٢ مليـون طن عـام ١٩٧٤ الى ١٠٠ مليـون
طن في عـام i١٩٧٩ وشكل في الثـمانيـنات والتسـعـينات نسـبة كـبـيرة من إنتـاج النفط العـراقي.

: شكل نفط كركوك عام ١٩٩٧ نسبة ٦٧% من المجموع الكلي لإنتاج نفط العراق. مثلاً
جـ- يؤمن نفط كركوك أكثر من ٧٣٫٧% من الإحتياجات النفطية aصافي النفط العراقية.

د- ســـاهمت الحـــقــول الـنفطـيــة في كـــركـــوك في الأعـــوام من ١٩٣١ - ١٩٩٠ بأكـــثــر مـن ٦٣% من
المجمـوع الكلي لإيرادات النفط في العـراقi هذه النسبة وصلت عـام ١٩٩٧ الى ٦٧٫٧%i ويجب
الاّ ننسى أن الحـقـول النفط في كـركـوك كانـت حتى عـام ١٩٥٠ اaصـدر الوحـيـد لإيرادات النفط

في العراق.
هـ- مجـموع كلفة وتنقـيب وإنتاج البرميل الواحـد من النفط في منطقة كـركوك أقل من مجمـوع كلفة

النفط في باقي مناطق العالم.
و- سـعـر بيع البـرميل الواحـد من نفط كـركـوك أعلى من سـعـر بيع برمـيل نفط جنوب العـراق بسـبب

جودة نوعية النفط فيها من جهةi وتوفره في موانيء البحر اaتوسط من جهة أخرى.
٤- لقـد لعب نفط كـركـوك دوراً سلبـيـاً في الحـياة السـيـاسـيـة والإقتـصـادية والإجـتـمـاعيـة لكرُد كـركـوك
بشكل خــاص وكـُـرد العــراق عـامــةi لأنه كــان عـامــلاً رئيــسـيــاً لتــرحـيل الكُـرد من كـركــوكi وتعــريب

المحافظةi وبقاء القضية الكُردية في كُردستان العراق دون حل دائم.
٥- إن مـسألة ترحـيل الكُرد من كركـوك وتعريبـها عـمليـة بدأت منذ تأسيس الدولة العـراقيـةi وأصبـحت
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شـعــار كـافــة الحكومـات اaـتـعـاقــبـة في الـعـراقi رغم أن تنـفـيـذ هـذا اaشـروع وطبــيـعــتـه يخــتلف من
حكومات لأخرى.

٦- من أخطر النتـائـج اaتـرتبـة على عـمليـة ترحـيل كُـرد كـركـوك وتعـريبـهـاi فـقـدان ثـقـة الكُرد بالحكومـة
اaركــزية في العــراقi وأحــداث الشـرخ فـي العـلاقــات الكُرديـة العـربيــةi هذا عــدا عن بقــاء القــضـيــة

الكُردية في العراق دون حل يكون الوضع فيه قابلاً للإنفجار في أي وقت.
٧- إن تطبــيق سـيــاسـة ترحــيل الكُرد من كــركـوك وتـعـريب المحــافظة لم يتــلاءم في أي وقت ومـصــالح
الشعوب العـراقية كُرداً وعرباiً يشهد عـلى حقيقة توجهنا هذا تاريخ العـراق ومنطقة الشرق الأوسط
القــريب (الحــروب الداخليــة في العــراق وحـربي الخلـيج الأولى والثــانيــة) ومـآسي الربـع الأخـيــر من

. القرن العشرين للشعوب العراقية كورداً وعرباً
الجدول رقم (٢)

الأحياء اaبنية للعرب الذين جلبتهم الدولة الى مركز مدينة كركوك حتى نهاية عام ١٩٨٩
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الجدول من إعداد الباحث بالإعتماد على اaصادر الآتية:
١- د. نوري الطالبانيi منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القوميi لندن i١٩٩٥ ص٥٠ - ٥٢.

٢- د. عبدالله غفورi إثنو - دXوغرافية جنوب كُردستانi السليمانية i٢٠٠٠ ص ٣٨ - ٤١.
اaصدر:١- المجموعة الإحصائية للتسجيل عام i١٩٥٧ لواء كركوك جدول رقم ١٦.

٢- شاكر خصباكi العراق الشماليi بغداد i١٩٧٣ جدول رقم (١)i ص ١٣٥-١٣٨.
٣- فيصل الدباغi الكُرد والأقليات في إحصائية عام i١٩٧٧ أربيل i١٩٩٣ ص ١٥-١٧.

٤- الدكـتـور عـبـدالله غـفـورi إثنو - دXـوغـرافـيـة جنوب كُـردسـتـانi مـركـز الدراسـات السـتـراتيـجـيـة
لكُردستانi السليمانية i٢٠٠٠ ص ٧٣-٨٣.
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W¹œdÔJ!« UO"OMOžuMŁù« w( WIKŠ r¼√ ì„u$d$Ë Í—UJŠË œdÔJ!«
الدكتور رشاد ميران

الإثنوغــينيــسـيــا أي اaســيـرة الـتـاريخــيــة لنشــوء الشـعــوبi مــصطلح يوناني قــد©i يســتـخــدمــه علم
الإثنوغرافـيا لدراسة كيـفية نشـوء وإرتقاء الشعوب. وفي الحـقيقة أن هـذا المجال أي الإثنوغينيسـيا من
أصــعـب وأهم المجــالات الإثنـوغــرافــيـــةi لأن نشــوء الـشــعــوب يـتم خــلال تاريـخ طويل ملـيء بالعنـاصــر
والأحـداثi وينبغي وجـود السـمات والجـذور واaيـزات الخاصـة التي تعـتمـد عليـها الإثنوغـرافـيا لإعـتبـار
المجـمـوعـات شـعـبـاً (إثنوسـاً) أم لا. الإثنـوغـرافـيـا تعـتـبـر عـمليـة نشـوء وتكويـن الشـعـوب ظاهرة كـبـيـرة
ومعقـدة لها جوانب كـثيرة ومتنوعـةi ولذلك ينبغي دراستهـا بتفرغ. ولهذا الهـدف فإن الإثنوغرافيـا تلجأ
iعلم الإجـتـمـاع iالجـغـرافـيــة iواضـيع والفـروع الأخـرى من علـومـهـا مـثل: التـاريخaسـتلـزمـات واaالى ا

الأنثروبولوجيi علم النفسi الإقتصاد… الخ.
وعلى هذا فدراسة اaسيرة التاريـخية لنشوء الشعوب بحاجة الى إختصاصـات متعددةi ولهذا أيضاً
فـإن إثنوغـينيسـيـا كثـيـر من الشـعوب لـم تتوضحi ومـعظمـهـا مازال يتـخلله الفـراغ والشـروخ والعـقبـات
المخـتلفـةi وبحـاجـة الى معـالجـة علمـيـة ومنهـا الإثنوغـينيـسـيا الـكُرديةi وبحـثنا هذا لايتطرق الى دراسـة
الإثنوغـينيسـياi بـل هو محـاولة aلء فراغ في عـمليـة نشوء الشـعب الكُردي الناتجـة لعدد من الدراسـات
العلمـيةi وإثبـات تاريخ أكثـر قدماً ¡ا تـرسخ الآن في العلم لنشوء الشـعب الكُردي كإثنوس عـلى ضوء

الأسس والقواعد العلمية للإثنوغرافيا.
وأهمــيـة هذا اaـوضـوع تكمـن في أنه عـدا كــونه كــمـا قلـنا عـبــارة عن ترابط بـ" مـرحلتـ" في تاريخ
الكُردi هو كـذلك بلورة لدور منطقـة كـركـوك وجبل حـمـرين في هذه العـمليـةi وهو في حد ذاته لـه أهميـة
سـيـاسـيـة كـبـيـرة بـالنسـبـة الى ظرفنا الراهـنi ومـاعـدا ذلك سـتكون هذه أول دراسـة تتـناول جـانبـاً من

عملية الإثنوغينيسيا الكُردية من وجهة نظر علم الإثنوغرافيا باللغة الكُردية.
ولانغالي إذا قلنـا أن الشعب الكُردي في هذا الوقت بحاجـة الى دراسات وبحـوث أكادXية أكـثر من
أي شيء آخـر ومنهـا خـاصـة الإثنوغـرافـيـا لتـحـديد وترسـيخ اaسـحـات والدلائل القـومـيـةi للتـأكـيـد على
خـصــائصـه والتــمـسك بهــا وحـفظهــا من الزوالi وذلك لتــصـحـيـح وتثـبــيت العـمليــة التـاريخــيـة لنشــوئه
وإرتقـائهi ولهــذا الهـدف أيضـاً تكونت لـدينا فكرة هذه الدراسـة مــتـمن" أن تكون مـفـيــدة ونافـعـة وYلأ

فراغاً في هذا المجال.
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UO(OMOGuM9ù« dA«uHË d?UM&
تاريخ الإنسـانيــة عـبـارة عن عـمليـة طويلة من الإجــتـمـاعـات والتـجـمـعـاتi التنظيم والـتـقـدمi التـغـيـيـر
والحركـة… وعلى هذا فالتاريخ يـشبه Yامـاً كائناً حيّـاً نقياً - مع أننا نسـمع غالباً فـي أيامنا هذه توجّه
أو مـصطلح «نهاية التـاريخ» أو «مرحلـة ما بعـد التاريخ». وينبـغي حسـب الذين يعتـبرون التـاريخ بشكل

مطلق صراعاً أو منافسةً; برأي هؤلاء ان نظام التعددية القطبية والصراع يعني إنتهاء التاريخ(١).
خــلال هذا العــملـيــة اللاإبتــدائيــة والطويلـةi أبدعت الإنســانيــة أعظـم وأهم ظاهرة إجــتــمــاعــيــة وهي
المجتـمعi ومن اaعلوم أن مجـتمعـات الكرة الأرضيـة تتمـيز عن بعضـها بجـوانبها القـوميـة قبل أي شيء
آخــر. ولذلك فــإن المجــتــمـع والقــومــيــة ملتــصــقــان دومــاً ولا ينفــصــلان. ولـهـذا فــإن عـلمي الإجــتــمــاع
والإثنوغـرافـيـا مع أنهـمـا علـمـان مـستـقـلانi فـإنـهـمـا أيضـاً مـتـقـاربان جـداً ومـشـتـركـان في العـديد من
المجـالاتi كـذلك بالنسـبـة للعـلاقة ب" عـلمي التـاريخ والإثنوغـرافيـاi ولاسـيـمـا في مـجال الإثـنوغينـيسـيـا

فإنها علاقة وثيقة جداً.
iمـصـطلح يوناني قــد© تسـتــخـدمــه الإثنوغــرافـيــا �عنى مـجــمـوعــة أناس خــاصـة Ethnos الإثنوس
ومتميزة عن الأخرى. بعبارة أخرى الإثنوس يعني مجموعة أناس مستقل" ذوي سمات وطوابع خاصة
متمـيزة عن مجمـوعات أناس آخرين(٢) وتكتسب في اaراحل التـاريخية اaلامح واaؤشـرات الإجتماعـية
المخـتلفةi [مـثل: القـبـيلةi وحدة الـقبـيلةi الشـعبi القـوميـة]. الإثنوس في أية مـرحلة تاريخـيـة إجتـمـاعيـة
كانت فـإنها نتيـجة ونتـاج عملية طويلة ومـعقدة تـاريخية وإجـتماعـية وثقافـية كاملـة aنطقة واسعـةi خلال
هذه العـمليـة Yتـزج العديد مـن القبـائل والشـعـوب والقـوميـاتi أو حـسب مـصطلح الإثنوغـرافيـا Xتـزج
العـديد من الإثنوس ويؤثر عـلى بعـضهـاi بعض منـها ينـصهـر ويصـبح أسـاسـاً لبـروز إثنوس جـديد. أو
ثمـة إثنوس يغّـيـر مـكان مـوطنه نتـيـجـة لعـدد من العـوامل والأحـداث - مـثـلاً: الإثـنوس الهنغـاري(٣); أو
هناك إثنـوس تغـيـرت لغــتـه أو إسـمــه القـوميi وأحــيـاناً يحـدث أن يـلعب إثنوس مكان قــاصٍ جـداً دوراً
تاريخـيـاً في تقـرير مـصـير مـجـمـوعـة من الإثنوسـات في اaنطقـة - كـدور فـرياج إسكندناڤـيـا في تقـرير
مـصـيـر الروسi وشـعوب مـنطقـة القـفقـاسi وحـتى الشـعـوب داخل حـدود الدولة البـيـزنطيـة(٤) - ور�ا
يشمل هذا الإنثوس الكُردي أيضـاiً أو السلجوقي" والتركمان القادم" من آسـيا الوسطى الى الشرق
الأوسط الذين لـعـبـوا دوراً إثنيــاً وثقـافـيــاً وسـيـاسـيــاً في تاريخ هذه اaنـطقـة. وقل نفس الشـيء بصـدد
الإثنوس القدماء لكُردستان اليوم - مثل الگوتيi اللولوييi الكاسيi اaادi اaاننا… الخ. الذين غدوا من

الناحية التاريخية الأساس لنشوء الإثنوس الكُرديi ولم يبقوا هم الآن في اaيدان.

(١) على سـبـيل اuثـال أنظر لوتزليـتـهـامـر (مـا بعـد التـاريخ - هل انتـهى التـاريخ?) ترجـمـة: فـاضل جـتكرw دار اuدى -
دمشق ١٩٩٥.

U. N. BROMLEY, G. E MARKOV ETNOGRAFIA, MOSKOVA, 1982 STR. 5. (٢)
(٣) بروميله بودولتي «إثنوس والتاريخ» ترجمة طارق معصرانيw دار التقدم w١٩٩٨ ص١٣.

VSEMIRNAYA ISTORYA T.3 MOSKOVA 1957 STR 198 - 200 (٤)
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إذن إن عملية الإثنوغينيـسيا الكُردية تضم عناصر وأجناس كثيرة ومتنوعـة ولا يُستثنى أي منها من
هذه القـاعـدة; ولهـذا فإن الإثـنوغرافـيـا تؤكـد دائمـاً على القـول ان كل الإثنوسـات والعناصـر والأجناس
القدXة في بلاد ماب" النهرين الأوسط والشمالي وكذلك ايران الغربيةi واaعروفة لنا التي لعبت دورها
التــاريخي الكـثـيــر أو القلـيل في اaنطقــةi كل هـؤلاء لعـبــوا دوراً في نشــوء الإثنـوس الكُردي كل حــسب

مرحلته ومستوى تطوره.
وينبـــغي هنا القـــول أن الإثنوس الكُردي بـعــد نشــوئه لـعب هو الآخــر بنـفس الشكل دوره فـي نشــوء
إثنوسـات اaنطقـة الأخرىi ور�ا يلعب الآن أيـضاً مـثل هذا الدور. إذن فـبإسـتطاعـتنا أن نقـسم عمليـة
الإثنوغينيسيا الكُردية الى مراحل لعب في كل منها عدد من الإثنوس دوراً بارزاً في اaنطقة عامة وفي

العملية التي إنتهت نتيجتها بنشوء الإثنوس الكُردي خاصة.
وعن اaراحل التـاريخيـة لعمليـة الإثنوغينيـسيـا الكُردية فإن تصنيف الـعلامة الكُـردي محمـدأم" زكي
يعـتـبر الى الآن من أحـسن واصح التـصنيـفـات اللتي اتتـزال تحتـفظ بأهمـيـتـها الخـاصـةi وبدورنا نحن

كذلك نعتمد عليها هنا مثلنا كمثل اaستشرق" الكُرد الكبار(٥).
- اaرحلـة الأولى: في هذه اaرحلـة لعــبت شـعــوب سلـسلة جــبـال زاگــروس في الـفـتــرة مــاب" ١٥٠٠ -

٣٠٠٠ سنة ق.م دورها في بلاد ماب" النهرين (اaيزوپوتاميا) مثل اللولوئي"i الگوتي"i الكاسي".
- اaرحلة الثانيـة: هنا نزحت الشعوب الناطقـة باللغات الإيرانية نحو غـرب آسيا في الفتـرة ماب" ٩٠٠
- ٧٠٠ سنة ق.مi أقبلت ونشرت اللغة والثقافة الإيرانيت" في هذه اaنطقة مثل شعوب ماداي (ماد)

وپارسوا (پارس).
اaرحلة الثالثة: عهد كاردوخ في منطقة حكاري عام ٤٠١ ق.م.

∫©rO.uM9≈® w/uI#« r2ù«
من وجـهـة نظر علم الإثنوغـرافـيـا ثمـة عـلائم وجـذور ومـؤشـرات ينبـغي أن تظهـر في مـجـمـوعـة أناس

ليجوز علمياً إعتبارهم إثنوساiً ومن هذه اaوشرات والجذور التي يتفق بشأنها معظم العلماء:
١- الإسم القومي (إثنونيم)

٢- اللغة اaشتركة
٣- الأرض اaشتركة
٤- التاريخ اaشترك
٥- التراث اaشترك

٦- السيكولوجيا اaشتركة

w(٥) او. ل. ڤـيلـچـيـڤـسـكي: (أصل الكُرد - مـســيـرة نشـأة الـشـعب الكرُدي). ترجــمـة رشـاد مــيـران الى اللغــة الكُردية
ستكهـولم w١٩٩٣ ص١٨. و محمـد أمV زكي (كُرد وكُردسـتان) المجلد ١-٢-w٣ بغـداد w١٩٣١ إنتشارات مـيديان

مهابادw ص٦٤-٧٨.
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وكـمـا هو واضحi فـإن للإسم القـومي (إثنونيم) أهمـيـة رئيـسـيـةi لأنه بشكل عـام لاXكن الحـديث عن
الظـاهرة مـن دون إسمi ولاســـــيـــــمــــا ظـاهرة مـــــثـل الـ(إثـنوس)(٦). وفي هـذا الصـــــدد يـقـــــول العـــــالـم
الأنثــروپولوجي الـروسي اaعــروف ڤ. أليكســيڤ: نســتطـيع فــقط أن نعــرّف تلك المجــمــوعـة مـن الناس
إثنوساً حيث Xلك أعـضاؤها الهوية القومية والإسم القـومي اaشترك"(٧). مع هذا وبينما لانجد هناك
إثنوساً بلا إسمi لكن في الوقت ذاته فإن ذكر الإثبات والدلائل لإسم بعض الإثنوسات على الأقل ليس
بالعمل السهل ويواجه عدداً من العقبـاتi ذلك لأنه عدا أنه ليس لإثنونيم الشعوب من الناحيت" اللغوية
والايثــمـولـوجـيــة إيضــاحـات مــرضــيـةi كــذلك فنحـن في هذا المجــال تواجـهـنا مـشـكلة وجــود نوع" من

الإثنونيم هما:
الإسم القـومي الـذاتي (أندو إثنونيم) أي إسم أعـضــاء الإثنوس الذي يعـرفـون به أنـفـسـهم. والآخـر:
الإسم القـومي الخارجي (أكـزوا إثنونيم) - الذي يسـتـخدمـه الآخـرون على إثنوس واحدi مـثـلاً أعضـاء
الإثنوس الذيـن يطلقـون عـلي أنفـســهم (دويچ)i تطلـق عليـهم إثـنوسـات أخــرى أسـمــاء أخـرى. الإنگلـيـز
i(تيــسك) الســويديـون يطلقــون عليــهم i(نيــمـيــتس) يطلـقـون علـيـهم (الجــرمن). الروس يـطلقــون عليــهم
الصـرب يطلـقـون عليـهم (شـڤــاپ)i الطليـان يطلقـون عـليـهم (تيـديسكـو)i الفـرنسـيـون ومـعظـم الشـعـوب
الأخـرى يطلـقـون عليـهم (أaان). فــهنا أن كلمـة (دويچ) هـي الـ(أندو إثنونيم) إسم ذاتيi وكـل الأسـمـاء

الأخرى التي تطلق عليهم من قبل الشعوب الأخرى هي الـ(إكزو اثنونيم)(٨).
i(أكزو) هم جداً أن نعـرف فيما إذا كان هذا الإسم (أندو) أوaلذلك فعند دراسة إثنونيم شعب من ا
والبت في هذه اaسـألـة يأخـذ بعلمنا الى طريق الصـواب الى حـدiّ وأن هـذا الجانـب بالنسـبـة aوضـوعنا
ذو أهمية كـبيرةi لأن لنا نفس مـشكلة الإثنونيم الكُردي في عملية الإثنوغـينيسيا الكُرديةi وحلهـا يفسح

لنا المجال لنصل الى نقطة البداية حول نشوء الإثنوس الكُردي.
وخلال فـترة عمليـة الإثنوغينيسـيا الكُردية التي تضم مـجمل تاريخ الحيـاة الإجتمـاعية والثـقافيـة فوق
تلك اaسـاحة التـي تسمى كُـردستـان تظهـر للعـيان الشـعوب والقـبـائل والفرق والقـبـائل بأسمـاء مـختلفـة
وأسماؤها بعيدة جداً عن الـ(إثنونيم) الحالي للكُرد. عاشت هذه الجـماعات في مراحل تاريخية مختلفة
iكيرت…الخ iماننا iمـاد iالكاسي iاللولو i"في كُردستان ولعـبت أدواراً ونشاطات متعددة مثل: الگوتي
ونحن في هذه الحالة فـيما عـدا علاقة تاريخيـة وقرابه (جينيـتية) ب" هذه الإثنوسـات والكُرد لانستطيع
إثبـات شيء آخـر بشكـل علميi وهذا مـا يعـود غـالبـاً الى عـدم وجـود إثنـونيم كُـردي وقـتـئـذ - وفي هذا
يكمن دور وأهميـة الإثنونيمi لذلك ينبغي قبل كـل شيء البحث عن الإثنونيم الكرُدي على مسـاحة تاريخ

اaنطقةi والبدء من تلك النقطة.
إن مـــا إتضح لنـا الى الآن هو أن أول إســـتــخـــدام لـ(إثـنونيم) الـكُرد على الـشكل الحـــالي وجـــد في

U. N. BROMLE ” OCHERKI” TEORI ETNOSA MOSKOVA 1983/44/88/143. (٦)
  P. ALEKSEEV ETNOGNEZIS MOSKOVA 1986/ STR./35. (٧)

(٨) U. N. BROMLEY. اuصدر السابق ص٤٦.
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اaصادر التاريخية في سنوات بداية الألفية اaيلادية الأولىi وبشكل أدق في عصر الساساني"i عندما
iبأن أردشيـر مؤسس الدولة الساسانية عاش ب" الرعاة الكُرد iورد في كتاب كارنامه أردشير بابكان

ثم حارب ماديك ملك الكُرد(٩).
iوذلك في العـهد السـاساني iهذا أول إستـخدام لإسم الكرُد بـالشكل الحالي ورد في كـتابة تاريخـية
القـرن الثـاني اaيـلادي. على ضـوء هذا نسـتطيـع البـحث بثـقـة عهـدئذ عـن وجود الإثـنوس الكُرديi لأننا
iًونستطيع أن نقرر بنـفس الثقة أن هذا الإثنونيم إستخُدم قبـل الساساني" أيضا iلك دليل الإثنونيمÎ
فاذنْ �ستطاعنا إعادة الإثنوس الكُردي الى عهد الهخامنشي" وتاريخه* على الأقل الى بدايات القرن

الأول اaيلادي.
هذا بـالنســـبـــة الى إثـنونيم الـكُرد بشـكله الحـــالي اaـكتـــوب بالـفـــارســيـــة - الـبـــهلوية - فـي اaصـــدر
اaذكـور(كرُد) أو (كُـردان). بيد أننا Îلك شكـلاً آخر من الإثنونيم الكُردي مـخـتلف قليلاً في عـهد مـبكر
جــداiً نقــصــد عــام ٤٠١ ق.مi وذلك فـي مــصــدر تاريخي بإسـم (اناباســيس) الذي ألـفــه اaؤرخ وقــائد
الجيش اليـوناني گزنفون ويتـحدث عن عودة (١٠) الآف محـارب يوناني من إيران الى بلادهمi وXرون
وهم يحـاربون مـجـبريـن أو راغم" �ـنطقـة هكاري الحالـيةi ويواجـهـون قـتـالاً ومـواجهـة من قـبل شـعب
يسـمى (كـاردوخ)i ولهـذا الإسم أي (كـاردوخ) أهميـة تاريخـيـة - إثنوغـرافـيـة ولغـوية كبـيـرة جـداً لنا -
لاسـيمـا إذا عـرفنا أن هذا الإسم في الأصل هـو (كاردو)i وكـمـا أكـد الإختـصـاصـيون أن الحـرف (خ)
علامـة الجمع في اللغـة الأرمنية - الأورارتوييـة ومن لغتـهم وقعت على الإسمi ومن جـانب آخرين فـإنها

أصبحت جزءاً من الإسم(١٠).
هنا إذن معنى الإسم (كـاردوخ) يكون (كاردكان). وقرب هـذا الإسم من إسم الكُردi معلوم وواضح
للجــمـيع كــاردو و(كُـرد)i فـإذا راعــينا أن في اللـغـات الإيرانيــة (١) و(و) على الأقل في بعـض الحـالات
تحل مــحل الأخـرى بـسـهــولةi ر�ا يكون لنـا الحق الكامل أن نعــتـبــر هذين الإســم" (كـاردو) و(كُــرد)
إسـمــاً واحـداiً هذا إذا إسـتطـعنا أن نؤكـد أن لغــة الكاردوخـي" كــانت إيرانيـةi لأن هـناك بعض الآراء
تشك في إيرانيـة لغـة الكاردوخي"i كـاaسـتشـرق السـوڤيـتي أو. ڤـيلچـيڤـسكي(١١). وكـذلك الپروفـيسـور

الدكتور جمال رشيد(١٢).
وفي الواقع ليست لدينا أية دلائل ملموسة للقول أن لغة الكاردوخي" لم تكن إيرانيةi وگزنفون نفسه
لايذكـر لـنا شـيـئـاً عـن لغـة الكاردوخـيـ"i يشـيـر فـقـط بأنهم أثناء تكلّـمـهم مع الكاردوخــي" الأسـرى أن

KITAB KARNAMA II ARDASHERI PAPKAN PREVODNA RUSSKI YAZIK U. M. CHU- (٩)
NAKOVA.MOSKOVA 1987 STR 72/92.

* ثمة آراء أيضـاً تعتـبر أردشيـر والساسانـيV عامة من الكُردw أنظر كـارنامه أردشـير بابكانw ترجـمة ودراسة شـاسوار. خ
هرشميw السليمانية w٢٠٠٠ ص٢٣.

(١٠) د. جمال رشيدw دراسات كُردية في بلاد سوبارتوw بغداد w١٩٨٤ ص٧٣.
(١١) او. ل ڤيلچيڤسكيw نفس اuصدرw ص١٧٨.

(١٢) د. جمال رشيدw نفس اuصدرw ص٨٢.
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iبل لجــأوا الى مـتــرجم آخـر iمـتــرجـمـهم الـوحـيـد الذي كــان يعـرف اللغــة الفـارسـيــة لم يحـتــاجـوا إليـه
ولانعرف أية لغة كان يتقنها ذلك اaتـرجم الآخر الذي ويحادث بواستطها الكاردوخي". وعلى هذ يصل
ڤـيلچـيـڤـسكي الى نتـيـجـة وهي أن لغـة الكاردوخـي" لايـنبـغي أن تكون إيرانيـة(١٣). فـقط لأن اليـوناني"

غيروا مترجمهمi ولانعرف السبب في هذا.
وهذه النتـيجـة برأينا ليس لهـا أسـاس قويi ونحن نعـرف Yام اaعـرفة أن اللغـات الإيرانيـة منذ عهـد
مـجيء اaادي" والفـرس الى اaنطقـة في القـرن التـاسع ق.م حـتى عهـد الكاردوخـي" عـام ٤٠١ ق.م أي
بعــد (٥) قـرون كــانت قــد إنتــشـرت بشـكل واسع. هنا وبســبب من أنّ إسم (الـكاردوخ) أو (كُـردكــان)
وصل الينا من الـلغة الـيونانـيةi وهذه بـدورها من اللغـة الأرمنيـة وغـيرهاi لـذلك يحق لنا القـول: إن هذا
الإسم إسم قـــومي أجنبـي (اكــزو اثنـونيم)i وهؤلاء أنفـــســهم ر�ـا ســمــوا أنفـــســهم (كُـــرد)i إذن فــإن

(كاردو) وقتئذ كانت (أكزو إثنونيم)i و(الكُرد) (اندو اثنونيم)… وثمة دلائل أخرى لإفتراضاتنا هذه.
يتـحـدث القس مـيـشيـحـا زخـا صـاحب مـخطوطة (خـرونيكا) آديابينا عن أحـداث بلاد (كـاردو)i أحـد
هذه الأحداث أو الحوادث إنتفاضتهم ضد پارفيا في عهد اaلك ڤولوگيش (اaتوفى ١٤٧م) الذي يهاجم

البلاد أي بلاد (كاردو) بالتعاون مع جيش آديابينا.
وكــــثـــيــــر من العـلمــــاء والمخـــتــــص" يـظنون بـأن هذه البــــلاد هي بـلاد (گـــورديـينا) الـتـــابـعـــة لبــــلاد
(كاردوخـان)(١٤)i ولكن ڤـيلچـيـڤـسكي بقـراءة دقـيـقـة لنص مـشـيـحـا زخـا يقـرر بأن القـصـد من اaنطقـة
الجبليـة لبلاد كاردو ليس أبداً بلاد كـاردوخانi والدليل على هذا هو أن إنتـفاضة كـاردو أقلقت قبل أي
شخص آخـر ڤولوگيش ملك پارفيـا في قطيسفـون (اaدائن)i ويطلب ڤولوگيش مـراراً من حاكم آديابينا
راكتـابكت أن ينجده بجيشi ويتـوجه الجيش نحـو قطيسفونi ومنهـا يتوجهـان بجيشـهما معـاً نحو بلاد
(كـاردو). وإلاّ إذا كان القـصـد بلاد (كاردوخـان) لكان راكـتـاباكت قلقاً مـن آديابينا قبـل ڤولوگـيش لأن
بلاد كــاردوخـان قـريـبـة من آديابـيناi ولم يكن جــيش راكـتــبـاكت والحــال هذه يتــوجـه نحــو الجنوب الى

قطيسفون(١٥).
ان رأي ڤلچيڤسكي اaعتمد على نص خرونيكا لآديابينا واقعي الى حد كبيرi ومنه يصل ڤلچيڤسكي
الى نتيجة وهي: إن بلاد (كاردو) ينبغي أن تكون موقعاً ب" أديابينا (اربيل) وقطيسفون (اaدائن)(١٦)
- أي اaناطق المحــيطة بـ كــاركـا (كــركـوك)i ور�ا اaقــصـود بـ(اaنـطقـة الجــبليـة) - جــبل حـمــرين الى
الشرق وحتى جبال منطقة السليمانية. وهنا تسترعي نظرنا نقطتان; أولاهما; هنا أيضاً يواجهنا إسم

(كاردو)i وعلى لسان الأجانب أيضاً ولانعلم أي إسم ذاتي كانت تحمله هذه الأسماء أي (كاردو).
وثانيهـما; منذ ذلك العـصر أي القرن الثـاني للميلاد كـانت مناطق كركوك مـوطناً للكُردi ولهذا أهمـية
رئيــســـيــة لبــحــثـناi وليس هذا فـــحــسبi بل هنـالك توقــعــات حـــول سكان وبيـــوتات الكُرد داخل مـــدينة

(١٣) او. ل ڤيلچيڤسكي نفس اuصدر ص١٧٨.
(١٤) د. جمال رشيدw نفس اuصدرw ص٨٨.

(١٥) او. ل ڤيلچيڤسكيw نفس اuصدرw ص٢٨٥. 
(١٦) نفس اuصدر
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كـاركـادا(١٧). وهذه التــوقـعـات ليـسـت بلا أسـاس واقـعي وتؤيـدها اaصـادر والإخـتــصـاصـيـون وعـلمـاء
مــعـــروفــون. أحــد هـذه البــيــوتـات كــان ثمـــة إسم إيراني هـو الإسم (بورزان) كــمـــا ورد في مــخـطوطة

(خرونيكا) كاركادي بيت سلوخ(١٨) اaكتوبة باللغة السورية الآرامية في القرن السادس اaيلادي.
وهذا الإسم أي (بورزان) لـه سـمـه إيـرانيـةi وكـان شــائعـاً جــداً في العــصـر السـاســاني(١٩) وبعض
الإختـصاصـي" يربطون مسـألة علاقـة (بورزان) بعائلة شـيوخ بارزان الحـالية(٢٠) وهنا اaسألة بحـاجة
الى توضـيحi إذ أن ورود إسم عائلة بورزان في خـرونيكا كـاركادا له عـلاقة بعـهد الدولة الآشـوريةi أي

القرن السابع والقرون السابقة للميلاد.
هذا بصـدد السكان القدمـاء aدينة كاركـا (كركـوك) نفسـهاi ومن جـهة أخرى فـإن ڤلچيـڤسكي يـقرّب
إنتـفــاضـات بلاد كـاردو الواردة في خــرونيكا آديابينـا الى الكُرد ويحـد وطنـهم من الجـبـال في كــركـوك
والسليمانيـةi ولهذا توصل الى نتيجة مفـادها ان مناطق كاركا والسليمانيـة وآديابينا من أقدم الأماكن

aواطن الكُرد(٢١)i ولهذا أساس كامل كما سنعود اليه فيما بعد في هذا البحث.
وهنا كـما رأينـا أن اaشكلة الرئيـسيـة في الإثنوغـينيـسيـا الكُردية هي - الإثنونيم - ولاسـيـما إهمـال
دور (الأكـزاو إثنونيم) أي الإسم القومي الخـارجي أو الأجنبيi لكن الإثنوغـرافـيا في مـوضوع مـسيـرة

نشأة الشعوب يبدأ من الإثنونيمi وقبل كل شيء البت في نوعي الإسم القومي: الأجنبي والذاتي.
وفـقـط هذه النقطة اaفــهـومــيـة أيضــاً لاتدعُنا نتــفق مع رأي ونتـائـج بعض العلمــاء والمخـتـصـ" حـول
الإثنوغـينيـسـيـا والإثنونيم الكُرديَّيْن. منـهم ڤيـلچيـڤـسكي الذي أهمـل إسم (كاردوخ) ولـم يعتـبـره (أكـزو
. كـذلك يـنكر الدكـتـور جـمـال إثنونيم)i لأنـهم حـسب زَعْـمِـه لم يكونوا إيرانيـ" ودليله لهـذا ضـعـيف جـداً
; والأكـثر من رشيـد إعتـماداً على آراء نولدكـه وإيسبـاغ وهيدي أن يكون (كاردو) و(كُـرد) إسمـاً واحداً
هذا برأيه ان كـلمـة (كُـرد) قــبل أن تكون إسـمــاً قـومـيـاً لـلكُرد كـانت لهــا دلالة إجـتـمــاعـيـةi اُطلـقت على
الرعاة(٢٢). كـذلك لم يهـتم الدكـتـور جـمـال رشـيـد بنفس الـصـيغـة بـإثنونيم (كـاردو) و(كُـرد)i فـعنده أن
مــواطن إنتــفــاضــات (كــاردو) يقع في منطـقـة بـوتان. من جــانب آخــر لم يلتــفت الـى مـســألة وهـي أننا
لاينبغي أن نهتم فيـما إذا كان الأجانب والشعوب الأخرى يستخـدمون أية دلالة لأكزوإثنونيم شعب من
الشعـوب. على سبـيل اaثال كـان اليونان والرومـان يطلقون علـى الشعوب الأخـرى كلمة البـربرi ولايزال
هذا الإسم أكزوإثنونيم شعب شمال أفريقيا. لذلك فإذا كان علماء العرب الجغرافيون أطلقوا على كافة

٢٠٠٠/٧/٥ wعدد ٤٩ wوريا قانع مجلة رامـان wترجـمة من الفارسـيةw (١٧) مدينة بيت كـرخ سلوڤ (سلوك) = كركوك
wص٨١ - ٨٢. و(عن كـتـاب: شـهـرهاى إيران در روزگـار پارثيـان وسـاسـانيـان) كـتبـه پيگـولسكايا باللغـة الروسـيـة

وترجمة عناية الله رضا الى الفارسية.
(١٨) او. ل. ڤيلچيڤسكي نفس اuصدر ص ٢٦٠ - ٢٦١.

(١٩) نفس اuصدر.

(٢٠) نفس اuصدر.
(٢١) نفس اuصدر ص٤٥٨.

(٢٢) د. جمال رشيدw نفس اuصدر ص٨٦ و٨٨.
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الرعـاة في بلاد إيران كلمـة (كرُد)i فـلايعني هذا أبداً أن إسم الكُرد لم يكن وقـتـذاك إثنونيم الكُردi بل
على العكس من ذلكi فـإن هذا الإسم كان شـائعاً الى درجـة خيّم على كـافة الأقـوام والشعـوب الأخرى

الذي عاشوا مثلهم وسُموا بالكرُد.
iصادر التاريخـيةaودليل آخر حـول مسألة وحـدة إسمي (كاردو) و(كُـرد) كما نعـرف ذلك جيـداً في ا
فـفي القـرن الثـالث عـشـر كـان إسم الكُرد قـد ثبت وتـرسّخ وكـان يسـتـخـدم كإثـنونيم شـعب بهـذا الإسم
ويدور دوماً على الألسنi ولكن في القرن الثالث عشر نفـسه عندما يتطرق ماركوپولو الإيطالي للحديث
عن الكُرد يســمـيّـهم (الكارد) وبلادهم بــ(كـاردسـتـان)(٢٣)i إذن وبسـبب وروده على لـسـان أجنبي فـقـد
أصبح (أكزو إثنونيم)i وهنا لايشك أحد بأنه يعني الشعب الكُردي. وإذن فـ(كاردو) و(كُرد) كما وردتا

هكذا دوماً ومنذ القدم كان لهما معنى مشتركاً.
لذلك فنحن نستـطيع التوصل من أهم نقطة في مفـهوم الإثنوغرافـيا الى نتيـجة وهي أن خلال فـترات
عـمليـة الإثنوغـينيـسـيـا الكُردية ان كـلا من إسـمي (كـاردو) و(كُـرد) إسمـان قـومـيـان لإثنوس واحـد وهو

الإثنوس الكُرديi والإسم الأول عبارة عن (أكزوإثنونيم)i والثاني عن (أندوإثنونيم).

∫Èd+√ WOJOM9√ ,«dER/Ë qzôœ
وفـيـمـا عـدا الإثنونيم الذي يعـتـبـر من أهم اaـوشرات والجـذور لـتـحديـد الهـوية القـومـيـة فـهنالك دلائل

وسمات أخرى - كما أشير اليها سابقاً - لها أهميتهاi منها اللغة والأرض.
. اللغـة ظاهرة إجـتمـاعـيةi وسـمـة لاية مجـمـوعة مـن المجمـوعـاتi أو قبل أية مـجـموعـة الإثنوس أيضـاً
فاللغة عدا كل أهميتها وكضرورة حتميـة للحياة تعتبر كذلك ظاهرة بارزة جداً وملموسةi وYيز سريعاً

مجموعة عن المجموعات الأخرى ولذلك أيضاً أصبحت علامة ¡يّزة. 
كذلـك من الطبيـعي بل من الضروري في عـمليـة إثنوغينيـسيـا الشعـوب (الى جانب الإثنونيـم) دراسة
الدلائل واaؤشـرات مثل اللغـة ودورها في هذه العمليـة. وبسبب من أن اللغـة صاحـبة ثقافـة وتراث لذلك
من اaهـم أن نعــرف أية لغــة Xـلك هذا الإثنوسi والـى أية عــائلة لـغــوية ينتــمـيi وأية صلة قــرابـة له مع
إثنوس آخـر. ولهـذا الهـدف فـالاثنـوغـرافـيـا لهـا مـفـهـومـهـا الخـاص بصـدد تقـد© الشـعـوب على أسـاس

العوائل اللغوية.
 إن بلورة نوعـيـة لغـات الشعـوب خـاصـة لهـا أهميـتـهـاi إذ أنه في بعض الحـالات يرد إسم قـوميـة مـا
(إثنونيـم) في الأسـاس من لغــة وثقـافــة أخـرىi ولايزال هنـاك إسم شـعب آخــر ينتـمي الـى ثقـافـة ولـغـة
أخـرىi مـثلاً - الـبلغـار. فإسم الـبلغـار في الأصل تسـميـة لمجـمـوعـة قـبائل نـاطقة بـاللغـة التركـيـة كـانوا
يسكنون فـي منطقـة بلغـاريـا الحـاليـةi وكـان سكانـهـا الأصليـون ينتـمــون الى اللغـات السـلاڤــيـة. أخـيـراً
إنصـهـرت الأقـوام الـناطقـة باللغـات التــركـيـةi لكن الإسم بقي وأصـبح إثـنونيم الشـعب الحـالي لـبلغـاريا

(٢٣) كتاب ماركو پولوw ترجمه من الفرنسية القد|ة الى اللغة الروسية ى. پ مينايڤاw موسكوw١٩٥٦ ص٥٨.
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الذين ينحدرون من أصول سـلاڤية وهندوأورپية(٢٤)" كذلك إسم ا7قدوني3 الذي هو إسم يوناني قد#"
لكن الآن هو إثنونيم شعب سلاڤي في يوغسلاڤيا.

وبسـبب هذا الدور ا7هم للغـة برزت مـشكلة الإثنونيم في عـمليـة الإثنوغـينيـسيـا الكُردية" وذلك بصـدد
الكاردوخـي3 الذي يزُعمَ أن لغـتهـم لم تكن إيرانيـة" ولذلك فرغم قـرب إسـمهم مـن إسم الكُرد فليس من

.(٢٥) الضروري أن يكونوا كورداً
لقـد بيـنّا فـيـمـا سـبـق أن دليل عـدم إيرانيــة لغـة الكاردوخـي3 دلـيل ضـعـيف لاlكن الـوثوق به" ولذلك
أيضـاً نســتطيع إبراز الإفـتـراض الـقـائل أن هؤلاء أيضـاً -أي الكاردوخــي3- مـثل غـيـرهـم من شـعـوب
ا7نطقـة كـانت لغـتـهم إيرانيـة. أمـا لغة الـكاردوئي3 ا7نتـفـض3 الذي ورد إسـمهـم في خرونـيكا آديابينا"
فر�ا نطمـئن لا الى إيرانية لغـتهم فحسـب" بل الى كُرديتهـا أيضاً وذلك بالإعتـماد على نظرة دقيـقة لـِ:
ڤـيلچـيـڤـسكي كـدليل لوجـود اللغـة الكُردية فـي ذلك العـصـر. وكـما ورد فـي خرونـيكا آديابينا" فـإن قـائد
مقاتلي أو منتفضي بلاد كاردو كان رجلاً بإسم (كيزو) وهذا الإسم ا7نتهي بحرف (˘) (O) الإنكليزية
لهـا سـمة كـُردية بارزة" برأي ڤـيلچـيـڤـسكي lكننا القـول بأن اللغـة الكُردية آنذاك أي في القـرن الثـاني
ا7يلادي كانت موجودة كلغة كاملة مستقلة(٢٦). وهذا التوجه برأينا صحيح ويستحق الثناء لأن الحرف
(˘) ا7قابلة لحرف(O) الإنكليزي شـائع جداً في اللغة الكُردية وخـصوصاً في النداء. هذا وعندمـا يقول
ڤلچـيڤـسكي أن اللغـة الكرُدية آنذاك - القـرن الثـاني للمـيلاد - كـانت مـوجودة واضح أنـه لايقصـد أبداً
أن اللغـة الـكُردية نشـأت فـقط في تـلك الفـتـرة" بل هو يتــحـدث عن لغـة مـتـكاملة ومـسـتـقلـة" أي أن اللغـة
الكُردية كـانت وقتـئذ قد مـرت بحقـبة تاريخـية طويلة من نشـأتها" وأنهـا كانت حـينها لغـة متكاملة كـاملة
النمـو. وهذا مـا يسهل لنا الـقول أن لغـة (كـاردو) هذه كانت نـفس لغة الكاردوخـي3 - لأن هؤلاء أيضـاً
كــانـت لغــتــهـم إيرانيــة" ولـيس ثمــة أي حـــاجــز يعـــتــرض طريق إلـتــقــاء هذيـن الشــعــبـ3 أي: (كــاردو)

و(الكاردوخي3) الذي عاش اولهما في منطقة كركوك وجبل حمرين" وثانيهما في منطقة حكاري.
إن الأرض ا7شتركة لمجموعة بشرية شرط ضروري لكي يعيشوا عليها" يختلطوا ببعضهم ويتوحدوا
ويصـبـحوا (إثنـوساً). إن أهمـيـة الأرض ا7شـتـركة لأبناء أحـد الإثنوسـات تكمن في أنـه عدا عن كـونهـا
وطناً ومــسـتــقـراً لهم" فــإنهـا تـخطط لهم أيضــاً الكثــيـر من المجــالات ا7ادية والروحــيـة" كـالإقــتـصــادية
والثـقـافـية والـسيكـولوجيـة… الخ. لذلـك علينا في عـمليـة الإثنوغـينيـسـيـا الكُردية العـثـور على ا7كان الذي

بدأت منه هذه العملية أو على الأقل تحديد مكان عدد من حلقاتها.
حــسب ا7ـصــادر ورد أول ذكــر لإسم الكـُرد من الكاردوخـــي3 كــمــا قلـنا" ومــوطنهـم منطقـــة حكاري
الحـاليــة في كُـردسـتــان" كـذلك بإســتطاعـتنا تحــديد مـوطن الكـاردوئي3 حـسب بعض الاراء فـي مناطق

كركوك وجبل حمرين الحالية في كُردستان. لذلك بإمكاننا منطقياً أن نطرح السؤال التالي:

(٢٤) بروميله( بودلتي( نفس ا-صدر( ص٧٣.
(٢٥) او. ل ڤيلچيڤسكي( ص١٩٧( ٢٩٨: د. جمال رشيد ص٨١.

(٢٦) او. ل ڤيلچيڤسكي( ص٢٩٦.
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ترى أي شيء أوضح وأكـثـر بيـاناً من أن منطقـت3 (هكاري وكـركـوك) كلتـيـهمـا تصـبـحـان فيـمـا بعـد
جـزءاً من كُـردسـتان" وسـكان ا7نطقـت3 كلتـيـهـما لـهم إثنونيم (كـاردو) القـريب) جـداً من إسم (الكُرد)"
ولغـة شـعب كلتـا ا7نطـقـت3 كـاللغـة الكرُدية الحـاليـة كـانت لغـة إيرانيـة" إذن مـا الذي lـنعنا لكي نعـتـبـر

هؤلاء الكاردوئي3 السكان القدماء 7نطقتي كركوك وحكاري كُرداً" ومناطقهم كُردستان?!
فـهنا وبإعـتـمـادنا على ا7صـادر والدلائل الواقـعـيـة لنا كـامل الحق في هـذا الإعتـبـار" لأنه وفـيـمـا عـدا
شرط وجـود الإثنونيم الخاص بسكان ا7نطـقت3" فإن لدينا كـذلك شرطا اللغـة والأرض ا7شتـركت3: إذ

أن
«الاثنوس ينـشـأ فــقط عندمــا يعــيش أعــضـاؤه مــعــاً" ويتـعــاملوا مع بـعـضــهم البــعض
مـبــاشـرة" أي أن يعــيـشـوا علـى أرض واحـدة ومـســاحـة واحـدة ويتـكلمـوا لغــة واحـدة

.(٢٧)« أيضاً
لذلك فنحن نعـتبـر عصـور الكاردوخي3 والكاردوئيـ3 حلقة واحـدة لعمليـة الإثنوغينيـسيـا الكُردية" مع
أنه حـسب ورودهما في ا7صـادر ثمـة فتـرة ٦٠٠ عام تفـصل بينهـما. وإذا صح ذلك -أي أن كـاردوئيي
منطـقــة كــاركــا لم يكن لـهم وجــود في عــهــد كــاردوخــيـي حكاري- فلن يُـنقص ذلك من رأيـنا أبداً" لأن
مـسـيرة تطـور الإثنوغيـنيسـيـا ترتبط دائمـاً بالتـوسع والإنتـشـار" وأن كـاردوئيي حكاري توسع مـوطنهم
جراء هذه ا7سيرة حتى وصل الى كركوك وجبـال حمرين في القرن3 الأول والثاني ا7يلادي3. عدا هذا
فـان أحـداث عهـد الكاردوخـي3 وكـاروئيي كـركـوك كلهـا دليل الوعي وا7عـرفـة الذاتيـة الإثنيكيـة لهم مـثل
الحرب ودفاع الكاردوخـي3 عن أنفسهم ضد اليونانيـ3" وإنتفاضة الكاردوئي3 في منطقة كـركوك ضد
الپارفي3" وقـد أوضحنا سابقاً أن ا7عرفـة الاثنيكية الذاتية نتيجـة طبيعية لوجـود الاثنونيم. إذن فشرط

ضروري لوجود إثنوس إذ كان له اسم قومي خارجي وهو (كاردو)" وكان إسمه الذاتي (كُرد).

W!O"M#«
على ضوء ما تقدم بإمكاننا صياغة النتائج بشكل مختصر كما يلي:

١- تنشـأ الشـعـوب عـبـر مـسـيـرة تاريـخـيـة طويلة تلعب فـيـهـا العناصـر والأجـناس والظواهر والأحـداث
. المختلفة دوراً كبيراً

٢- من وجـهة نـظر علم الإثنوغـرافيـا هنالك دلائل ومـؤشـرات ينبغـي أن تظهر في مـجـموعـة أناس حـتى
يتم إعـتـبارهـم شعـبـاً (إثنوس)"و مـا يتـعلق بـإثنوغـينيـسيـا الكُرد فنحـن نقف فقـط على ثلاثة من هذه
الدلائل: (الإثنونيم" اللـغة" الأرض)" حـيث إسـتطعنا أن نجـدها عند كاردوخـيي عـام ٤٠١ ق.م. وهي
برأينا �ثـابة وثائـق لوجـود الدلائل وا7ؤشـرات الأخـرى" كـذلك لوجـود ظاهرة ا7عـرفـة الإثنيـة الذاتيـة

U. N. BROMLE, V. I. KOZLOV ETNOSI IETNICHISEI PROSESSI KAK PREDMET ISSLEDOVANYA (٢٧)
(BKN) ETNICHISKIE PROSESSIV SOVRIMENNOMMIRE MOSKOVA/ 1978/ STR. 6 .
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عند إثنوس كاردو (خ).
٣- الـ(كـــــاردو) و(الكُرد) كـــــانا إثـنونيـــــم3 لإثنـوس واحــــد" أولـهــــمــــا كــــان الإسـم القــــومـي الأجنـبي

(أكزوإثنونيم)" وثانيهما الإسم القومي الذاتي (أندوإثنونيم).
٤- لقـد كـان كـاردوخـيـو منـطقـة حكاري وكـاردوئيي منطـقـة كـركـوك يتكلمـون بلغـة إيـرانيـة" وكـانت لغـة

هولاء الأخيرين أي كاردوئيي كركوك لغة كُردية متكاملة.
٥- بسـبب من أن مـوطن الكاردوخـي3 كـان (حكاري) ومـوطن بلاد الكاردوئيـ3 كركـوك وجـبل حـمـرين
وهما جزء من كُردستان" كذلك بالإعتمـاد على الدلائل وا7ؤشرات الأثنية الأخرى" نستطيع أن نعتبر

هات3 ا7نطقت3 ا7وطن والأرض ا7شتركة موطناً تاريخياً للشعب الكُردي الحالي.
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jHM!« lL& vKŽ U¼dŁ√Ë „u$d$ WIDM% WOłu!uOł
الدكتور علي محمود سورداشي
كلية العلوم/ جامعة صلاح الدين

∫W%bI%
بعـد إكــتـشـاف الـنفط ودراسـة نظريـات نشـوئه وربطهــا بالوضع الجــيـولوجي" شــرع ا7تـخـصــصـون
الأجــانب في القــرن التــاسع عـشــر بالبــحث ودراســة ا7يــزات ا7شـتــركــة للحــقـول النـفطيــة في بلادهم"
وإسـتـطاعـوا في بداية الـقـرن العـشــرين قـبل نـشـوب الحـرب الـعـا7يـة الأولـى التـوصل الى بدايـة للوضع
الجــيــولوجي في مـنطقــة الشــرق الأوسط. وبـعـد الحــرب أصــبـح بوســعــهم تحليل الـتــاريخ الجــيــولوجي
للمنطقة" وإكـتشفـوا أن مركز أعظم مـحيط في العـالم مرّ وسط هذه ا7نطقة ا7تـمثلة بخط سلسلة جـبال
زاگروس من قمـة بلاد عُمان في الخليج نحو أصـفهان وكرمنشـاه" وپينجوين" وحاج عمـران" وشيروان
Neo Teths مــزن" وكـاني مــاسي" ومــاردين" والأسكنـدرونة حـتـى بلاد قـبــرص. وكــان هذا المحــيط هو
تيشس الحـديث" الذي إمتـدت سواحله الشـرقية حـتى ا7شارف السـاحلية لسنجـار" ورطبة" والصـحراء

الغربية" ومدينة الرياض العاصمة السعودية" والسواحل الجنوبية للربع الخالي. 
إن الساحل الشـرقي لتيشس كان يضم السـاحل الشرقي لأفغانسـتان وإيران وشمال تركـيا" وكانت
مسـاحة هذا المحيط ب3 كُردسـتان الكائنة تحت ميـاه البحر وإيران تبلغ آلاف الكيـلومترات. لقد تهـيأت
لتـرسبـات هذا المحيط علـى أرض تلك البلاد الحـالية ظـروف ملائمـة جداً- حـيث كانـت تغطيهـا عصـرئذ
مــيــاه المحـيـط (أنظر الشكـل رقم ١) - لتــتكون منهــا أحــواض عــمــيـقــة ولاتتــحلـل ا7واد العــضــوية في
ترسـباته بالأوكـسج3" بل تقطرت ا7واد الـعضـوية الى آيكروج3 وهيدروكـاربون بفعل حـرارة الأرض.

وداخل طبقاتها.
وعلى ضـوء هذه الحـقــيـقـة تب3 أن البلدان الواقـعـة عـلى السـاحل الشـرقي لهـذا المحـيـط والتي تدعى
الآن منطقة الخليج (غـرب إيران والعراق" وعُمان" والإمـارات" وقطر" والبحرين" والسـعودية" والكويت)
تعـتـبـر من أغنى مناطق العـالم بالبـتـرول (أنظر الشكل رقـم ٢). وlكن إعـتبـار العـراق في مـقـدمـة هذه
الدول من هذه الناحـيـة" ومعظم مـخزونـه من النفط يقع في منطقـة كركـوك" وهو من أجـود أنواع النفط

في ا7نطقة عامة.
وبعـد ا7باشـرة بالتنقـيبـات الحقلـية على ضـوء الحقـائق الجـيولوجـية السـابقـة" اكتـشف لأول مرة عـام
١٩٢٧ حـقل نفط كـركـوك" و· حفـر العـديد من الآبار النـفطية (أنـظر الشكل رقم ٢" حـددت بعض هذه
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الشكل رقم (١) جغرافيا منطقة الشرق الأوسط في العصر الجوراسي - قبل ٢١٣
(Dercort et ol, 1989) مليون سنة - وهو عصر ترسب الطبقات ا7نشئة للنفط
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الشكل رقم (٢) حقول النفط في دول سواحل بحيرات محيط تيثس وحقول نفط العراق
(Redelle eral, 1988) وكركوك
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(Baker 938, 1952, 1953) الآبار). ثم جرت دراسـة مسهـبة وغنية عن وضع الطـبقات النفطيـة من قبل
.(Henson 1950)و (Daniel 1954)و

„u&d& WIDM* w'u#uO'« l{u#«
تشُكلّ منطقـة كركـوك بكونهـا في وسط كُـردستـان العراق مـوقعـاً جـيولوجـياً ºتـازاً" كـما تهـيأت لهـا
فرص جـيولوجـية تحتـسطحيّـة مناسبـة لتجـمّع ا7صادر النفطيـة" ذلك لأنها تقع ب3 النطاق3 التكـتوني3
أو الحـركـي3ّ للأقـاليـم الغـربيـة ا7سـتـقـرة التي تضـم القـسم الغـربي من العـراق" والنـطاق الشـرقي غـيـر
(Shelves Between Stable and unstable) ا7سـتـقـر ويضـم ا7ناطق ا7لتـوية من شــمـال شـرقي العـراق
ويشكل حـزامــاً إنتـقـاليـاً ب3 هذيـن النطاق3 ا7ذكـورين" وقــد سـاعـد هذا العـامل علـى أن تحـمل مـلامح

ا7نطقة خصائص الجانب3.
إن كركوك كـجزء جيولوجي حـيوي من كُردستان تشكـل وسط حزام التلال (Foothill Zon)" وحسب
التــوزيع الفــيــزيوغــرافي لـ(Buday and dasim 1987) تشكـل سلسلة منـحنيــة سطحــيــة ومــدفــونة تحت
السطح ½تـد بإتجاه الجنوب الشـرقي والشمـال الغربي" والقـسم ا7دفون منه يحـوي مخـزوناً كبـيراً من

النفط" وقد شكّلَ سلسلة جبلية واطئة ومتوسطة تبلغ إرتفاعاتها (٣٠٠ - ١٠٠٠ متر).
تتكون الطـبـقـات الصـخـريـة لهـذه الطيّـات على الأكــثـر من تكويني فــارس وبخـتـيـاري اللذيـن يحـويان

الشكل رقم (٣) طبيعة منطقة كركوك وحقولها النفطية (من إعداد الباحث)
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نسـبة كـبيـرة من صخـور الجبـسوم (ا7تـبخـرات)" والصخـور الطينيـة واللاlستـون" والرمل وا7دملكات"
وب3 هذه الطيـّـات الجـبليـة هنالـك سـهـول فـسـيـحـة واســعـة مـغطاة بتـرسّــبـات حـديثـة" كـسـهـل حـمـرين"
وكركوك وكنديناوه" والحويجة (أنظر الشكل رقم ٣). ويبلغ سـمك الترسبات في هذه ا7نطقة ب3 ١٢ -
"(From basement to earth surface) ١٣ كيلومتـراً فوق طبقة الصخور الأساسـية حتى سطح الأرض
ومـعظم الطبـقات العـمـيقـة 7نطقـة كركـوك تعـتبـر ترسـبات للبـحـار العمـيـقة" وأرصـفـة للسـواحل البحـرية

القدlة للمنطقة.
إن تأثيـر الحـركـة الـتكتـونيـة (Tectonic movement) على هذه ا7نـطقـة كـان مـتـوسطـاً إذ لم يكن من
القـوة بحـيث تتـبـخـر الكمـيـات ا7تجـمـعـة فـيـهـا من النفط (Henson 1950)" ولم يكن من الضـعف بحـيث
لايســبب حـدوث الطـيـات (Folding) في طبــقــات منطقــة كـركــوك" لئــلاّ يعـتــرض هجــرة ونضــوح النفط
مناطق غـربي العـراق" بل أدى الى حـدوث العـديد من الإنحناءات ا7ـتوسطـة في الطبـقات" وهـهنا تكمن
أهمـية مـتـوسطيّـة هذه ا7نطقة مـن الناحيـة التكتـونيـة" حيث أن الحـركـات التكتـونية أثرت علـى الطبقـات
البـاطنيـة حتى تنحني وتـعتـرض في قـمة أو تعـرجـات إنحناءاتهـا كمـيـات النفط النازحة داخـل الطبقـات

وتحبسها" وتصبح حقولاً نفطية (أنظر الشكل رقم ٤).
من جـانـب آخـر تهـيــأت أحـوال مـلائـمـة 7نطقــة كـركـوك حــيث ترسـبت صــخـور الجـبــسـوم في عــصـر
ا7ايوس3 فــوق مــسـاحــة ا7نطقــة بنســبـة عــاليـة" وذلك لأن أحــواض ا7نطقــة كــانت مـعــزولة" ولم تتــأثر
بالتـيـارات ا7ائيـة" وإرتفـاع نسـبـة التـبـخـر في هذه الأحـواض وقـلة تعـقـيـد الحـركـات التكتـونيـة في هذا
العــصــر الذي يعــتـبــر مــلائمــاً جـداً مـن حـيـث النشــاط التكتــوني بســبب إنفــتــاح البــحـر الأحــمــر. هذه
النشــاطات أثرت كـثــيـراً على ا7ناطـق المحـاذية لخط زاگــروس الذي كـان نشطاً بـالبـراك3" والصــعـود"

والفوالق والطيّات والإنزلاقات.

الشكل رقم (٤) مقطع من أرض كردستان لعمق أكثر من ١٥ كم (من إعداد الباحث)
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إن الطبـقات الجـبسـوميـة التي تعـتبـر طبقـات عدlة ا7سـامات" ومـانعـة 7رور السوائل كـالنفط وا7اء"
وأصــبـحـت طبــقـة أو غطـاء لحـقــول ا7نطـقـة النـفطيــة لاتفــسح المجـال لـلنزوح نحــو الأعلى وإنتــشــارها"
وحافظت على بقائهـا بالحصر تحتها فـي قمة الإنحناءات" وهذا أيضاً أثرّ على بقاء نفط ا7نطقـة بنسبة
كثافة قليلة (أي نوع النفط الخفيف الذي تقل فيه نسبة الكبريت وا7واد الثقيلة)" وهذا ما جعل من نفط

كركوك من أجود أنواع النفط في العالم.

„u&d& WIDM* w(u"J"#« s)uJ"#«
إذا دقــقنا النظر فـي الخـريطـة رقم (٤) نلاحظ أن منطـقـة كــركـوك تـكونت من ثلاثة أحــزمــة مـركــزية

تعتبر جزءاً من منطقة التلال" وهي عبارة عن:
١- حزام مكحول

يبدأ بسلسلة جبل مكحول" حتى يصل سلاسل الجبـال الواقعة ب3 الحويجة وداقوق" وطوزخورماتو"
وهي تشمل !uÇ…d⁄" باتيـوه" علي داغ" وتساق. وإن تكوينـات فارس (الفـتحـة وإنجانه)" وبخـتيـاري

(مقدادية وباي حسن) تظهر في جبال هذه ا7نطقة.
٢- حزام كركوك

يقع شـمـال الحــزام السـابق" وlتـد من كـفـري حــتى كـركـوك ودوبز (دبس)" حـدوده الشـمــاليـة تضم
سـلاسـل جـبـال (كــفـري) و(شــاكل) و(باسكي زنور)" (وكــاني دومـلان)" وأوانه. يـظهـر فــيـهـا تـكوينا

فارس وبختياري.
٣- حزام چمچمال

وهذا الحزام هو الآخـر يقع شمال الحزام الثـاني ºتداً من (u½…ËUÐ—) نحو (سنگاو) حتى چمـچمال
!œ…d»⁄ وسگرمـه وخالخـالان" ومنطقـة شـوان الـتي تنتـهي حـدودها الشـمـاليـة بـسـلاسل جـبـال قـوپي 
ويشكل القسم الجـنوبي من هذا الحزام هضبـة تعرف بـ(هضبـة كركوك)" أمّـا بإزاء منطقة چمچـمال

عند الطرف الجنوب فتُعرف بهضبة مقان.

∫WODHM#« *U+œu",*U- UN".ö+Ë „u&d& WIDM% WO/O&d0
تكونت الأحـزمـة التـكتـونيـة السـابقـة من تراكـيـب مـعـقـدة نتـيـجـة الحـركـات التكتـونيـة الألـبـيـة ا7تنوعـة
ا7تـشكلة من طيـات الجـبـال" وهذه السـلاسل التركـيـبـيـة عبـارة عن مـجـمـوعة إنحنـاءات بإتجاه الشـمـال
الغـربي والجنوب الشـرقـي بشكل مـدفـون تحت سطح الأرض في ا7نطقـة" وهـذه الطيـات تكونت نتـيـجـة
الفــوالق الصـاعــدة الى الأعلى Up thrusthing fult حـسب رأي ( Beydoun 1991) في دراسـاتـه حـول

وضع تركيبية ا7نطقة.
إن هذا النـوع من التــراكــيب كــان لـه دور رئيــسي في هجــرة الـنفط (Oil migration) من الطـبـقــات
العـميـقـة الناشئـة (Deep Source yock structure)" لأن هذه الفـوالق نشأت مـن الطبقـات العـميـقة نحـو
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الطبــقـات القــريبــة من السطح" بشـكل قناة مــسـاعــدة 7رور النفط من الطـبـقــات العـمــيـقــة نحــو الغطاء
الخـارجي مـن الطبـقـات القــريبـة من السـطح والتي هي على شكـل طيـات (Fold Shape) من مـجــمـوعـة
كـركـوك أو مــجـمـوعـة أوليــغـوس3 كـمـا في الـشكل رقم (٥)" عـبـارة عن مــقطع زلزالي لوضع الطـبـقـات
الجـوفـيـة في منطقـتي (جـمـبـور وبولخـانه) (Al - Janabi 1996). ولهـذه الفـوالق صـفـة أخـرى وهي كـمـا
مـبـينة في الشكل رقم ٦" صـاعـدة وºتـدة �وازاة ا7نحنيـات. إن الطبـقـات الجـبسـومـيـة لتكوين فـارس
الأســـفل الذي يشـــبــه غـطاء (caprock) في قـــمــة الإنـحناءات التـي أشــرنـا اليــهـــا" لأن هذه الـطبــقـــات
الجـبسـومـية لاتـسمح �رور أية مـادة سـائلة أو غـازية لعدم وجـود ا7سـامـات أو الفراغـات. وسبـب آخر
مهم جداً لتجـمع النفط في هذه الأماكن ذات الأشكال القوسية (الطيّات) في الطبقـات الصخرية" حيث
بعد تجمّع النفط في قمة ا7نحنيات لاتساعد بأي شكل على الهجرة الجانبية للنفط ومروره في الطبقات
أفــقـيــاً (أنظر الشكـل ٧). لأن الإنحناءة في جنـاحي الطيــات تؤدي الى تجــمع ا7يـاه ا7ـصـاحــبـة لـلنفط
و½نع هجـرة النفط نحـو الأسـفل" بل تدفعـه الى الأعلى وتسـاعـد على إسـتقـرار النفط في خـزانة" وهي
في الوقت نفـسـه قـوة ضـغط دافـعـة للنفـط. لذلك فـعند حـفـر أي بئـر تتـدفق كـافـة الكمـيـات ا7وجـودة من
النفط في الطبـقـات المجـاورة الى البـئـر" كـما حـدث في العـشـرينات عند حـفـر أول بئـر للنفط في حـقـول
نفط كــركــوك حــيث تشكلـت بحــيـرة عـلى سطح الأرض بســبب تدفـق النفط" وذلك لـعـدم الســيطـرة على
ضـغط نفـط البـئـر بشكـل فني" ومن الناحـيــة الزمنيـة فـإن تـراكـيب هذه ا7نطقــة سـواءً ا7نزلقــة منهـا أو

ا7نحنية تشكلت في طورَين أو مرحلت3:
الطور الأول: من نهاية العـصر الكريتاسي قـبل ٦٥ مليون سنة بسبب حـركة الأرض الأفقيـة اللارامايد

الشكل رقم (٥) مقطع سايزمي من الطيات النفطية تحت الأرض في مناطق بولخانه وجمبور
(Al-Janabi, 1996)
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الشكل رقم (٦)
A- إنزلاقات منطقة كركوك وأطرافها" وإتجاهاتها

B- النسب التركيبية فوق سطح الأرض (بخطوط مستقيمة) في منطقة كركوك تب3

أن نسبها منعت النفط من التسرب الى الخارج عبر العصور
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الشكل رقم (٧) مقطع تحت الأرض لحقول باباگورگور وكركوك وباي حسن وأسلوب
تجمع النفط

A وB وC تحدد ثلاث مستويات مختلفة للنفط



133

    Laramide orogeny" وهي من نوع حركـة الأرض الأفقية الناشـئة نتيجـة تقرب وإصطدام صفيـحتي

إيران والعـراق" التي تعـتبـر الطور الأول من الحـركات البـانية لجـبـال زاگروس (سـورداشي ١٩٩٨)"
التي نشـأت نتـيـجـة إنغـلاق محـيط (التـيـشس الحـديث) ب3 الصـفـيـحتـ3 العراقـيـة والإيرانيـة" وسـبب
ظهور الإلتواءات والإنزلاقات بدرجات متبـاينة أشدها في ا7ناطق الحدودية: پينجوين" ماوَت" حاجي

عمران" وخواكورك" ويقل تأثيرها نحو ا7ناطق الداخلية من كُردستان.
أمـا الطور الثاني: من الحـركـات فحـدث في العصـر ا7ايوسـيني قبل (١٥) مليـون سنة من الآن" نتـيجـة
إنفتـاح البحر الأحـمر الذي لم يتـواجد سابقـاً" والذي أثر على زيادة سرعة الـصفيـحة العراقـية تحت

الصفيحة الإيرانية �قدار (١٢) مرة أكثر من السابق (ربيعة ١٩٩٠).
إن إندفـاع الصـفـيـحـة العـراقـيــة تحت الصـفـيـحـة الإيرانيـة في هذه الأثناء أثـر على زيادة الإلتـواءات

والإنزلاقات" وإرتفاع الترسبات نحو الأعلى ولكن بدرجات متوسطة على ترسبات منطقة كركوك.

„u&d& WIDM* w/O1d"#« l{u#«
إن منطقـة كـركـوك كـجزء من الـنطاق غـير ا7سـتـقـر شكلت أحـواضـاً ترسـيـبيـة مناسـبـة لتـوليـد ا7واد
الهـيــدروكـاربونيـة خـلال عــصـري التـرياسي والجــوراسي قـبل حـوالي ٢٠٠ مـليـون سنة" حـيـث ترسـبت
تكوينات: "?W?O½UÇ…—u" بلوطي" ســارگـيلو" ناوكــيلكان" وچيــا گـاره التي تعــتـبـر صــخـوراً مـولدة لـلنفط"
ويتراوح سُمك هذه الطبقات ب3 ٦٠٠-١٠٠٠ م (Bellen 1955) بسبب عمق أحواض فترتي الترايسي
والجوارسي كـبيئـة إختـزالية ساعـدت على عدم تحلل ا7واد العـضوية ونضوجـها حرارياً وتقـطيرها الى
ا7واد كــيـروجـينـيـة ونفطيــة خـلال مــلاي3 السن3. وفي نفـس الوقت كـانت مـنطقـة ا7وصـل مـرتفـعــة عن
مستوى سطح البحـر على شكل جزيرة مغطاة بالنباتات تعيش عليها الحيـوانات لتشكل مصدراً للمواد
العــضــوية تنقـل الى البــحــار المجــاورة لتــشـارك مـع الكائنات البــحــرية فـي تجـمـع ا7واد العــضــوية مع

ترسبات قاع البحار في منطقة كركوك وا7ناطق ا7غطاة بالبحار كما في الشكل رقم (١).
في العــصـر الكريتــاسي قـبل حــوالي ١٠٠ مليـون سنـة زادت نسـبـة تـرسـيب الصـخــور الكلســيـة في
منطقـة كركـوك وا7ناطق المجاورة أكـثر من ا7ناطـق الأخرى على الصـفيـحة العـربية بسـبب إرتفاع قـاع
الحـوض التـرسـيـبي لتــشكل حـيـود بحـرية لتـرسـيب نســبـة عـاليـة من الصـخـور الكلسـيـة مـثـل تكوينات:
قـمچـوغه" مـودود" وبفـعل العمـليات التـحويـرية مثل الد7ّتـه Dolomitization" تحـوّرت الصخـور الكلسيـة
الى صخور دولوميتية" وأثناء هذا التغييـر تزداد نسبة ا7سامات بسبب صغر حجم بلورات الدولومايت
أكـثـر من الكالسـايت. وهذه الـزيادة في نسـبـة ا7سـامـات تعـتـبـر عـامـلاً آخـر في تجـمع الهـيـدروكـاربون
داخل هذه الطبــقـات" وسـاعـدت حـركـة اللارامـايت فـي إنثناء هذه الطبـقـات بـنسـبـة قليلة لتــسـاعـد على
تشكـيل أوّلي للمــصــائد النفطيــة. وفي بدايـة عـصــر الثــلاثي Tertiary قــبل ٦٥ مليــون سنة في منطقــة
كـركــوك ترسـبت تكويـنات: سنجـار" أليــجي" خـورمــاله" وپيـلاسـپـي فـوق ا7رتفع الســابق لتـشكـل أيضـاً
ا7ستـودعات النفطـية في آفاق أعلـى من تكوينات عصـر الكريتاسي في حـقول نفط كـركوك. وفي عـصر
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الاوليــــغــــوس3 قــــبـل ٣٢ مليــــون سـنة
تكـونّ حــــوض تـرســــيــــبي ºّـيــــز عـلى
الصـفـيـحة العـربيـة حـصـراً في منطقـة
كـركوك وا7وصل والتي تعـتبـر العصـر
الذهـبي لتــــرسب الـصـــخــــور الخــــازنة

للنفط.
إن أعلـى نســبـــة وأجـــود نوع للنـفط
في حــقــول كــركــوك مـــتــجــمــعــة داخل
ا7ســامــات لطـبــقــات هذا العــصــر لأن
هذه الطـبــقــات مــتــرســبّــة فــوق وحــول
الحـيـود البـحرية ا7رجـانيـة ا7مـتـدة في
منطقة كركوك وا7وصل" وتتميز بكثرة
ا7ســامـــات لتــجـــمع الهــيـــدروكــاربون"
وإســتــغـــرقت فــتــرة الاوليـــغــوس3 ١٣
ملـيــون سنـة" وغطت بـحــاره مـنطقـــتي
كــركـــوك وا7وصل فـــقط" حـــيث أمــتـــد
الســـاحل الشـــمــالـي لهــذا الـبــحـــر من
خانق3 الى كفري" وقادر كرم" وآلتون
كــوپري" والحـمــدانيــة" وشـمــال مــدينة
ا7وصـل. أمــا مـنطقـــتـــا السـليـــمـــانيـــة
وأربيل فــقــد إرتفــعــتــا فــوق مــســتــوى
سطح البـحر لتـشكلا اليابسـة كمـا في

(الشكل3 ٨ و١٠).
في عصـر ا7ايوس3 قبل ١٥ مـليون

سنة غطـت مـيـاه الحــوض الضـحل أكـثــر مناطق كُـردســتـان وتشكـلت أحـواض مـحــصـورة على منـطقـة
كــركـوك" وزاد ترســيب ا7تــبـخّــرات أكـثــر من بقــيـة ا7ـناطق التي تشـكل حـاليــاً غطاءً لـلحـقــول النفطيــة

الأوليغوسينية" كما في الشكل (٩).
إن هذه الطبقات ا7تـبخّرية تشكل سدّاً مانعـاً أمام نضوح النفط من حقول كـركوك الى السطح لعدم
وجود ا7سـامات والتشـققات فيـها" وبسبب خـاصيتـها البلاسـتيكية وقـابليتهـا للذوبان ½تليء التشقـقات
الناتجــة بسـبـب الحـركــات الأرضـيــة. ومن جـانـب آخـر فــإن جـزءاً من هذه الـصـخــور إخـتلط مـع النفط

وتحوّل الى كبريت بسبب نوع من البكتريا الإختزالية وتÃصنع منها حالياً حامض الكبريتيك.

شكل رقم (٨) رواسب البحيرات ا7تراجعة من العصر
الأوليغوسيني التي رست في وسط العراق على شكل لسان.
ورواسب منطقة كركوك (الطبقات الحاملة للنفط) قبل ٣٢

مليون سنة
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شكل رقم (١٠) مقطع من العصر الأوليغوسيني (من إعداد الباحث)

سكل رقم (٩) الطبقات ا7ترسبة من بحيرات العصر ا7ايوسيني الوسيط وتتألف من الجبسوم ا7انع
لحركة النفط - قبل ١٥ مليون سنة



136

إن الحركـات الأرضية في الطور الثاني لـبناء جبال زاگروس وتشكيـلها في عصر ا7ايوس3 سـاعدت
على إلتواء الـطبقات الصـالحة للتـجمّع النفطي في منطقـة كركوك بـدرجات متـوسطة ساعـدت على خزن
الكمـيـات العالـية من النفـط في قمـة هذه الإلتـواءات" وإن هذه الحـركـات سبب إلتـواء الأجنحـة الجنوبيـة
للطيّـات أكثـر من الأجنحـة الشمـاليـة" وفي بعض هذه الطيّـات حدثت الفـوالق على طول مـحورها" حـيث
زادت شـدة هـذه الفـوالق في بـعض ا7ناطق" وســبـبت نضــوح ا7واد الغــازية ا7تـجــمـعــة فـوق الأجــسـام
النفطيـة في قمـة الطيـات داخل الخزانات تحـت السطحيـة" كمـا حـدث في منطقة بابـا گرگـر بشكل لهب

ناري وا7عروفة بالنار الأزلية.

ZzU"M#«
١- إن أحد أهم العـوامل الجيولوجية 7ـنطقة كركوك هي مـوقعها الوسطي في ا7ناطق ا7لتـوية وا7نزلقة

للطياّت العالية في ا7ناطق الجبلية" ومنطقة الصحراء الغربية للعراق.
٢- تكوين سلـسلة من الطيـات ذات الـقـمم القـبـابيــة بإتجـاه شـمـال شــرق وجنوب غـرب منطقــة كـركـوك

لخزن أكبر كمية من ا7واد الهيدروكاربونية في ا7نطقة.
٣- حـدوث سلسلة من الفـوالق تحت السطحـيـة من الطبـقـات ا7ولدة للنفط الى الطبـقـات الخـازنة له مع

إمتداد الطبقات ا7دفونة قرب السطح لتشكل قناةً لهجرة النفط من الأسفل الى الأعلى.
٤- تهـيأت فـي عصـر الأوليـغوس3 أحـسن فـرصـة لترسـيب الصـخـور الخازنة للنـفط في منطقـة كركـوك

فقط.
٥- في عـصر ا7ايوس3 تهـيـأت ظروف لترسـيب صخـور ا7تـبخّـرات (الجبـسـوم) فوق الطبـقات الخـازنة

للنفط 7نح النضوح.
٦- في عـصور مـا قبـل ا7ايوس3 لم تتأثـر منطقة كـركـوك بالحركـات التكتـونية الحـركيـة بدرجـات عاليـة

لتسبب إنهدام وكسر الخزانات النفطية.
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المجلد (٢) خاص با7ؤ½ر العلمي الثالث لجامعة صلاح الدين.

ال ربيـعة" باسم مـحمـد نادر" ١٩٩٠" تكتـونية نهـوض الرطبة" رسـالة مـاجسـتيـر غيـر منشورة" جـامعـة
بغداد" ١٩٢ صفحة.
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W1bI!« —uBF!« w( „u$d$
د. جمال رشيد أحمد

أستاذ في تاريخ الشرق القد#

W%bI*«
„u&d&

كركـوك مديـنة عتـيقـة تقع في ا7ناطق ا7تمـوجة شـمال سلـسلة جبـال حمـرين التي تفصل بلاد العـرب
عن كُــردسـتـان وهي عـلى بعـد حــوالي ٢٩٠ كـيلومــتـراً شــمـال العــاصـمـة العــراقـيــة بغـداد. ومن نتــائج
الدراسات التي أجـربت في ا7ناطق القريبة من هذه ا7دينة على آثار القـرى ا7يزوليثية (ا7رحـلة الواقعة
فيـما ب3 العصـرين الحجري3 ا7تـوسط والحديث كمـستوطن كـر# شهر) والنيـوليثيـة (العصر الحـجري
الحـديث كمـسـتوطن جـرمـو)" الفـترت3 اللت3 شـهـد الإنسان خـلالهـمـا حيـاة الإسـتقـرار إثر قـيام الثـورة
الزراعية في ا7رتفعات الشمالية لهذه ا7ستوطنات تزامنتا فيما ب3 الألف العاشر والخامس قبل ا7يلاد
ح3 إعـتــمـد الإنســان في إنتـاج قـوتـه طوال هذه الفـتــرة على الأمطار بعــد أن جـرى تبـدل جــذري على
وسائل عيشه وتحولت معا7ها من الصـيد إلى الزراعة" فإن الخط البياني لإنتقال هذا الإنسان من هذه
ا7رتفعـات نحو السهـول" وخاصة في نهـاية عصر حـضارة تل حلف (أواسط الألف الثالث ق.م)" يشـير
إلى أنه قد ترك الجبـال والكهوف وتوجه من ا7ناطق العليا الى ا7قـاطعات الجنوبية بعد أن ظهرت فـيها
ا7واقع الغنيـة بتـرسـبات غـرين النهـرين العظيـم3 دجلة والفـرات وروافدهـما كـالزاب3 وديالى والخـابور

متعقباً شروطاً أكثر ملاءمة لوسائل الإنتاج الزراعي.
وبعد إجـراء الحفريات في ا7سـتوطنات ا7تطورة التي أقـيمت في العصـر البرونزي على ضـفاف هذه
الأنهـر" تب3 لدى ا7ـتـخـصـص3 في علم الأركـيـولوجـيــا أن سكاناً من عـصـر مـا قـبل ظهــور الكتـابة هم
الذين مهـدوا الطريق لقيام ا7دن ا7تـميزة في ا7ناطق الجنوبيـة حيث أقامـوا حضارتهم المحليـة إستناداً
على الخلفـيـة الحـضـارية لأجدادهـم في الشـمال" وقـد سـبـقت هذه ا7رحلة فـتـرة تتـمـيز بوصـول القـبـائل
البــدوية للســامــي3 والهنود الأوروپيـ3 إلى وادي الرافــدين. وبالرغم من الدوافـع الإقـتــصــادية وحـاجــة
ا7هاجرين إلى أراضي سهلية زراعية خصبـة" فإن بناء أقدم ا7دن غير ا7سورة في الجنوب كان يستند
برأي ملوك دويلاتهـا على مـجـموعـة من الإعـتقـادات الروحـية الـبدائÄـة" فـإماّ كـان السـبب تنفـيذاً لأوامـر
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الآلهة حسبما إدّعـوا كانوا يحققونها على حساب طاقات أبناء الطبقـات ا7سودة وكان من أبرز معا7ها
بناء الزقورات التي ½ركزت فيها بيوت ا7عبودات أو كان الغرض من بناء القلاع والحصن في الشمال
هو لتـجــمـيع أسـبـاب الحــيـاة للسكان فـيــهـا مع توفـيــر وسـائل الدفـاع عن أنفــسـهم بواسطتـهــا. وبهـذه
الطريقـة بدأ سكان القـرى القـدlة مـثل جـرمـو وكـاني سـور ومطاره يتـمـركزون في قـلعة كـركـوك خـلال
عـصــر صناعــة الفـخــار الذي يسـبق عــصـر التــدوين في سـومــر" ويرجح أن سكان مــواقع أخـرى كــتل
حـسـونة وتل الـصـوان قـد إسـتـفـادوا من حـضـارة سكان ا7ـسـتـوطنات الشـمـاليـة. وبـعـد أن أغـار ملوك
سومـر وأكد الأوائل عـلى بلاد سوبارتو (الصـيغـة السومـرية والأكدية 7فـهوم البـلاد العليا) خـلال الألف
الثالث قبل ا7يلاد" فإن أقـدم سجلات الخطوط ا7سمارية تشير إلى أن قلعــة كـيرخي (كرخا = قلخا =
قلعـة) كـانت تقع في أرّابخـا Arrapha باقليم كـوتيـوم Quti-um. وعلى هذا الأسـاس" فـإن الكوتي3 هم
الذين أنشأوا كرخا على أغلـب الإحتمال" إلا أن الحوري3 طوروهابعد أن نزحوا اليـها من ا7ستوطنات
المحيـطة بهذه القلعـة مثل شـوشاره ونوزي وكـوروخاني في مـطلع الألف الثاني قـبل ا7يلاد وذلك نتـيجـة
إجـتيـاح الهنود- الآري3 7رتفـعات جـبـال زاگروس وا7ناطـق الشمـاليـة والشرقـية لـوادي الرافدين حـيث
أدت هذه الظاهـرة إلى تحـركــهم مع العــبـريـ3 وغـيــرهم نحـو ســورية ومــصـر حــيث عُـرفــوافي التــأريخ

بالهكسوس (بدو آسيا).
 بنيت كركوك في الأصل كقلعة على تل مدور ذي أربع زوايا ترتفع عن السهول المحيطة بها بحوالي
١٢٠ قـدمـاً وتشـرف على وادي نهـيـر صـغـيـر ذي مـياه قـليلة يفـيض عـادة في الفـصـول ا7اطرة وبُعـرف
بـ(خـاصـه چاي) وعلى مـا يظهـر فـإن هذه القلعـة حـصّنت بسـور في العـصـور القـدlة وكـان لهـا أربعـة
أبواب عُـرفت في الـعـهـد العـثـمـاني بالبـاب الـرئيـسي ذي ا7درجـات وباب الطوب (طـوپ قـاپيـسي) وباب
البنات السبـع (يَدّي قزلرَ) وباب الحَلْوَجِيـة (حلَواچيلرَ)" وعلى العرف السـائد في الإدارة العثـمانية فـقد
كـانت الأســواق حـسب التـخــصص والأصناف تحـيط مـبــاشـرة بالقلعــة ا7سكونة" لكن الـدوائر وسـرايا
الحكومـة فكـانت تنتـشـر داخل القــشلة ا7بنيـة في الـطرف الغـربي من النهــيـر. وبناءً على ذكـرياتـنا فـقـد
كانت هذه القلعـة تحتوي على بعض ا7زارات وا7سـاجد والتكايا وبقايا بعض الأبنيـة والآثار التي تعود
إلى مطلع الـعـصـر التـأريخي (الألف الثـالث والثــاني قـبل ا7يـلاد)" كـمـا أن النقـود التـي كنا نجـدها ب3
بقايا البيوت الخربة كانت تحوي غالباً رموزاً إخمينية وهللينية وفرثية وساسانية" وكان هناك على التل
حـصن مـثـمن الأضـلاع يرجع زمنه إلى العـصـر السلجـوقي. أمـا أشـهـر المجـمـعات الـسكنيـة في قلعـتنا
فكانت تقع في قسمه الغربي الذي أشتهر �حلة حمام حـيث شاطر فيها ا7سلمون إخوانهم ا7سيحي3
لقرون عـديدة وكان كل من مـركز مطرانيـة باجرمي Bêth Garmê وجامع النبي دانيـال يقعان في نفس
المحلة. ونتــيـجـة للســيـاسـة الإقـتـصــادية التي سـادت في هـذه ا7دينة بعـد أن ضـمّــهـا البـريطـانيـون إلى
ا7ملكة العراقـية وبعد تطور صناعة النفط في ا7ناطق القـريبة منها كمـوقعي عرفه وباباگـرگر (على بعد
ميلـ3 في الشمال الغـربي) حيث كـانا من أغنى حقـول العالم في القـرن العشـرين" إنتقل عـدد كبـير من
سكان القلعـة إلـى خـارجهـا مـقـتـرب3 مـن مظاهر التطور التي بدأت تـسـود في الجـانب الغـربي من نهـر
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(خاصـه چاي) بعد أن إسـتوطن فـيه ا7هـاجرون وكـان أغلبهم من ا7سـيحـي3. ولقاء هذا الواقع الجـديد
فـقـد لقي أهل كـركـوك في بداية العـهـد ا7لكي" وخـاصـة بعـد أن إسـتـعلى منتـسـبـو قـوات الليـڤي عليـهم"
بعض ا7شـاكل مع الآثوري3 الذين عيّنهم البـريطانيـون في شركة الـنفط العراقـية IPC وكانوا يتـميزون
بثـقـافـة ولـغـة تخـتلف عن ثقـافــة السكان الأصلي3 من الكُـرد والتـركـمـان" إلاّ أن الطمـأنيـنة سـادت على

حياة هؤلاء نتيجة النمو الإقتصادي في جميع أنحاء العراق.
وبعد إعـتراف مـفجـروا ثورة ١٤ ½وز عام ١٩٥٨ بشـراكة الكُرد مع العـرب في السيـادة على الوطن
العراقـي حيث جسـدوا هذا الإعتـراف في ا7ادة الثانيـة من الدستـور ا7ؤقت" تعقـدت مظاهر الحـياة في
هذه ا7دينة مـرة أخـرى بسبب شـعـور التركـمـان بغÇ إعـتقـدوا أنه أصـابهم لعدم ورود إسـمـهم في هذا
الدسـتور" فـأثارت القـوى السيـاسيـة اليـمينيـة العربـية التي لم يكن لهـا أي نفـوذ في كركـوك" وبالأخص
حزب الـبعث العـربي الإشتـراكي الضعـيف آنذاك" حفـيظة التركـمان على هذا الأسـاس لمحاربة الـوجود
الكردي في هذه ا7دينة ثم ظهر مـن خلال نقل عدد كبـير من العنصر الكردي 7وظفي السلطة التنفـيذية
في إدارة ا7دينة شـرخ كـبـيـر في ذهنيـة السكان الأصلـي3 وعـلاقاتـهم مع بعـضـهم البـعض وهو ظاهرة
نشأت في الأصل من خطة البـريطاني3 وترسبات إدارتـهم أيام الإنتداب والعهد ا7ـلكي وكانت تتلخص
في تعريب بعض النواحي (كـالحويجة) وجمع القـوميات والطوائف غيـر ا7نسجمة فـيما بينها مـن ناحية
الدين والعقـيدة واللسـان في مدينة مـثل كركوك ملحـق3 إدارتها �ملكة عـينوا عليهـا أسرة غيـر عراقـية
لكي تقود هذا المجـتمع ا7تناقض" فبـدأت الأحزاب السيـاسية العـربية تتبنى حل هذه ا7ـعضلة بناءً على
توجهاتها الأيديـولوجية ا7وزعة فيما ب3 اليـسار واليم3 ا7عتدل وا7تطرف" أما الكُرد" فـبالإستناد على
الأعراف الـقبليـة وصداقـتهم ا7رتبطة بالقـوى العـربية التي لم تناصـبهم العـداء" إختـاروا بطبـيعـة الحال
طريقاً مـشروعـاً لكي يدافعوا عـن حقهم بأبسط ا7طـاليب ومنها تشكيل مـديرية عامة 7عـارف كردسـتان
التي لم تـر النور بتـاتاً. ومع ذلـك" لم يتـمـتـع هؤلاء بإنعكاسـات ا7ـادة الثـانيـة من الـدسـتـور ا7ؤقت غــيـر
الإجـازة الـتي ½تع بهــا الحـزب الدlقــراطي الكردســتـانـي لحـد أواسط عــام ١٩٦١ لكي يكون نشــاطه
علناً. ففي الـواقع العملي بدأت العناصـر اليمينيـة العربية ا7ـشرفة على دوائر الدولة تضطـهد الكُرد في
أغلب مجالات الحيـاة" وقد أصاب هذا الإضطهاد أبناء القومية الكردية في كركـوك أكثر من أي منطقة
أخرى بكردسـتان. فالسلطة العـسكرية للفرقة الثـانية التي كان يتـزعمهـا ناظم الطبقچلي وبالتـعاون مع
أجـهـزة الأمن والشـرطة بدأت تحـارب الكرد في كـركوك بحـجـة القـضـاء على (الفـوضـوي3…?)" نتج عن
هذه الظاهرة صراع منظّم ب3 القوى السيـاسية للمجموعات الإثنيـة في ا7دينة" إما بدعوى الدفاع عن
مكاسب ثورة ١٤ ½وز  كـان يرفع شـعـارها اليـسار الـعربي حـيث لم يتـمـتع الكرد بهـذه ا7كاسب حـتى
في إطار تطوير ثقـافـتـهم القـومـية" أو الدفـاع عن عـروبة العـراق الذي دعـا اليـه اليمـ3 العربـي لتحـقـيق
الوحـدة الفـورية مع الجـمـهـورية العـربيـة ا7تـحدة بـدون إستـشـارة الكرد" فـإنعكست مـظاهر هذا الواقع
سلبياً على القضية القـومية للكرد بشكل عام وخاصة بعد أن مالَ عبدالكر# قـاسم نحو القوى اليمينية
ا7تطرفـة إثر تعرضـه للإغـتيـال بيـدهم يوم ٧ من تشرين الأول عـام ١٩٥٩" فـأمر بتـعـي3 عدد كـبيـر من
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أفـراد هذا الإتجـاه في مؤسـسـات السلطة التنـفيـذية بكركـوك وذلك لتـقليل شـأن اليـسـار ا7تطرف الذي
جمع ب3 صفـوفه أغلب جماهيـر القوميات والطوائف غـير العربية" فـإستغل القومـيون العرب والبعـثيون
هذه الفرصـة على حسـاب التركمـان وثبّتوا أقـدامهم في مؤسـسات كركـوك" وبعد إنقـلابهم عام ١٩٦٣"
تسلطوا بنهج عـدواني على رقـاب المجتـمع الكركـوكي الأصيل. ثم تـعقـدت الأوضاع أكـثـر فأكـثر عندمـا
بدأت عــمليــة التـعــريب والتــبـعــيث تشــمل جـمــيع مــؤسـســات الدولة" فطرُد عـلى هذا الأســاس" وبشكل
جمـاعي" كل ا7وظف3 وا7تـخصـص3 الكُرد من الإدارات التنفيـذية" كمـا شملت هذه الظاهرة مـهندسي
وعمال شركة النفط IPC. وعندما وسع رجال إنقلاب ١٧ ½وز عام ١٩٦٨ دائرة سياستهم العنصرية"
بدأوا يطردون الـكرُد حـتى من دورهـم ومـســاكنهم" ثم إســتـملكـوا بيـوت أولئك الـذين إلتـحــقـوا بالـثـورة
الكرديـة عــام ١٩٧٤" وأخــيـــراً وضــعـــوا أيديهم عـلى كل القـــرى والنواحي الـكُردية التـي تحــيط �ـدينة
كركوك ونفذوا سـياسة الجينوسايد بحق سكان مناطق داكان وصـوريا ودولي آلانه الى أن قضوا على
خمـسة آلاف من سكان مدينة حلـبجه فظهـرت نتيجـة هذه السياسـة قضيـة معقـدة تتعلق بخرق الحـقوق

الإنسانية لشعب بكامله فضلّ عام ١٩٩١ ترك بلاده بالإجماع حيث لايزال شبابه في طريق الهجرة.
لقد تفضل بعض الإخوان من أعضاء الهيئة التحضيرية ا7شرفة على الندوة العلمية ا7تعلقة بكركوك
التي سيعقـدها مركز كربلاء في لندن خلال يومي ٢١ و٢٢ من شهـر ½وز عام ٢٠٠١ وأبلغونا بخطاب
تحريري دعـونا فيه ان نساهم في هذه الندوة بنـتاج جديد وغيـر منشور سابقاً" فـرأينا من هذه الدعوة
ا7شكورة فرصة مناسبة لكي نضع الحقائق التأريخية ضمن دراسة جدية باللغة العربية. وبعد تقدlها
بعــدة أسـابيع; تـرجم الأخ الأسـتــاذ كـمــال غـمـبــار مـشـكوراً هذه الدراسـة بـدقـة الى الكرديـة مـبــاشـرة
وألقاها في ندوة خاصة عـقدت لنفس الغرض في مدينة أربيل" ثم رأى السيد بدران أحمـد حبيب مدير
مــؤســســة آراس أن هذا الجــهـد جــدير بـالطبع بشكـل كـتــيـب صـغــيــر لكي يـتـوفــر عنـد أغلب ا7هــتــم3
�وضوعه" فبادر بتحقيق رؤيتـه في بداية عام ٢٠٠٢" لكن الذي أعاد كتابة نصوص هذا الجهد أهمل"
بجانب عـدد من الأخطاء" طبع مصادره الـسلافية ا7ـكتوبة بالحروف الكيـرلية والإشارات الخـاصة التي
وضـعناها على الحروف اللاتينـية لتـحديد أصـواتها بدقـة" ثم غيّـر أماكـن الصور التي كناّ حـدّدناها كل
صـفـحــة يتـعلق مـوضـوعــهـا بإحـدى هذه الصــور والأغـرب من ذلك أنه وضع عـدداً من هـذه الصـور في
بداية الكتـاب بدون مناسـبـة. وبناءً على هذه الحـقـيـقة" و�وافـقـة السـيـد بدران أحمـد حـبـيب إرتأينا أن
نعـيـد طبع هذه الـدراسـة شـخـصـيـاً وبجـهـاز حـاسـوبنا الخـاص" و�ا أننا من مـواليـد قلـعـة هذه ا7دينة
العريقة حـيث شاركنا أيامها الحلوة وا7رة ودرسنا في مدارسهـا الإبتدائية والثانوية وأقمنا فـيها خلال
فــتـرة خــدمــتنا فـي السلك العــسكري وا7دنـي ثم غــادرناها إلى الخــارج في بداية شــهــر ½وز من عــام
١٩٦٨ لكي نسـتـمـر فـي دراسـتنا العليـا وبعـد رجـوعنـا اليـهـا لم تسـمح لنا السلـطة بالإسـتـقـرار فـيـهـا"
وأثناء زواجنا عام ١٩٨٢ حـرمتنا من مـواطنتها رسـمياً" ثـم فقدنا مع أطفـالنا حق التسـجيل في دائرة
الأحــوال ا7دنيــة لهـذه ا7ديـنة رغم كــونهـا مــهـبـط ولادتنا وولادة الأطفــال" ثم مـسـح ا7سـؤولـون في تلك
الدائرة كل أثر لحـقـيـقـة إنتـمائنـا لمحافظـة كركـوك" فـبـذلك أسـقطت منا السلطة كـل الحقـوق الإنسـانيـة"
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ومنهــا حق العـمل والدراســة والسكن وإمـتــلاك العـقـار والبنـايات بعـد أن كنا Éـثّل أسـرة لهـا مــركـزها
ا7تـميـز داخل مـدينتنا العـريقة" فـقامـت سلطة اليم3 ا7ـتطرف عام ١٩٦٢ بحـجـز أموال ا7رحـوم والدنا
ا7نقـولة وغـيـر ا7نقـولة بتـهـمة التـمـرد والعـلاقـة الشـخـصيـة التي كـانت تربـطه بالزعـيم الراحل مـصطفى
البارزاني وإعتقلته في معتقلات سجن الشرطة والسراي الكبير بكركوك ثم نقلته عام ١٩٦٣ مع ا7ئات
من أمـثاله داخـل عربات الحـمل لقطار كـركـوك- بغداد بصـورة مـأساوية إلـى ا7سيب" وأخـيـراً وضعـوه
في زنزانة شرطة الخـناق بالسماوة لعـدة سنوات الى نهاية السـبعينات من القـرن ا7اضي. وزيادة على
ذلك فـقـد منعنا مـسـؤولوا هذه السلطة بكركـوك خـلال الثـمانيـنات من القـرن ا7اضي من إسـتئـجـار دار
لنقـيم فـيهـا فـإتضـينا بحـياة الفـنادق أثناء عمـلنا في جـامعـة السليـمـانية الـتي إنتقلـت الى أربيل بعنوان
جامعـة صلاح الدين" وبإلصاق تهمة إسناد طلبـة هذه الجامعة أثناء إضرابـهم عام ١٩٨٢ على عاتقنا"
نقلتنا وزارة التـعليـم العالـي بإسم رئاسـة الجمـهـورية من أربيل إلى الـبصـرة بالإكـراه مع إبعـاد حـرمنا
من عـملهـا الاكـادlي وحـددت إقـامـتـهـا جـبـريـاً في بغـداد" ومع كل تلك القـسـوة التي إسـتـعـمـله النظام
العـراقي تجاه الكُرد ومع مظاهـر الجبـروت التي تحلى بها الـبعـثيـون لتخـويف الناس" فـقد رفـضنا بكل
هدوء الرضـوخ لذلك القرار فلم نلتـحق بجامـعة البـصرة. وفي عام ١٩٨٣" وبالإسـتناد على قانـون جمع
شـمل الأسـرة" إسـتطعنا أن نجـد حـقـاً في العـيش بـأحد فـنادق بغـداد والعـمل بجـامـعـتـهـا" ومع ذلك لم
يسـعـفنا القـانون هنا لكي Éتلـك حقـاً من الحـقـوق ا7دنيـة كـتـأم3 مـسكن أو تسـجـيل عـقار بحـجـة عـدم
مـشاركـتنا في عـمليـة الاحصـاء عـام ١٩٧٧ داخل حدود مـحـافظة بغـداد. وعلى هذا الأسـاس أصبـحنا
في مـسـقط رؤوسنا وفي مـكان عـملنا غـرباء وأقل مـواطنة من الأجـانب الـذين وجـدوا فـرصـاً للعـمل في
جـميـع أنحاء وطنـنا سواء كـانوا من التـايلندي3 أو الصـين3 أو ا7صـري3 الذين حـصلوا على الجنـسيـة
العـراقيـة وحق الزواج والتـملك والسكن أينمـا يشاؤون" وبناءً على مـعـاهدة كامپ ديڤـيـد فتـحت لهم كل
التـســهـيـلات لكي يحـولـوا الأمـوال العـراقـيـة بـعـمـلات صـعـبــة إلى مـصـر لتـقــوية إقـتـصـادها بـكل حـرية
. وأكـثـر من هذا وذاك فـقـد قـررت ا7ؤسـسـات الحـزبيـة وإطمـئنان" الحق الذي كـنا مـحـروم3 منه أيضـاً
للسلطة في كـركوك عام ١٩٨٧ بنسف مـسكن شقـيقنا الأكبـر الذي يأوي والدتنا العجـوزة بحجـة وجود
إخـوان لنا في خـارج العراق ومـهـمـا يكن من أمـر" فإنّ مـشـاركـتنا في تحـديد مسـتـقـبل مدينـة كركـوك"
بالإضافة إلى نواحيها الأدبية والأخلاقية" فهي واجب وحق من حقوقنا الإنسانية والوطنية" وا7واضيع
التى ستـطرح في بحثنا تتـعلق بإختـصاصنا الدقـيق وتتحدد بشـكل مختـصر عن كـركوك في عـصورها
القــدlة" وهي مـجــمـوعــة من الحـقــائق ترتبط بفــتـرات عــديدة من تأريخ هـذه ا7دينة وسكانهــا الأوائل"
وإعتمدنا في هذا المجال" بالإضـافة الى معلوماتنا الشخصية التي إستـقيناها من الفترة التي عشناها
في هذه ا7دينة" علـى مخـتلف ا7راجع" منـها قـدlة كـالسـومـرية والأكديـة والآشورية والإيـرانية وحـديثـة
كـالأ7انـيـة والإنگليــزية والروسـيــة" وحـاولنا بكل صــدق أن نكون واقـعــي3 في سـرد الأحــداث" نأمل من
أسلوب طرحه أن نجد حلولاً صحيحة للمشاكل والخروقات التي شهدها مواطنوا كركوك. ومثلما رأينا
في خطاب الأخوان ا7شرف3 على الندوة في لندن" فإنّ ا7واضيع التي ستطرح فيها lسّ إختصاصنا
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بصـورة مـبــاشـرة" لذلك سـيكون بـحـثنا نبـذة عن تـاريخ مـدينتنا العــريقـة كـركـوك" وهي أحــد ا7واضـيع
المحـددة في محـور من مـحاور الندوة ا7ذكـورة التي نأمل من خـلالها إيـجاد حلول نظرية صـحـيحـة لكل

الخروقات المخالفة لحقوق مواطني كركوك الأصلي3 والله ا7وفق.

الدكتور جمال رشيد أحمد
هولنده ٢٥ كانون أول ٢٠٠١م



W1bI!« —uBF!« w) „u$d$
تشـيـر ا7وسـوعـة البـريطانيـة إلى أن مـدينة كـركـوك تقع على مـشـارف سـفـوح جـبـال زاغـروس بإقليم
كـردسـتـان العـراق(١) وهي تتـوسـط مـجـمـوعـة مــعـروفـة من مـواقع ا7ســتـوطنات والقـرى الزراعــيـة من
العـصـر النيوليـثي التي يسـبق زمنهـا عـصـر التدوين كـجـرمـو في شمـالهـا الشـرقي ومطارة في جنوبهـا
وإن من أبرز معـا7ها هي قلعتـها العاليـة العظيمـة التي بنيت على جـهة الشرق من ا7وقـع الأثري القد#
والصناعي الحديث ا7عروف بعرفه Arapha (الصيغة ا7عربة لكنية أررابخا  Arrapha التأريخية) كانت
وماتزال تعـبر عن عمل حضـاري 7ستوطني منطقة كـركوك الأوائل من السوباري3 الذين تعلقت كنيـتهم
العــامــة سـوبيــر أوســوبار SU. BIR <Subar عند الـعـراقــي3 القــدمــاء �فــهــوم جــغـرافـي شـملـت أغلب
ا7قــاطعـات من كــردسـتــان الحـاليــة أشـتـهــرت مع مـعــبـودها عنـد الأكـدي3 بـ(علـيـا·  eliatim) ودوّنهـا
حـمورابي (١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م) بصـيغـة matum elitum «مـاتوم عليتـوم = البـلاد العليـا» وكانت تشـمل
في العــصـر البــابلي القــد# كـلاً مـن أقـاليم «مــاراهشي" أوركــيش" ناوار" كـوتـيـوم" زامــوا" سـيــمـوروم
وأوربيللوم» وصاغتها كل من الفـرس بصيغة كوهستان والعرب كبلاد الجبل حـيث عبر هذا ا7فهوم في
كل الحالات عن الوضع الطوبوغـرافي لتلك ا7قاطعات أكثر ºا أن تشـير إلى واقعهـا العرقي والقومي"
لأنّ سكانهـا الذين ينتـمـون الى أقدم المجـمـوعات الإثنيـة في غـربي قـارة آسيـا اشـتهـروا في النصـوص
ا7ســمـارية ا7بكـرة بكنيـة الـكرتي (وأحـيــاناً القـوتي كــمـا لفـظهـا الأكــديون) واللولو والخــوري والكاشي
(كــاشــشــو)" وعندمــا إســتــقــر فــيــهــا الهـنود الآريون الأوائل أشــتــهــرت على نـفس الأســاس بصــيــغــة
شـيـمــاليـا flimalia" الكنيــة التي كـانت كـذلك تـعـبـر عن إسم مـعــبـودها سـيـمــاليـا (إله الجـبــال ا7كسـوة
بالثلوج) وأصبـحت عند العرب مفـهوماً يشيـر إلى جهات الشـمال وعند الكرد كـ(ÙU#Wý flamal) يعني
رياح الـثلوج التـي تهب مـن فــوق الجـــبـــال كـــمـــا إشــتـــهـــر في الـهند أعـلى القـــمم بصـــيـــغـــة هيـــمـــاليـــا

أوهيمالايا(٢).
دونت كنيـة ســوبار في نصـوص أوغـاريت (رأس شــمـرا بشـمـال اللاذقـيـة) بـصـيـغـة
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“Kirkuk is located :حيث يورد النص كما يلي Encyclopaedia Britannica, Kirkuk (١) ا-وسوعة البريطانيـة( مادة كركوك
”near the foot of the Zagros Mountains in the Kurdistan region of Iraq وبصورة غير دقيقة يدعي صاحب ا-قال بأن

During the period of Assyrian prominence (9th- 10th cen- :(آراّبخا) ا-دينة كانت تدعى في عـصر النهضة الآشـورية
C. J. :راجع رأيه هذا في ا-رجع التالي C. J. Gadd وهذا مانراه كذلك عند tury B.C) the city was called Arrapha

Gadd, Kirkuk: Tablets From Kirkuk, Revue d’Assyriologie et d’Archeologie Orient, XXIII, Paris, 1929, p. 66ff.

B. Landsberger, Zeitschrift fûr Assyriologie und Verwandte Gebiete, XXXV, Berlin- Leipzig, s. 230. (٢)
 من ا-عتقـد أن مقطع bar- في كنية Su. bar كان يعني الخـارج وتطور الآن عند العراقـيs الى (برةّ) وrرور الزمن بدأ
كنية سـوبير أو سـوبار يعبر عـند الرافديs عن مفـهوم ا-ناطق الشـماليـة التي كانت ألسنة أهلهـا غير مـفهـومة لديهم(
وعلى هذا الأسـاس أشار حمـورابي في إحدى سـجلاته إلى أن «كوتيـوم كي سوبارتو كي توكـريش كي شاسـادو- سون
نيسو ليشان سونو إيرطو» أي «كوتيوم وسوبارتو وتو كريش التي جبالها بعيدة ولغات اهلها غير مفهومة». راجع:

E. A. Speiser, Mesopotamian Origins, Philadelphia, 1928, p.89.



(شُـــبَــــر sbr)" أمـــا إدرlـي ملك ألالاخ (الـقـــرن
الخامس عـشر قـبل ا7يلاد) فقـد سجلهـا بصيـغة
(سوبير). ورغـم وسعة
أراضـي هـذه الـبـــــــــلاد
وإخـتـلاف الـلهـجـات والألسنـة فـيـهـا حــيث كـانت
مجهولة ا7عالم عند السومري3 والأكدي3 ثم عند
البـابلي3 والآشـوري3 فإن أهالـيهـا إشـتهـروا في
Lu-Lu- Sub-)نصـوص مدينة فـارا السومـرية بـ
 ur أوناس ســــوبور) كــــمـــا وصـــفت ســــجـــلات

مدينة أور أيام حكم ســلالتها الثـالثــــة الــرجل
الســوبـاري بصــيــغــة (Lu- Su. A ki) وبناءً على
هذا ا7فــهـوم فــقــد أطلق الســومـريون منـذ مطلع
العـــــصــــر التــــأريـخي إصـطلاح  SU. BIR ومن
بعـدهم الأكـديون ثم الآشـوريون صـيـغـة سـوبار"
سـوبور" سوبارتو" سـوبارتوم" شوبارو" شـوبريا
أو حــتى شــوراو على ا7نـاطق الشــمــاليــة العليــا
لـوادي الرافــــــديـن(٣). ومـن ب3 أقــــــدم الـوثائـق
التـأريخـيـة السومـرية التي أشـارت إلى (سـوبيـر)
هي سـجــلات لوكـال - آني- مـوندو حـاكـم مـدينة
آدابا (تـل بســـــمـــــايـه)(٤) في الـنصـف الأول من

الألف الثـالث قــبل ا7يـلاد. ولغـرض التــعـرف على أخـبـار البلـدان المجـاورة 7ملكة لگش ســجل هذا ا7لك
السومري أسمائها بدءاً من الشرق نحو الشمال ومنها إلى الغرب كالآتي:

«ايلام" مـاراهشي" كـوتيــوم" سـوبيـر" آمـورو" سـوتيـوم» مـدرجـاً مـقـاطعـة كـوتيـوم الـتي كـانت كل من
آرّابخـا أحـد أقـاليمـهـا وقلعـة كـركـوك مـركزاً مـن مراكـزها منفـصـلاً عن سـوبيـر(٥) وثبت مـوقع سوبيـر
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(٣) ورد إسم ســوبيــر أو ســوبار SU. BIR, SU. BAR كــذلك في كــتــابات ملك مــديـنة لجش الســومــري إي أنا� (حــوالي
sإلا أن الأكدي )BAR وبر SU سـو s٢٤٧٠-٢٤٣٠ ق.م)( وعلى مـا يظهـر فـإن هذا الإسم كـان مركـبـاً من إصطلاح
أضـافوا علـيه لاحـقـة تخص الأسمـاء ا-ؤنثـة (tu-) فـأصبح الإسم بصـيغـة  subartu على غـرار كلمـات عربيـة من �ط
(الدولة( ا-دينة أو الـقريـة) وكانـت هذه اللاحـقـة إختـزال للاحـقـة سـابقـة كـانت في السـومـرية بصـيـغـة (tum-) إلا أن
Fischer Weltgeschichte, Band 2, Die Alto- :راجع .fiupria ســجلوا هذا الإسم بـصـيــغــة شــوراو أو شــوبريا sالآشــوري
rientalischen Reiche, s. 103

J. Laessoe, People Of Ancient Assyria, London, 1963, p. 25 A.Poebel, Historical and Grammatical Texts, p. BS v (٤)
(1914), 75, Col, 4. 10, and 27-28; E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968, p. 55f.

(٥) راجع التـفـاصيل عن مـوقع بلاد سـوبيـرو في: E. A. Speiser, Mesopotamian Origins, Phildelphia, 1930 أدرج نارام =

—u2«d/%ù« q%U+ ©t(UAD+ q0® Œôô√ pK% w1—œ≈ VB(
œöO*« q/. dA+ f%U)« ÊdI#« ≠ wM(U"O*« —U"0U1ËU1
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بالتـرتيب ب3 إقليم كـوتيـوم وبلاد مارتو أو آمـورو (أي بلاد
العـمـوري3 في الغـرب)" بينمـا أشـار حـاكم أكـد الذي أطلق
على نـفـســه لقب شــاروك3 أو ســرجــون (ا7لك الشــرعي أو
الصـــــادق ٢٣٤٠-٢١٩٨ ق.م)(٦) إلى أن «إشـــــتـــــا مـــــات
خـور-سـاگ إيري/ نني إدي أسـاس//زا-اس//كي مـات
ســوبيـر» مــوضـحــا ا7وقع علـى أنه «مـاتام عــالليــتـام… مــا-
ري- ام لارمــوتيــيــام كي إييــلاكي إدlـا گــيش. تيــر گــيش
إيرين أو كـور كـور كـو» أي أن سـوبيـر تشـمل البـلاد العليـا
لحـد إبيــلا (تل عطشـانة شــمـال غـرب حلب) وكـل بلاد كـور
كـور (الجـبـال) التي صـاغ الحـثـيون إسـمـهـا كـذلك بصـيـغـة
Ernest Herz- كور أوگو» وشملت برأي أرنست هرتسفيلد»
 feld مناطق الفرات العليا ووديان نهر مراد صو ودياربكر

ومناطـق پالا وتومــانـا بوسط كــردســـتــان(٧) ثم نرى نارام
سن (مـحــبـوب إله القـمــر) حـفـيـد ســرجـون (٢٢٦٠-٢٢٢٣
ق.م) يسمي نفسه كذلك ملك عليا·" الاصطلاح الذي تغير
إلى عيلاتي فيما بعد(٨)" كما نتعرف على هذه البلاد كذلك
من خـلال إصطلاح «مـاتوم عـيليـتوم» في سـجـلات زlيـرليم

(١٧٥٩-?) ملك مـاري ا7عـاصـر لحـمـورابي (١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م.) الذي أظهـرت كـتـاباته ا7كتـشـفـة في
J. J. Finkelstein مـدينة أور على دلائل مـهمـة عن السـوباري3 في البـلاد العليـا(٩) ويؤكـد فينكـلشتـاين

Royal lnscription From Ur, 274, 13, ed. C. J. Gadd and L. Legrain :سن إقليم كـوتيـوم ضـمن بلاد سـوبارتو( راجع =
(publications Of The Joint Expedition Of The British Museum and The Museun Of The University Of Pennsylvania

to Mesopotamia, pheladelphia, 1928.

(٦) تشـير قـائمـة ا-لوك السـومـرية إلى أن سرجـون (وهو تحـريف للإسم الذي إعـتلى به العـرش وهو sharu-ken الذي يفـيد
معنـى ا-لك الصادق أو ا-لك الشـرعي) كمـشيد -ـدينة أكد التي إنتـقلت إليهـا ا-لكية بعـد قهـر مدينة الوركـاء (أسرة
الوركاء الثالثة) وهي تقـع بالقرب من كيش( ورrا إختار هذا ا-كان بإعتبـاره من ا-راكز الرئيسية لعبـادة عشتار التي
إعـتبـرها راعـيتـه منذ صـغره( وكـان معـبـدها فيـهـا يسمى «يو-اش». وتـهتم القـائمـة بإيراد بعض البـيانات عن نشـأة
سرجـون ا-تواضـعة قبـل أن تؤول إليه ا-لكيـة( فتشـير انه نشـأ بستانيـاً ثم أصبح سـاقيـاً للملك أورزابابا (ثاني ملوك
أسـرة كيش الرابعـة) وأنه ثار ضد مـولاه وإستطـاع ان يخلعه ويعـتلي العرش مـن بعده وتقـدم أسطورة متـأخرة بيـانات
أخرى عن نشأته ا-تـواضعة فتشـير إلى أن أمه كانت كبـيرة كاهنات في أزوبيرانو على الفـرات( وقد حملت به من أب
مـجـهول وولدته سـراً( وعند مـولده أودع سلة مـن القصب دهـنت بالغـار وألقي به في نهـر الفـرات حيث إنـتشلهـا فـلاح

يدعى (إكي) فإتخذه إبناً له ورباه وجعله بستانياً( و-ا بلغ أشده أحبّته عشتار فجعلته ملكاً على أكد.
E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968, p. 58. (٧)

Landsberger, OLZ, 1930, Col. Col. 130f.:(٨) انظر إلى
(٩) راجع: .E. A. Speiser, Mes. Or. p.126 إعتـبر حـمورابي ا-قـاطعات الشـماليـة لبابل والواقـعة على جـهة الشرق مـن نهر
دجلــــة من ضـمن البلاد العليا وقـسمّهـا على الأقاليم التاليـة «ماراهشي( سوبيـر( كوتيوم( أشـنوننا( مـالكيكـــي( =

ÆÂÆ‚ ≤≤∞∞≠≤≤µ∞ s1 Â«—U( WK,%
d9u# n:"%
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هذه الحقيقة(١٠) قائلا:
“A major factor contributing to the dificulties attending the subject of Subartu, Subarians
and Hurrians has been the paucity of onomastic evidence both for the ethnic and the geogr-

phic aspect of the problem”

فــإذا كـانت بـلاد سـوبار أو ســوبيــر  التي كــانت تقع على الجــهــة الشـرقــيــة والشـمــاليــة من أراضي
ومنخـفـضـات وادي الرافـدين قـد شـملت في هذا العـصـر" على حـد ا7عـلومـات النادرة عند السـومـري3"
الأراضي الواقعة فيما ب3 مرتفعات زاگروس (كرمانشاه) والبحر الأبيض ا7توسط (قرقميش وألالاخ)
فلاشك من أن أهل إقليم كوتيوم ومعهم سكان أرابخا وقـلعة كركوك كانوا يشكلون الأكثرية من سكان
سـوبارتو الذين جـاوروا زامـوا (بلاد لولوبوم) من الـشرق وسـيـمـوروم (وديان نهـر الزاب الصـغـيـر) من
الشـمال الشـرقي وكل من أوربيللوم وأوركـيش من الشـمال الغـربي وºلكة خـمازي من الجنوب حـوالي
جبـال حمـرين(١١) وكان مـوطنهم يعرف تارة كـ(mat Qutium «بلاد كوتيوم») وكـ(Kur Qutium «جبال
كوتيوم») تارة أخـرى. وبناءً على هذه ا7علومات lكن إيجاد دلائل تأريخية واضـحة 7وقع إقليم أرابخا
في هذه الفتـرة ا7بكرة من عصر التـدوين حيث كان يتـحدد فيـما ب3 سيمـوروم (نهري الزاب الصغـير)
وأيا7ان (نهر ألوند وديالى) أو �عنى آخر ب3 إقليم أوربيللوم ومرتفعات حـمرين وكان الحصن ا7تميز
فـيه بلاشك هـو قلعة كـركـوك التي بنيت على الأغلب قـبل هذا العـصـر" حيث lكن تحـديد زمن إقـامـتهـا
فيمـا ب3 الألف الخامس والرابع (٤٥٠٠-٣٥٠٠ ق.م). وعندما يجـري الحديث في سجلات السـومري3
والأكدي3 عن المحـاور العليا ا7ؤدية إلى مناطق الزاب3 الأسـفل والأعلى" فإن طريق سوبارتو كـان يبدأ
عادة بعـد إقليم لوبدي (بردان تبـه وجلولاء) مسـتمراً في إقليـم أرابخا(١٢) الذي أشـتهر بكـثرة غلاتـها
ومــزارعــهــا حــيث كــانت كــركــوك تشكل أحــد أهم ا7راكــز الـتـجــاريـة فـيــه" ونـرى في نصــوص الألواح
ا7كتـشفـة في نوزي (گاسـور القـدlة) إشارات واضـحة إلى أن الكوتي3 الـذين مثلوا أقـدم السكان في
كـركـوك وفي ا7نـاطق المحـيطة بهـا كـانـوا lتـهنون الرعي في سـهــولهـا ا7مـتـدة حـتى لـوبدي ويتـاجـرون
SIG gu. ti. um, Sip- بالصوف واللحوم وا7نتجـات الحيوانية الأخرى التي أشتهـرت بعضها بإصطلاح

tum > qutu. t (um) أي �عنى «شعر ا7اعز الكوتي».

Sir Sidny Smith, Excavation Texts I, London, 1923, p. 73 :وتوكريش» راجع =
(١٠) راجع رأي فنكلشـتاين في ا-ؤ¥ر الثـالث والعشرين لـلمستـشرقs (كـمبرج( إنجلتـرا( يوم الثالث والعـشرين من شـهر

آب عام ١٩٥٤م).
E. A. Speiser, :أنظر )s(١١) وعلى حـد قول أفـرام سـبازر فـإن كوتيـوم وحـتى موطن الـلولو كانا جـزءا من بلاد السـوباري
.Mesoptamian Origins, The Basic Population Of The Near East, Philadelphia, 1930, p.126 وذكرت سجلات سلالة

أور الثـالـثـة ا-ناطق المحــيطة بأرابخــا على الشكل التــالي: «گـانخــار( سـيـمــوروم( لولوبوم( خـومــورتوم( كـيــمـاش(
كـاگالات( وأوربيللوم» وقـد ظهرت تسـمـية سـيمـوروم في سجـلات مدينة نوزي علـى أنها مـجاورة لهـا وكانت تسـمى
E. Herzfeld, The Persian Empire, Wies- :حـول هذا ا-وضـوع راجع كل من Za.ban وفي الأكـدية Si. ur. ru بالسـومـرية
baden, 1968, p. 75, Lous D. Levine, “Geographical Studies ln The Neo Assyrian Zagros”, IRAN, Vol. XII, (1973),

P. 112

(١٢) .E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968. 152 لقـد إستـمر سـرجون فـي غاراته ودخل إلى بلاد سـيمـوروم
H. Al-Fouadi, Inscription and Reliefs From Bitwata, Sumer, 34, pp.122-129 :بسهل رانيه الحالية( أنظر إلى
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وبعـد غزوات ملـوك سومـر فـقد سـاق كل من
عـاهـلي مـدينة أكــد سـرجــون ونارام سن أكــثـر
مــن رlـوش (٢٣١٥-٢٣٠٧ ق.م) وأخــــــــــــــــــاه
مانيـشتـوسو (٢٣٠٦-٢٢٩٢ ق.م) عـدداً كبـيراً
من عـبــيـد منطقـة أرابـخـا وكـركـوك نحــو جنوب
العــراق كــمــا نـهــبــا ثروات حــيــوانيــة هائـلة في
جـمـيع أنحـاء سـوبارتو وأرسـلا مـغـاÌ مـعـدنيـة
كــثـيــرة إلى مــركــز حكمــهـمــا ويشــيــر نص من
النصــوص الســرجــونيــة أطلقــوا علـيـه تـسـمــيــة
(لـعنـة أكــــــد) إلـى «أن أكــــــد إمــــــتــــــلأ بـالذهـب
وإكتضت منازلهـا ا7تألقة بالفضـة وأحضر إلى
مـخازنهـا النحاس والرصـاص وألواح اللازورد
وإنتـفـخت جـوانب صـوامع غلالـها من كـثـرة مـا
بها من حبوب… الخ»(١٣) وفي زمن گوديا ملك
لجش (حـــــوالي ٢١٢٠ ق.م) كـــــانت كـــــوتيـــــوم

(كركوك وحواليها) تزود سومر �خـتلف أصناف ا7عادن" وجدير بالإشارة هنا إلى أن أقاليم كارخار"
سيموروم" شاشروم وأوربيللوم بجانب أرابخا ونوزي (كركوك ولَيلان) كانت خلال حملات ملوك سومر
مــــثـل شــــولغـي (١٩٨١-١٩٧٣ ق.م) وإبنه أمـــــارس3 (١٩٨١-١٩٧٣ ق.م) بـالإضــــافــــة إلى الـكوتـي3
مسكونة ½اماً من قبل الحوري3(١٤) وعندما حاول كل من شمشي عدد وإشمي داغان الآشوري3 في
هذه الفــتــرة أن يحــتـلا ا7ـدن الرئيــسـيــة في شــمــال وادي الرافــدين كــان ملوك كل ا7نـاطق الســوبارية
يحملون أسماء حورية مثل أتل ش3 ملك بوروندوم وشوكروم تيشوب ملك إلاهوت ونانيب شافيري ملك

(١٣) د. أحمد أمs سليم( دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القد»( بيروت ١٩٨٩( ص ٢٦٩.
W. W. Hall, The Road to Emar, 18 Journal Of Cunieform Studies New Haven, 1964, Haven, 1964, pp. 57-88 (١٤)
كانت مـدينة نوزي (يورغان تبـه قرب ليـلان جنوب غرب كـركوك) على سـبيل ا-ثـال موطناً كوتيـاً بإسم Gasur دخلها
الحـوريون في نهــاية الألف الثـالث ق.م. وأبقــوا فـيـهـا مـخلفــاتهم الحـضـارية وتعـتــبـر من أغنى ا-سـتــوطنات الحـورية
بسـجلاتهـا ا-سـمارية. بدأ علمـاء الآثار الأمـريكان بالتحـري في هذا ا-وقع خـلال الفـترة الواقـعة بs أعـوام ١٩٢٥م-
١٩٣١م مكتـشفs فـيـها بقـايا من آثار تعـود للفتـرات الواقـعة فـيمـا بs عـصر مـا قبل التـأريخ والعـصر الرومـاني -
الفرثـي والساساني. وفـيمـا بs القرن السـادس عشـر والخامس عشـر نشأ فـيهـا مجتـمعـا تجارياً ناجـحاً ومـركزا إدارياً
مهماً. ومع الأسف لم تدرس الفـنون الفخارية ا-ستخرجة من هذا ا-وقع( ومع ذلك هـناك صنف خاص من أوانٍ فخارية
يعـرف بأواني نوزي (أو أواني مـيـتاننيـة) وهي تتـمـيز rواصـفـات خـاصة بعـضـهـا من صخـور طويلة رشـيـقة وبـقاعـدة
صغـيرة وكؤوس عليـها صـور ورموز باللونs الأسود والأبيض. وبـالإضافة إلى هذه الأعـمال الفنية أسـتخـرج من موقع
نوزي ٤٠٠٠ لوحـة مدونّة بالخطوط ا-ـسمـارية ومعظم الأسـماء فـيـها هي حـورية. ومن بs ا-وضـوعات التي تتناولهـا
sالنصوص هي تلك التي تتـعلق بقضايا إجـتماعيـة وإدارية وفيها فـقرات تشبه الحكايات ا-عـقدة لروايات الآباء الأول

ا-عاصرة لها في أسفار التكوين للكتاب ا-قدس.
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خـــابـوراتوم وشـــادو شــــارري ملك أزوخــــينوم وتـيش
أو7ـي ملـك مــــــــاردمـــــــان وشــــــــينـنـام مـلك أورشــــــــوم
وأنيـشـوربي ملـك خـاشـوم في شـمـال حلب(١٥) كـمـا
أدرج فـراعنة مــصـر رسـائل ملـوك مـيـتـاننـي في ملف
خـاص بأرشــيـفـهم خـتــمـوا عليـه عنـوان «رسـائل بلاد
سـوباري أو زوباري»(١٦). وفي سـجـلات حــمـورابي
تفصـيلات وافـية عن الصـراع البابلي الآشـوري حول
نهب خــيــرات بلاد كــوتيــوم وسـيــمــوروم بإســتـمــرار.
وعلـى كل حـــال فـــإن نارام سن إعـــتـــبـــر أرابخـــا في
ســجل غــزواتـه جــزءً من بلاد ســوبارتو الـتي إمــتــدت
حـسب قوله من شـمـال عيـلام حـتى جبل أمـانوس في
الغـرب" وكان قـد مـر بنفـسه من خـلالهـا متـجـهاً نحـو
منـاطق دياربـكر ومنـهـــا إلى شــــمـــال ســـوريـة" ثم ان
ألقـاب كـل ا7لوك المحلي3 في مـناطق كـركـوك بـجـانب
أسماء الأماكن السوبارية حملت الطابع الحوري مثل
تاهيــشـاتيلي حــاكم ا7ناطق الواقــعـة على نـهـر الزاب
الصـغـيـر فـي رانيـه وأزيخـيننوم الذي ســادت سلطتـه
في مناطق سوبارية عديدة واسعة(١٧) وبوتتيم- أتل
Puttim- Atal ملك سيموروم الذي قام بالتـصدي لنارام في شمال أرابخا(١٨)" وفي سبيل التحرر من

عمليـات السوق والعـبودية ولأجل وقف الغـزوات الأكدية ا7تكررة على أرابخـا وا7ناطق الشمـالية لوادي
الرافدين حاول ملوك كـركوك من الكوتي3 بشكل خاص وملوك سوبارتو من الحـوري3 بشكل عام إنهاء
أسبـابها في مـهدها فبـدأ ا7لك الكوتي إريدوبزير Erridupizir ا7عاصر لنارام سن يفـرض سيادته أولاً
على مدينة Nippur (نفر) حـيث ترك فيـها كـتابة مطولة وصـف نفسه بـالأكدية(١٩) على أنه ملك سومر

A. Kammenhuber, Die Arier im- Vorderen Orient und die historischen Wohnsitze der Hurriter, Or. 46 (Roma, (١٥)
1977), pp.129- 144.

J. A. Knudtzon, Amarna: Die El - Amarnna Tafeln,, p. 1579 (١٦)
W. G. Lambert, (Note brêve), Revue d’assyriologie et d’archêologie Orientale (RA Paris) 77, P.95; P. :(١٧) راجع
Michalowski, The Earliest Hurrian Toponymy A New Sargonic Inscription, Zeitschrift fûr Assyriologie und Vor-

.deasiatische Archaologie (ZA), Leipzig, 1986, s. 4-11 وحول أخبار وديان نهر الزاب الصغير وتفاصيل الظروف

السياسـية -ملكة كواري التي نشأت في ربوع سـهل رانيه وحروب أشمي داغـان الآشوري وحمورابي البابـلي مع قبائل
J. Laessoe, People of Ancient Assyria, London, 1963 :الكوتية فيها. راجع sالتورروككي
A. K. Grayson; E. Solberger, L’insciption gênêrale Conte Naram-Suen, RA, 70, (1976). (١٨)

(١٩) كـان ملوك ســــومر وأكــد يعتقدون بأن بلادهم تتوســط الدنيــا التي تنتهـي جوانبها الأربعــة في حدود معرفتهــم =



150

وأكـد وملك جـهـات العـالم الأربعـة «fiar kibrafit arbacim شـار كـيـبرات أرباعـيم»" ثم دخـل ا7لك الكوتي
سـرلجب Sar-Lagab في صـراع طويـل مع ملك أكـد شـاركـالـي شـاري (٢٢٢٣-٢١٩٨ ق.م.) في وقت
كـان ا7لك الحـوري أتـل ش3 يحكم في هذه الفـتـرة" بـالإضـافـة إلى أوركـيش كل من أوربيـللوم وآرابخـا
وا7ناطق العليـا لنهر ديالى(٢٠) ثم سـقطت أغلب دويلات ا7دن السومـرية والأكدية أخـيراً بيـد أيلو- لو
- مـيـش الكوتي عــام ٢١٩٨ ق.م. وإسـتــمـر الأرابخــيـون (أهل كــركـوك) يـحكمـون ســومـر وأكــد لفـتــرة
تجـاوزت قـرناً من الزمن أي لحــد عـام ٢١١٦ ق.م. وخـلال تعـاظم شـأن السلطة الكـوتيـة" وإنطلاقـاً من
جهات نهر الخابور حاول ا7لك الحوري كيكلب أتل (٢٢٣٠-٢١١٦ ق.م) الذي كان يستقر في عاصمته
قرب عاموده بشمال سورية بتوسيع حدود ºلكتـه مثلما تدلنا على ذلك سجلات بوغاز كويي (حتوشا-
عـاصمـة الحثـي3 القدlة)" وقـد تحـققت هذه المحـاولات بيد أتل - ش3 الـذي ترك لنا لوحة من البـرونز
عثر عليـها في أساس معبـد نركال في بلاد سومر وعليهـا كتابة مدونة بالخط ا7سمـاري وباللغة الأكدية
جاء فيها «أن أتل ش3 إبن شترمات هو ملك بلاد أوركيش وناوار اللتان تضمان الأراضي الواقعة ب3
نهـري الخـابور وديالى»(٢١) وعلى هذا الأســاس نجـد من ب3 السطور التـي إحـتـوتهـا نصــوص مـدينة
نيـبــور التـأثيــر اللغـوي الحــوري على سكان ا7ـدن السـومـرية والـبـابليــة وهي تتـألف مـن قـضـايا نـحـوية

ومفردات حورية وأسماء علم سوبارية(٢٢).
ومن جــهـة أخــرى" ولغـرض الـوصـول إلى أهدافــهم الإسـتــراتيــجـيــة في وسط وجنوب العــراق" فـقــد
إسـتعـمل ملوك آشور القـدماء أثـناء غزوات القـرن التاسع عـشر ق.م. مـحـور اوربيللوم- أرابخا. فـهناك
على النصـب3 المحـفـوظـ3 في مـتـحف لوفـر بپـاريس اللذين كـانا قـد عـثـر عـليـهـمـا في مـاردين وسنجـار

= الجغرافية وكانت تشمل حسب ا-فهوم الأكدي كلاً من بلاد (سومر وسوبارتوم وعيلام وآمورو). راجع سجلات نارام
A. Ungnad Subartu, Beitrage Zur Kulturgeschichte und Volkerkunde Vorderasiens, Berlin- Leipzig, 1936, s. :سن
.45 فعندما إدعى نارام سن أنه «ملك عيلام كلها وإلى باراهشي وبلاد سوبارتو حتى غابات الأرز» وصف نفسه

C. J. Gadd :قائلاً «دانوم شار كـيبرات أرباعيم أبلو أكـاد»» أي «القوي( ملك جهات الدنيـا الأربعة( إله أكد» راجع
and L. Legrain, Publications of the Joint expedition of the British Meseum and the Mesuem of the University of

.Pensylvania to Mesopotamia, Philadelphia, 1928, P. 73; E. Herzfeld The Persian Empire, P.65 ولأجل التمجيد

وصف أغلب ملوك الشرق أنفسهم بألقاب معظمة( فقال توكولتي نينورتا الأول الآشوري أنه ملك آشور وملك الجهات
الأربعـة للعـالــم( الـملك العظيم لــمشـرق الأرض ومـغربهـا( ملك كـاردونيـاش( ملك سـومر وأكـد( ملك البـحـر الأعلـى
"fiar Kififiati, fiar mat Afifiur, fiar Kibrat arbaci dfiamfii Kissat nifii pl, والأسـفل( ملك سـوباري وكوتـي وملك كل البلدان
fiarru dann, fiar mat Karduniafi, fiar mat Sumeri u Akkadi fiar tamti elênîti fiapliti, fiar hurfiani u name 

 « rapsuti fiar mat Subari, Qutî, u fiar kullat niatati Ni. i.n كما وصف عدد من ملوك آشور أنفسهم أحياناً rلك ملوك

مشـرق الشمـس ومغربـها fia fiarrani fiit fiamsi u erêb fiamsi unaflfliqu وكـذلك كـملـك البلدان الواقعـة بs البحـر الأعلى
حـتى البحـر الأســـفل: fia ultu tamtim elêt adê tamtim fiaplit ibêluma( وقـد إختـفى في وادي الرافـدين إصطلاح (ملك
الجهـات الأربع للعالـم) rرور الزمن ولكن لقب (ملك البر والبـحر) ظهـر عند العرب مع ظـهور الإسلام وحـتى أن ملوك
بني أيوب أعطوا لأنفـسـهم لقلب (مـلك امراء الـشرق والغـرب) أمـا ركن الدولة شـاه سلطان في إقلـيم كرمـان فـأصـبح

«صاحب البرين والبحرين» وهناك من إدعى بأنه كذلك شمس الدنيا.
A. Finet, Adalsenni, roi de Burundum, Revue d’Assyriologie, 60 (Paris, 1977), PP.129-144. :(٢٠) راجع

P. Rost, Die Keilschrifttexte Tiglat Pilesers III, Leipzig, 1893, s. 24f, z. 139f (٢١)
I. J. Gelb, Hurrians at Nippur in Johannes Sargonic Period, Festschrift Fredrich, Heidelberg, 1959, PP. 183-194. (٢٢)
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إشارات واضـحة تتـعلق بغـارات شمشـي عدد الأول
في جـنوب آشــور حـــيث يؤكـــد بدون ذكـــر أوربيلـلوم
Ka- على أن الأراضي من منطقة حزة إلى كاغالتي
galti هي بـلاد أكـــد ومن كــــاغـــالتي إلـى حلبــــا بلاد

كـوتيـوم التـي شـملت آرابخـا" بينمـا تـشـيـر سـجـلات
الأســـرة الثــــالثـــة 7مـلكة أور غــــالبـــاً إلى أن كـل من
«گـانخار" سـيمـوروم" لولوبوم" خـومورتوم" كـيمـاش"
كاگـالات وأوربيللوم» بأجـمعـها تشكل إقليم أرابـخا"
وقــــد بنى هـذا العــــاهل الآشــــوري في مــــركــــز هذا
الإقليم ا7سـمى كيـرخي (كركـوك) معـبدا لإلهـه عدد"
ومن كــيـرخي أيضــا أغـار عـدد نيــراري الثـاني بـعـد
ألـف عـــــــــام (٩١١-٨٩١ ق.م) الـى بـلاد نـامـــــــــري"
وكليهـما كانا يقـصدان كيـرخي شيلواخـو (قلعة بني
شــيلوا «قلعــة كـركــوك»). وفي السطـر االعـاشــر من
النصب الأول يؤشر إلى أن منَْ يتجه من نينوى إلى
لوبدي (بردان تبـة وجلولاء)(٢٣) lر ببـلاد أرابخا"
لكنـه أغــار على وديـان نهــر الزاب الصـــغــيــر العـليــا
وسهل بيتـواته عن طريق ºرات جبل هيبت سلطان
بكويسنجق وكـان من جهـة في حرب مع التـوروكي3
الذيـن شكـلوا الإتحــــاد القــــبلـي الكوتـي في منـطقــــة

پژدر (پشـتـدر) ومـن جـهـة أخـرى دخل في صـراعٍ طويـل مع ºلكتي بابل ومــاري. وعلى هذا الأسـاس
عـاش الكوتيـون في مناطق أوسع ºا كـان السـومـريون والأكـديون يعتـقـدون. فـإذا كـان ا7وطن الكوتي
في بداية عـصـر التـدوين" على حـد مـعلومـات ملوك سومـر وأكـد" يبـدأ من ا7نابع العلـيا للـزاب الصغـيـر
Agum Kakrimi يlتــد من خـلال آرابخــا ومـركــزها كـيــرخي إلى حـد نهــر الوند فــإن آكـوم كـاكــرlو
(١٦٠٢-١٥٨٥ق.م.)" العــاهل الكاشـي في بابل" إعــتــبـر نـفـســه كــذلك ملكـا على مــقــاطعـات خــارخــار
(نهاوند) وإلليبي (فـرحان محلات) وسيماش (گـولپايگان) وسماها كذلك بلاد كوتيوم حـيث مثلت مدينة
كاركـاسي قرب همـدان مركزها" ثم أصـبحت القـاعدة الرئيسـية لإمبـراطورية ا7يدي3 فـيما بـعد مشـيرا

في بروتوكوله إلى أنه:

J. Seidmann in Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft, Leipzig, :(٢٣) حـــول تحـــديد مـــوقع إقـليم لوبـدي راجع
Der Alte Orient 2776,( Leipzig), De Genouillac in RA, :1935 وحول كون أوربيللوم جزءا من إقليم أرابخا راجع, s.3.

VII, 151ff.
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“fiar Kafifii u Akadi fiar mat Bab-Ilu

rapafiatim muse sib mat Afinunak nifiê

rapfiatim fiar mat Padan u Alwan fiar
mat Quti........”

«مـلـك الكـاشـي وأكــــــــد" مـلـك بلاد بـابـل"
الـذي تــسـلــط عـلـى أشــنـونــاك" مـلــك بـادان
وألون" ملـك بلاد كــوتي…». وlكن تفــســيــر
هذا الـتـــوسع الـسلطوي لـلملـوك الكاشــــي3
في ظـاهرة تـأريخـــــيــــة مـــــرحلـيـــــة ألا وهي
إنتـــــشـــــار الـعنـاصـــــر الهـنديـة- الآرية بـ3
سكان هـذه ا7قــاطعـــات وخــضــوعــهم لـبني
قـومـهم مـن ملوك بابل التي حكمــوها بإسم
بلاد كــاردونيــاش (أي بـلاد الخــضــوع لإله
الأرض) وعن طريـقـهـم إنتــشــرت الطقــوس
الـديـنـيـــــــــــة لـلـهـنــود- الآريـ3 بـ3 الـسـكـان
المحليـ3 في جــمـيـع أنحــاء وادي الرافــدين
وشــــــــوهدت فـي ســــــــجــــــــلات بابـل ونـوزي
وأوركيش بجـانب معبـودات رافدية وزاغروسـية مثل مـردوخ وعشتـار البابلي3 وكومـاربي رئيس المجمع
الإلهي الحوري وزوجه حـيبات أو حيوات الإلهـة الأم التي إعتبرها اليـهود منذ زمن النبي إبراهيم (الأم
الكبـرى لجمـيع البشـر وعن طريقهـم دخلت إلى العربيـة بصيـغة حـواء) أسمـاء هندو آرية 7عبـودات مثل
إله الشــمس سـورياش (آسـورا ا7ـيـتـانني وآهـورا الإيراني > آوور الكُردي وإله الزوابع بـورياش (بوريا
BypR الروسي وBoran الكُردي) وكذلك هورفـتات وماروتاش اللذان ذكرهمـا القرآن الكر# كـ(هاروت

ومـاروت ملكيْـن ببـابل)(٢٤) ومن جـهـة أخــرى وبعـد ألف عـام" و7ـا كـان ملوك العــصـر السـرجــوني في

(٢٤) راجع سـورة البقـرة( الآية ١٠٢. رغم أن القـرآن الكر» قـد أورد إسم هاروت وماروت بـدون أي توضيح مـفـصل فقـد
إستند الطبري في تفسيره لهذه القصة على بعض الأساطير الشائعة في زمانه فا-لائكة( كما أورد الطبري( قد أخذت
تشكو فجور البشر وضلالهم بعد آدم( فأراد الله إبتلاء ا-لائكة فأرسل ملكs من أكثرهم نقاوة( هما هاروت وماروت
وأنزلهما إلى الأرض ليأمرا با-عروف وينهيا عن ا-نكر. ولكن إمرأة فائقة الحـسن والجمال عرضت لهما فأقبلا عليهما
وراوداها عن نفـسهـا فأبت وإشـترطت عليـهـما الخـروج عن دينهمـا وعبـادة الأوثان فإمـتنعـا. ثم أتياها ثانيـة فتـمنعت
وإشرطـت عليهـما إرتكاب إحـدى معـاصٍ ثلاث. فإمّـا عبـادة الأوثان( أو قتل النفـس( أو شرب الخـمر( فـإختـارا شرب
الخمر. فسقتـهما حتى لعب برأسيهما فواقعاها. هنا مـرّ عليهما فخافا إفتضاح أمرهما فـقتلاه. ثم أنهما أرادا العودة
إلى السماء فما إستطاعـا( فطلبت منهما ا-رأة تعليمهما الكلام الذي يصعدان به إلى السماء فـفعلا( فعرجت ولكنها
بقيت مـعلقة هناك على هيئـة كوكب الزهرة إلخ( راجع كـذلك فراس السواح( لغـز عشتار( الألـوهة ا-ؤنثة وأصل الدين
والأســطورة( دمـشــق( ١٩٩٣( ص٩٩. وهناك دلائل كثـيرة حـول إنتـشــار الألفاظ الكرُدية القـدµة في شـمال وادي =
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نينوى يغــيـرون بإسـتـمــرار على مـسـاكن الكـوتي3 في مـحـاور العــمـادية وهيكاري وزاخـو وطـورعـابدين
وشـمــدينان" فـإنـنا يجب والحـالـة هذه أن نعـتــرف بكون البــلاد الكردية الحـاليــة في غـرب إيـران وشـرق
وشـمـال وادي الرافـدين كـانت كليـة تعـرف بإقليـم كوتـيوم فـي بلاد سـوبارتو الذي كـانت مـدينة كـيـرخي
(كركـوك) ½ثل مركزه الرئـيسي وهو بجانب باراهشي" سـيموروم وخـوموروتوم وحـتى أوركيش وناوار
أعـتـبـرت عند السـومريـ3 والأكديـ3 من البـلاد العليـا" وإن ما يـعتـقـده أرنست هرتسـفـيلد بكون مـفـهـوم
مـيـديا يرادف كـوتيـوم فـي الألف الأول قـبل ا7يـلاد هو من صلب الحـقـيـقـة" وزيـادة على ذلك فـقـد أكـدت
Udgurlima, Gurpanza, Gurpaza, Kilamza, Kingistilinza, Hilipisua, Tunamisu, :الأســـــــــــمــــــاء
Burnamia التي شـوهدت على رقـيـمات أكـتـشـفت في إقليم همـدان بأن السكان في هذه الانحـاء كـانوا

أيضاً من الكوتي3(٢٥). وبناءً على هذا الواقع الجـغـرافي فـقد سلك ا7لوك القـدامى مـثل شـمشي عـدد
الأول وأريك دين إيلو وكــيـسـخـرو ا7ـيـدي ودارا الإخـمـينـي أثناء غـاراتهم مــحـاور وطرق ومـسـتــوطنات
كــوتيــوم الغنيــة بالذخــائر وإســتـعــملوا كــذلك" إضــافــة إلى المحــارب3 الكوتي3" الـعـربات الـكوتيــة التي
إشـتــهـرت بإسـم إيريقـقــو قـوتيــتـو eriqqu qutitu وإسـتــفـادوا من مــفـاهيم وتجــارب الكوتي3 في تربـيـة
الخـيـول وإستـعـمـالهـا في العـمليات الـتعـبـوية" لذلك يشـيـر نابونائيـد في السطور في العـمـود الثـالث من
سـجلاته إلى أنه «في شـهـر ½وز (عام ٥٣٩ ق.م) وعندمـا أغـار كورش على بلاد بابـل ½ركز الكوتيـون
قبل الجميع على أبواب إيساكيل Essakkil»" وأن حدود كوتيوم في نظر ملوك الألف الثاني ق.م. كانت
تبدأ في الجنوب من أبولاتي الواقـعة إلى الشرق من هالابا ويؤدي إلى بلاد زومـيروني (نيققـوم الواقعة
إلى شـرق منابع الزاب الصـغـيـر) حـيث شكل فـيمـا بعـد مـحـوراً ربط سـارديس عـاصمـة ليـديا بشـوشـه
عاصمـة الإخميني3 الذي سمـاه هيرودوت بالطريق ا7لكي. وفي بروتوكول أريك دين أيلو البـابلي جاءت
«Turrukki, Nigimhi, Qêti أسمـاء ا7واقع الـجـغرافـية بالصـيغ التـاليـة «تورروكـكـي" نيـقيـمخي وقيـتي
بينما تـأتينا أسماء نفس ا7واقع فـي السنة ٣٧ من حكم حمورابـي بالصيغ التاليـة «توروككوم" كاكـموم
وكـورسوبـارتوم» حيث حـمل أحـد زعـماء كـاكـموم فـي زمن سرجـون الآشـوري (٧٢٢-٧٠٥ ق.م) اللقب
الكردي أســپــابارا Aspabara (الفــارس). وعـلى هذا الأســاس" فــمن ا7ـعــقــول أن نشــيــر الـى أنّ ا7لك
الآشــوري شـمــشي عــدد الأول (١٨١٢-١٧٨٠ ق.م) وبعـد عــبــوره إقليم أوربيللـوم كـان قــد دخل أرض

asua san الرافـدين. فقـد أشـار عـام ١٣٨٠ ق.م. ا-دعو كـيكولي في سـجـلاته ا-كتشـفـة في بوغـاز كــويي إلـى أن =
(سائس) اللقب الـذي تلفظه الكُرد بنفس الصيـغة أو بصيـغة aspawan ويدخل ا-قطع san في أسمـاء كُردية مثل جـافر
سان أو كاني سانان. وعند حديثه عن الدورات التسعة nava fraqwrsa لسباق الخيول RACE- COURSE أورد كيكولي
أعـداداً هي مسـتعـملة في الكُردية مـثل: eka, terra, panca, sauta, nawa (واحـد( ثلاثة( خـمسـة( سـبـعة( تسـعـة) التي
تقـابلهــا في الكُردية ek, herra, panc, haut naw كـمــا إسـتــعـمل ألفــاظاً من �ط uardan) uartanne وتعني في الكُردية
الدورة) و asua-reuse (وهي asp rêz نظام سـبـاق الخـيول) الذي كـان يتـحـدد في تسع دورات تبلغ سـبـعـة أمـيال( كـمـا
asp, bor, bardawaza, mizda, mard, ar-magan, aspabird (asuawird) بعض الألفاظ الكُردية من �ط sنشاهد علاقـات ب
nnu, mart, :الحصـان( اللون الرمادي( صاحب الكلمـة( بشرى( رجل( هدية( مالك الخـيول) مع مثيـلاتها في ا-يتـانية)
maga, uwardaasua, mista, asua, babru, biryawaza 

E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968, P. 191,241.  (٢٥)
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أرابخـا وقدم في مـركزهـا بعض الأضاحي 7عـبـوده الذي تجلى لقبـه ا7لكي بإسـمه الإله عـدد" ورأى أن
الطريق الآتي من أوربيللوم إلـى أرابخا كـان يتفـرع قرب كـرخو (كـرخـيني = كركـوك) إلى فرع3" فـرع
يؤدي من خــلال خـومــورتوم (طوز خـورمــاتو) إلى أرمــان (حلوان) وفـرع آخــر يتـعــرج نحـو بـلاد اللولو
وزامــوا (دربندي بازيان). وبعــد قــرن3 من الزمــان نرى ملوكــاً مــثل آمــوريا إبن أوتا- مــانسي وآرن-
اورخي وآر- تيـشـوب وإلهيب- تيـلا إبن وورو- كـوني وآخـرون متـمـركزين فـي كرخـو" وبالإسـتناد على
الرقـيـمات الحـورية التي دونـها أفـراد أسـرة وولو Wullu في دlتو (الـقلعة)(٢٦) التي وقعت في بداية
القـرن ا7اضي بأيدي أجنبيـة عديدة" نـستطيع الإقـرار على أن هذا الـمســتوطـن العـالي الـمسـمى الآن
بقلعـة كـركـوك كــان يشـتـهـر منذ أواسط الألف الثـانـي قـبل ا7يـلاد بإسم دlتـو كـرخي شـيـلواخـو (قلعـة
flilua Tefiub مدينة بنـي شيلوا)(٢٧) التي تجـسـد بإسم حـاكمـهـا الحـوري القد# ا7لـك شيلوا تيـشـوب
التابع للإمـبراطور ا7يـتاني سـاوششـتار Sa-ûfi-fia-t-tar إبن بارساستار Bar-sa-sa-tar (١٤٤٠ ق.م).

(٢٦) ما يلي قطعة مختصرة من �اذج كتابات أسرة وولو ا-دونة باللغة الحورية وتشير إلى أن:
tupi maruti fla Nirpia             الرقيم ا-دون من قبل نيربيا

dumu flinna Wullu              إبن شيننا (الذي) تبنى وولو

dumu Puhi fiini ana                              إبن بوخيشينا

muruti pufii                         أعــطـــى

as aha lah wuina anzakar                         له الحـقل في

sawukni ipkima                         قلعة (مدينة) اوكنيبا

hala suana Wulluhi sum   وأعطى له وولو خـرجs من الحنطة

u Wullu anêsi                             ثم قدم له وولو هدية

Kinga ba suana Nirpia sum              وقبل نيـربي بالعرض

(٢٧) كـان بعض أفراد أسـرة وولو على سـبيل ا-ثـال يتكون من: [الجـيل الأول: نشوي بن آر-شـيني زوج كـوندوراتي بنت
تواري.] [الجـيل الثـانـي: وولو بن بيـهي -شـيني ا-تـبنـى من قـبل نشـوي.] [الجـيل الثـالث: هاشــيب- تيـلا بن وولو

وأخوته.] [الجيل الرابع: وانتي - شيني بن هاشيب تيلا.] [الجيل الخامس: تيش -شينايا بنت وانتي شيني.]
و بعض سجلات أسرة وولو التي ظلت سليمة وتشمل ١٣٩ رقيماً محفوظة في الأماكن التالية:

 Gadd العراقي والبريطاني نشرت من قبل s٥١ رقيم محفوظة في كل من ا-تحف -
Lacheman & Owen :نشرت من قبل The Yale Babylonian Collection ٣٢ رقيم مجموعة يالي -

.Contenau ١٦ رقيم في متحف لوفر بپاريس نشرت من قبل -
.N. B. Jankowska :نشرت ثمانية منها من قبل sمجموعة أرميتأج ومتحف بوشك -

Zeitschrift fûr :٣ رقـيـمـات في لايــبـزغ نشـرت في مـجلــة الدراســات الآشــوريـة والآثـــاريــة في الشــــرق الأدنـــى -
Assyriologie und Vorderasiatische Archaologie (ZA), 42, Lpz

- مـجـموعـة مـتـحف كـيلسي Kelsey نشـرت منهـا ثلاثة بجانـب مجـمـوعة وولو وإثنتـان من قـبل Contenau وفي عام
١٩٨٢م نشر Owen ١٢ منها.

L. Speleer نشرهما Museum Royaux du Cinquatenaire في sرقيم -
- نشر لاخمان رقيماً من الرقيمات الثمان التي تحتفظ بها متحف بغداد في العدد ٣٢ من مجلة سومر:

E. R. Lacheman, Tablets From Kirkuk and Nuzi in Iraqi Museum, Quoted as Sumer, 32, no, 8

تتـعلق الأخبـار ا-دونة في هذه الرقيـمات بالقـوانs ا-دنية وقـضايا الزواج وبيع الأراضي وتوزيـع الإرث وفصل قضـايا
النزاع في بلاد أرابخـا وأن جـمـيـع الأسـمـاء ا-سـجلة في هذه الرقـيـمـات هي حـورية. عن تـفـاصـيل هذه السـجـلات مع

K. Grosz, The Archive Of The Wullu Family, Copenhagen, 1988. :ترجمة نصوصها إلى الإنجليزية راجع
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وفي هذه الفترة شكلت كـيرخي مع ا7ستوطنات الحورية الأخرى مـثل نوزي وكوروخاني(٢٨) في إقليم
أرابخا جزءً مـتمماً للإمبـراطورية ا7يتانية التي تأسست بـيد الشريحة الأرستـقراطية من الهنود الآري3

(٢٨) أكـتـشف مـوقع كـوروخـاني في جنوب غـرب كـركـوك وعـرف من قـبل السـلطات العـراقـيـة بإسم (تل الفـخـار). نشـر
الدكتـور ياسs محـمود الخالص في المجلـد الثالث من مجلة سـومر عـام ١٩٧٧ مقالاً حـوله بعنوان (كوروخـاني) أشار
فـيه إلى أن التـل يبعـد عن كـركوك بحـوالي ٤٥ كم وعن نوزي بحـوالي ٣٥ كم. فـبجـانب الأخـتام الإسطـوانية ظهـرت
هناك مجـموعة من رقـيمات الطs يبلغ عـددها ٦٠٠ رقيم ومواضـيعهـا هي رسائل وعقـود وقروض ومعـاملات ووثائق
sبخصوص التبني ثم بيع وشراء الأراضي وا-قايضة ونصوص دينية وقضائية وإدارية وقوائم لأسماء أشخاص مقترض
حـبـوباً وأن اللغـة التي كتـبت بهـا هذه النصـوص هي حـورية ونصـوص الرُقم تشـبـه بصيـغـتـهـا كتـابات منتـصف القـرن
الخامس عشر ق.م. التي أكتشفت في كل من كركوك ونوزي. ويقول الدكتور ياسs محمود الخالص «أن الإسم القد»
-وقع تل الفخار هو من إحدى النقاط ا-همة التي ناقشها عبدالإله فاضل حيث يعتقد بأن كوروخاني كان الإسم القد»
urukur - ru- ha-و uruku- ur- ru- ha- an- ni على نصـوص تل الفخـار sلتل الفـخار وقـد ورد الإسم كـوروخاني بصـيغـت
 an- ni ثم يضـيف قـائلا بأن: «هناك أدلة أثرية قـوية تشـيـر إلى أن الطبـقـة الثـانيـة في كـوروخـاني وقصـرها الأخـضـر

كانت معاصـرة للطبقة الثانية وقصرهـا في نوزي( وقد لاقى كلا القصرين نفس النهاية من الحـرق والتدمير ورrا بنفس
الوقت وبواسطة نفس الأعـداء. إن الهجوم الخـارجي وتدمير القـصر في كل من نوزي وكـوروخاني رrا كانت من أعـمال
الآشـوريs الذين قضـوا على الإتحاد الحـوري- ا-يتـانني في هذه ا-ناطق( ورrا كـان ذلك خلال حكم آشـور اوبلط الأول

١٣٦٥- ١٣٣٠ ق.م». راجع الصفحات ٤٤-٤٧( المجلد الثالث من مجلة سومر.
يعتبـر الـمـيـتاننيون مع أنسبائهم الذيـن مثلوا الطبقة العليا للمـجتمع الكاشــي في بابل من أقدم موجـات الشعوب =

UNO9 Œôô√Ë Í“u(Ë U;-«Ò—√ s% q& l.u%Ë WOM(U"O*« W)—u2«d/%ù« UN0u"<≈ w"#« w{«—_«
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الذين إستقروا ب3 الحوري3 والكاشي3 والكوتي3 في مرتفـعات جبال زاغروس وشمال وادي الرافدين
خلال الألف الثالث والألف الثـاني قبل ا7يلاد وإتخذوا من جـميع اقاليم سوبارتو موطناً لهم وأخـضعوا
ا7لوك الحوري3 لسـيادتهم وثبتـوا لأول مرة في التأريخ أسـاس الإنتماء الهـندو- آري للغة الكردية(٢٩)

= الهندو- آرية الذين وضعوا أسس القـومية الكردية في المحيط الحوري في شمال وادي الـرافدين. وقد درست العا-ة
الروسية يانكوفسكا الحالة الإقتصادية والإجتمـاعية في هذا ا-ستوطن وا-ستوطنات الأخرى في إقليم آرابخا ونشرت
"Extended Family Commune and Civil Self- Government in Arrapha in the Fifeenth- Fourteenth :بحـــثــــهـــــا فـــي
Century B.C.” Journal of the Economic and Social History of the Orient, 12,1969, PP.233-282 ومن الجدير بالإشارة

هنا إلى أن مستوطنا آخر بإسم Ullubae كان قد أكتشف في شمال غرب مدينة دهوك وكان ا-قطع الأول من هذا الإسم
µاثل إسـم أولونوزي( وكــان هذا الإسـم مــدوناً على نـص يتــركب من ٥٤ سـطراً( راجع دراســات بـوســغــيت ا-تــعـلقــة
J. N. Postgate, The Inscription of Tiglath- Pileser lll at Mila Merga, sumer, 29(1973), PP. 47- 59 بحفريات ملا مركه
وإعـتقـد ا-تـخصـصون سـابقـاً بأن مسـتـوطن أوللوباي كـان يقع ضمن حـدود بلاد أورارتو بs ا-ناطق العلـيا لنهـر دجلة
وجـبـال أنتي طوروس قـرب دياربكر الحـاليـة. لكن هذا النص يثـبت مـوقعـه بs دهوك وزاخـو( وقـد جـاء هذا الإسم في
نفس النص أحـياناً بصـيغـة (كور أوللوبه) وكـان يشمـل الأراضي التي تحد آشـور حتى نهـر الزاب الكبيـر( وبدون شك

فإن الإسم حوري ا-نشأ وكان ا-ستوطن قريباً من عاصمة ا-يتانيs (واشوكاني).
(٢٩) إذا كانت رسالة الإمبراطور ا-يتانني ساوششتار Saussatatar مرسلة إلى ملوك كركوك عام ١٤٢٠ ق.م. [راجع:

G. Wilhelm, Grundzûge der Geschichte und Kultur der Hurriter. Grundzûge, Band, 45, Darmstadt 1982, P. 140- 141

ثم إن الوثيـقة الإدارية الرسـميـة التي اكـتشـفت في أرشيف كـركـوك تتحـدث عن موت والد سـاوشــشــتـار الإمبـراطور
E. A. Speiser, JAOS 49. 1929, P. 129ff, K. Grosz, The Ar- :عـــام ١٤٤٠ق.م. راجع كـل من Parsatatar بارســـاتـاتار
chive of the Wullu Family, Copenhagen 1988, P, ll فإنتـشار الهنود الآريs في إقليم آرابخـا وتكريد الحوريs فـيه =



لاحقات الأسماء والصفات الحورية
-u- h  =- ahe

-u- nn =-nni

-u- zzi

-aye

-ka

-ale

-ane

-are

-band

- baz

- dar

 - gar

 - kar

 - mand

 - saz

-ati

-ayati

-êti

alga

amurt

ardi

arse, ars

awya

ata- u/o

aware

 bawr

مثيلاتها في الكُردية
Run - ahe

mêri - nni

Kurda-ssi(بلهجة الزازا)

sawa- aye

pts- ka

kuz -ale

marr- ane

kurdew- are

Pêfi- band

fêl - baz

brin - dar

zêrin - gar

krê  - kar

hofi  - mand

dan  - saz

Piyaw- ati

dost -ayati

diz- êti

alqa

mort

ardi

harze (harze-kar)

awya

hataw

aware

bowr

معانيها
الضوء
الشهامة
الكُردية
البساطة
الوسخ

كوز صغير
عشر الغنم
الحياة الكُردية
ربطة أمامية

حيال
مجروح
الصائغ
العامل
الذكي
ا-غني
الرجولة

الصداقة( المحبة
السرقة
حلقة

نوع من الشجر
الأرض
يافع
هناك
الشمس
مشرد

brown اللون الرمادي
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وقـد شوهدت رسـالة من رسـائل الإمبـراطور سـاوششـتار ا7يـتـاني (القرن الخـامس عـشر ق.م) مـعنونة
إلى عـامله إتخـيا (إتخـي تيلا) ملك مـدينة نوزي الحـوري في جنوب كـركـوك ومخـتـومـة بختـمـه أكـتشـفت

= لابد وقد جـرت خلال النصف الأول من الألف الثـاني قبل ا-يـلاد وكان مـعظم الأســمـاء عـند هؤلاء يعبـر عن قيـمهم
Rta dhaman )(ا-نتـصـر علـى الشـرور السـبـعـة) flatt- uazza )(نســل الأبـطال) Birta-zana الروحـيـة والأخـلاقـيـة مـثل
(الحريص على الحق)( Rtamna (ا-عهود على القانون) وقد سجل الآشوريون خلال الألف الأول قبل ا-يلاد عشرات من
Artamna, Bardafiua, Biryafiura, Ksemasura, Purufia, flaimasura, Satawaza, هذه الأســمـاء في ســجـلات مـلوكـهم مــثل
,...Vardd hasua, Viryasura كما كان هناك في كردستان ملوك يحملون هذا النوع من الأسماء ¥ردوا على ملوك العصر

السـرجوني في آشـور ومنهم ارتامنا( بارداشـوا( برياشورا( برزوتا( تونـاكا( شـاتاوازه( ووريا سورا( واردلسـفا وكـذلك
كل من كـاكي وداتانا حكام مقـاطعة خـوبوشكيـا عام ٨٢٨ ق.م. وبريشـاتي ملك گيـزيلبونده عـام ٨٢٠ ق.م.( وعلى
كل حـال فإن ا-قطع الـثاني في عـدد من هذه الأسـماء مـشـتق من إسم إله الشمـس الذي دونها النوزيون بـصيـغة سـورا
(Hura الكُردية) وجاء هذا الإسم في كتاب الآفيـستا بصيغة (آسسورا) بينما تحول في اللغـات الإيرانية الأخرى فيما
بعد إلى (آهورا هور أو خـور). ومع كل التأثيـرات الهندية - الآرية على ا-رحلة البدائيـة نشأت خلالهـا اللغة الكُردية

فإن كثير من اللاحقات وبعض ا-فردات الحورية ظلت تستعمل حتى الآن في هذه اللغة مثل:



لاحقات الأسماء والصفات الحورية
burg

dada

edi

gaz/ gaz-uli

halu/ o-la

ha-nu

hiç

hur

kew

kuru/o

lir

man

muli

nig - ari

pil

qult

sari

sauala

fieya

fiir

tadarak

tarmani

مثيلاتها في الكُردية
burg

dada (≤daya)

edi

gazali

halua

hanu (hanuka)

hiç

hur

kew - tin

kerre

lir

man

mele - wani

nigari

pir

qult (qurt)

sari

sal

fiey

zîr

tadarak

tarra-yi

معانيها
برج
الأم
طبعاً
غزال
حلوى
الآن

لاشيء( أبداً
خرير
الوقوع
مرة
سميك
بقاء

السباحة
مهر( موهبة
جسر
حفرة
شال
سنة
رطوبة
عاقل
حب
مبلل
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ضـمـن عـدد كــبـيــر من الوثائق الرســمـيــة ا7هـمــة التي حــوت عـشــرات الأسـمـاء الـزاغـروســيـة (الكوتـيـة
والحورية) والـهندو الآرية لسكان هذه ا7دينة(٣٠)" وقـد أشارت سـجـلات قلعـة كركـوك الحـورية إلى أن
دlتو كيرخي شـيلواخو (حصن مدينة بني شيلوا) كانت تحوي عدداً من المخـازن الخاصة لحفظ ا7ؤن
عرفت آنذاك عند البابلي3 بـ(بيتاتو كوباتو أي قبو الأغذية Store - Vaults). وعلى كل حال" فقد شكلت
أرابخــا بجــانب لوبدي (شــهـربان وجـلولاء) في الألف الثــاني قــبل ا7يــلاد سـاتراً طبــيــعـيــاً أمــام ºلكة
كاردونـياش الكاشـية التي تأسـست في بابل. وأثناء زوال ا7ملكة ا7يـتاننيـة وعند تقسـيم سوبارتـو فيـما
ب3 ا7لوك الآشـوري3 والـكاشـي3 ظلت أرابخـا ومـعـهـا دlتـو كـرخي شـيلـواخـو فـيـمـا ب3 القـرن الثـالث

حول التفاصيل ا-تعلقة باللغة الحورية راجع الرسالة التالية:
F. Bush, A Grammar of the Hurrian Language, Xerox University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1976.

Sa -» :…«(٣٠) كان خـتم الإمبراطور ا-يـتاني مدون بإسـمه على النحو التـالي «ساوششتـتار بن بارساشـتار ملك ميـتاني
ufi - fia - at- tar mar Bar - sa- fia- tar fiar Ma -i- ta- ni» لقــد كـانت هـذه الأسـمــاء وا-فـردات الحــورية من �ط حــيـيــات

(حـواء)( كـوشـوخ( شـاووشكا( شـيـمكا( شـوالا( تيـشـوب( تيـلاتيـروي وغيـرها كـأسـمـاء مـعـبـودات وأبفـخي( أراشخ
(دجلة)( أرّابخـا( لوبدي( مـاتكا( ناوار( نـازو( سارا وغـيـرها كـأسـمـاء طوبوغـرافـيـة وإيوري (ملك)( بابني (جـبل)(
تيشنـي (قلب) وغيرها كـمفـردات لغوية ومن بs عـشرات ا-فـردات الكردية القدµة µكن أن نشـير إلى أسـماء من �ط
)( كوررو (كل Pur(u) fia, fiuwar, Zane...etc ومن مفردات مثل أدي (بالتأكيد)( أسپ (الخيل)( هر (كل)( هيچ (أبداً

مرة)( مير Mêr (الرجل) إلخ.
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عشر والثـاني عشر قبل ا7يـلاد جزءً من مغاÌ ملوك آشـور الذين لم يتركوها في سلام" فـأثناء عبورهم
من خــلالهــا على الـدوام كــانوا يثــقلون كــاهل سكـانهــا بالجــزية والأتاوات. وبعــد إجــتــيــازه نهــر الزاب
الصغير" هاجم عدد نيراري الثـاني (٩١١-٨٩١ ق.م) مثلاً بلاد نامري (ناوار) عن طريق كيرخي(٣١)
وقـتل من قـتل ونهب مـا أراد. وظـلت كـيـرخي مع إقليم أرابخـا تابعـة لـلآشـوري3 إلى أن حل فـيـهـا ا7اد
Mede والسگز Scyth عقب إنهيار نينوى عام ٦١٢ق.م. وبإندماجهم ببقايا المجتمعات الآرية من العهد

ا7يـتـاني الذين غيـروا ا7ظاهر الأثـنية (ا7عـالم القـومـية) لـلحوري3 جـسـد ا7يـديون والسگز مـعاً الـقاعـدة
اللغوية والعـرقية الكرديـة التي بدأت معا7هـا في الظهور منذ مطلع الألف الثـاني ق.م. في أرض سوبار
وعلى هذا الأسـاس أصـبـحت كـل من آشـور وأوربيللوم وأرابخـا ومـعـهنّ مـديـنة كـيـرخـو (كـيـرخي) وكل
ا7ناطق الـواقـعـة عـلى الجـهــة الشـرقــيـة من نهــر دجلة جــزءً من بلاد مـيــديا(٣٢) وغـدت حـسب الـتنظيم

(٣١) راجع دراسات كل من:
C. J. Gadd, Revue d’assyriologie et d’archeologie Orientale (RA), XXIII, P. 64; Ungnad Subartu, Beitrage Zur Kul- 
 ,turgeschichte und Volkerkunde Vorderasiens Berlin- Leipzig, 1936 P. 116; Th. Dangin ودوّن ياقوت الحموي عام

RA, XXVII, P.13  ١٢٢٨م إسم كركوك بصيغة كرخيني. راجع العدد ٢٧ من مجلة الدراسات الآشورية
(٣٢) راجع كتاب أناباسيس (التوجه نحو الداخل) للقائد اليوناني كسينوفون: =
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الإداري فــيـمــا بعــد أحــد سـاتـرابات (مـقــاطعــات)
الدولة الأخمينيـة. وبناءً على الإتفاق العسكري ب3
كـــيـــخــــســـرو Kai Xfia9ra (ا7لـك العظيـم) ا7يـــدي
ونبــوخــذنصــر الكلداني أجــبــرت كل من العــشــائر
السكـســيــة ا7تــحــالفــة مـع آشــور التي قطـنت بلاد
مـــانـنا (ولاية كُـــردســــتـــان "سنـندج" الحـــاليــــة في
إيران) وإستـقر زعمـاؤها في مدينة حملت إسـمهم
القـبلي (سـكز < سـقـز)(٣٣) وكـذلك وجـهــاء ºلكة
يهــودا وزعــمـاء ســبط بني إســرائيل الـذين ½ردوا
على البابلي3 مع أنبـيائهم أجبروا على الإقـامة في
قلعـة كــركـوك وا7سـتـوطنات التي تحــيط بهـا(٣٤).

= .X∂voøov, Avaßaotç III, 5.15.17 ويـشـــــــــيــــــــر أرنـسـت
هرتسـفـيلـد إلى أن نهـر دجلة أصـبح من بتـليس تشـاي
لحـد ديـالى منذ ســقـوط نينـوى ولحـد ســقـوط بابل بيــد
كــورش الأخــمــيـني عــام ٥٣٩ ق.م. الحــدود الغـــربيــة

للإمبراطورية ا-يدية( راجع:
E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden 1968, P.301.

(٣٣) نزح السكيـث من بلادهم ا-عـروفـة بسكيــثـيـا( وقـد اطلق الإغـريق تسـمـيــة سكيـثـيـا Skythia (بلاد السكس) على
السـهول التي تقع إلى الشـمال مـن البحـر الأسود وكـانت ¥تد من كـرباثيا فـي يوغوسـلافيـا عبـوراً بشمـال بلغاريا لحـد
الضفاف الشـرقية من نهر الدون( في حs إشـتهرت أواسط آسيا وبالأخص مـناطقها الشماليـة بسكيثيا الشـرقية. عن
تفاصيل هذا ا-وضوع راجع ا-وسوعة البريطانية( مادة Scythia. وفي الألف الأول قبل ا-يلاد نزح عدد كبير من هؤلاء
إلى كُردسـتان وأول خبر مـدون عنهم يأتينا من سجلات آشـور ناصربال الثاني الذي عـاش في الربع النصف الثاني من
T. Cuyler. Young, JR, “The Iranian Migration into the Zagros” IRAN, Journal of :القــرن التـاسع قــبل ا-يــلاد راجع
T. Sulimirski, “Skythian Antiquities in Western :وكذلك راجع British Inst. of Persian Studies, Vol, v, (1967), P. 20

.Asia,” 17, (1954), PP. 290 - 293 ومن بعد آشور ناصربال فقد تعرف الآشوريون على هذه القبائل بإسم إشكوزاي

وكيميراي( ويظهر أنهم بعدما حلوا في ا-ناطق الشرقية لآسيـا الصغرى إنتشروا في جبهتs( قسم إستقر في الأنضول
بجـوار سينوب علـى مصب نهـر هاليس لحـقبـة من الزمن وقـسم آخر توجـه حـسب أقوال غـريشـمان نحـو سـواحل بحيـرة
أورمـيـه [راجع كـتاب غـريشـمـان D, R. Ghrishman, Iran, L. 195, P. 93] و-ا تعـقـدت الأمـور في ¿لكة مـاننا الكوتيـة
جنوب البـحيرة ا-ذكـورة خلال أعـوام ٦٦٠-٦٥٩ ق.م. قامت إنتفـاضة ضـد الأسرة الحاكـمة فيـها وكـانت من نتائجـها
مـقـتل ا-لك اخـشـيـري وإلـتـجـاء إبنه إلى نينوى ¿ا سـمح للـسكيث ا-تـعـاونs أيضـاً مع الآشـوريs بـالنزوح إلى داخل
ا-ملكة ا-ذكورة فاتحs جبهـة مع حدود السلطة ا-يدية ا-تمركزة في همدان. ففي الأراضي التي تتـاخم الحدود العراقية
والإيرانية الحالـية رسخ السكيث قاعدة بسـيطة لنظام سياسي دامت ربع قرن حـسب قول هيرودوت الذي يبرر سـقوطها
بيد ا-يـديs كما يـلي: «عندما دعا كي أكـساريس زعمـاء السكيث إلى وليمـة( أكلوا وشربوا حتى سكـروا( ثم قتلهم
جمـيعـاً( وبذا حفظ ا-يـديون ¿لكتهم( ورجع الـباقون من السـكيث إلى بلادهم في لبسـهول ا-تـاخمـة للبحـر الأسود من

الشمال» [راجع هيرودوت( التأريخ( الفصل الأول( ص ١٠٦ وما بعدها].
(٣٤) يعـتـقـد الكركـوكـيـون أن من بs أسـرى الـعـبريـs الذين سكنوا قلعـتـهـا كـان كل من الـكهنة الأنبـيـاء دانيـال وعـرزا
وحنانيا( لكن الحقيـقة إن هؤلاء لم يقيموا في كركوك معـاً وفي فترة واحدة( لأن نبوخدنصر الثاني حـمل أسرى اليهود
في سنs ٥٩٨( ٥٨٧ ق.م. وأسكنهم بلاد بابل. فـمن بs أسرى الوجبـة الأولى كان النبي الكاهن حزقـيا الذي ظل =
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وعلى ما يظهر فإن المجـموعات الهندو- إيرانية من
السكس Scyth حلفــاء آشـور أعـاقــوا تقـدم الـقـوات
ا7يـديـة- البـابليــة ا7هـاجـمــة على نينوى في مــحـاور
كـــوتيـــوم - أوربيـللوم ثم إســـتـــقـــروا بعـــد ســـقـــوط
العـــــاصــــمــــة الآشــــورية بـأمــــر ا7يــــديـ3 في هـذين
الإقليـم3 رغم مـلاحـقــة دارا الأخـمـيني لإتحـاداتهم
القـبليــة في الأنضـول والبلقـان حـتـى جنوب روسـيـا

في فترة لاحقة(٣٥).
وعندمـا قطعت القوات ا7قـدونيـة البادية السـورية
وعـبـرت نهــر دجلة قـرب پÄش خـابور (فـيــشـخـابور)
في ٣٣١-٣٣٠ ق.م. إتجه أليكسـاندر ا7قدوني إلى

= في بابل أربعs عامـاً. وفي الفصل الأول لحد الفصل السـادس من القسم الثالث للعـهد القد» نقرأ أخبـاراً عن نبوة
دانيــال وأصــدقـــائه تحت ظل حكـم نبــوخــد نصــر (٦٠٥-٥٦٢ ق.م.) وبـلشــاصــر وكل من كــورش الـثــاني (٥٥٩-
٥٣٠ق.م.) ودارا الأول (٥٢٢-٤٨٦ ق.م.) الإخــمنيـs( كــمــا أن هناك أخــبــاراً تـتــعلق بحــوادث تـتــويج داريوش.
ودانيال خدم في البداية بقصر نبوخذنصر أي في بداية القرن السادس قبل ا-يلاد ولانعتقد أنه شاهد فتح كورش لبابل
عام ٥٣٩ ق.م. بيـنما عاش عـزرا بعده بقـرن وذلك فيـما بs القـرنs الخامس والرابع قـبل ا-يلاد وكـان من أشهـر أئمة
قـومـه ا-شـهورين حـيث رجع بأمـر من السـلطات الأخمـينيـة إلى أورشليـم وأشتـهـر هناك بإسم أب اليـهـودية أو مـوسى
الثاني لأنـه أعاد كتـابة التوراة (الكتب الخـمسة من الـعهد القـد») راسمـاً فيهـا الصيغ الجـديدة للدين اليهـودي. ففي
سـفريَ عـزرا ونحمـيا للكتـاب ا-قـدس إشارة إلى أن عـزرا كان قـد وصل إلى بلاده في السنة السـابعة لحكم أرتخـشيـر
(أردشيـر)( ولانعـرف أي أردشيـر هذا ولعله ذلك الذي شاهده كـسينوفـون عام ٤٠١ ق.م. في مـعركـة كونـاكسـا قرب
فلوجه [راجع أناباسـيس]( لكن الحقائق التأريخـية تشير إلى أن فـترة حكم عزرا ليهودا تـسبق فترة حكم نحـميا التي
كانـت فيمـا بs أعوام ٤٤٥-٤٣٣ ق.م. … أمـا أردشيـر الثاني الإخـميني فـقد حكم بـs أعوام ٤٠٤-٣٥٨ ق.م. أي
بعد حكم نـحميـا بنصف قرن( بناءً على هذا فـإن عزرا كان لابد وقـد وصل أورشليم خلال الفـترة النهائيـة لحكم نحمـيا
حامـلاً معه إجـازة رسميـة من السلطات الأخمـينية على أنه معـترف به ككاتب قـانون رب العا-s أو كسكـرتير ملكي
للشؤون الدينية لليهود الذين يعيشون غرب نهر الفرات. وفي هذا الدور ظهر التصوف اليهودي الذي يتجلى في خبرة
حزقيال أحد الرجـال الذين حملهم نبوخذنصر في أسره الأول. وفي الواقع يجب أن نتحقق من كل أسـفار العهد القد»(
لأن اليهود لم يقدموا -دنية العالم القد» سوى شيئs أظهرت الأدلة التأريخـية عدم إصالتهما وهما العهد القد» غير
الدقـيق من ناحـية الحـوادث التـأريخـية وا-سـتـمـد كثـيـر من أخـباره من آداب شـعـوب وادي الرافـدين ومصـر وكنعـاني
سـورية( والثـاني ا-ـعـتـقـد اليـهـودي ا-زيج من أصـول الأديـان الحـورية وا-صـرية والآرية والبـابليــة. للإسـتـزادة من هذه

ا-علومات راجع الباب الثالث من مؤلفنا تاريخ الشرق القد»( بغداد ١٩٨٨( rشاركة الدكتور سامي سعيد الأحمد.
(٣٥) بعـد إندحار قـوات ¿لكة مـاننا التي كـانت قد أسـسـها الكوتيs فـي ا-ناطق الواقعـة على منابع نهـر الزاب الصـغيـر
وحالفـت آشور في التصـدي للبابليـs في معركـة كابلينا عـلى نهر الفـرات دخل ا-يديون إلى بلاد مـاننا بعد أن قـضوا
على زعماء السكيث كـما ذكر. وفي هذه الفترة لم تكن فـي الشمال وعلى محور أتروباتينا (أذربيـجان) أي مانع من
زحف القـبائل الإسكيـثيـة إلى سهـل أربيل ثم إلى كركـوك( لذلك فقـد إتخـذوا محـاور كل من نغده- شنو وسـردشت-
كـويسنجق لأجل الوصـول إلى غـايتهم. وعـلى حد مـعلومـاتنا فـإن فلول السكيث إلتـقـوا بالزاكـروتيs (وهم صنف من
ا-يـديs) في سـهول أربـيل وكانوا قـد سكنوها بـعد إنهـيـار الإمـبراطوريـة الآشورية( فـإشـتـهرت من بs طـبقـة نبـلائهم

أسرتان ملكيتان حكم أفرادهما كلاً من أربيل وكركوك خلال العصر الفرثي.
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gvgml< gab. gamela) Gaugamela

الآرامي = تـل جــــومل) لكـي يلـتـــقـي غــــرlه
داريوس الثــالث الذي تـرك ا7عــركـة وإلتــجــأ
عبر جبال كردستان الى شمال إيران. وبعد
عبوره نهر الزاب الصغير إقترب اليكساندر
مـن منـابع الـنفـط في أرابـخـــــا وهـنـا أشـــــار
الـكـاتـب الـيـــــــــــونـانـي بـلـوتـارخ(٣٦) إلى أن
Gaugamela أليـسكاندر توجـه بعـد مـعـركـة»
قـــرب أربـيـــلا نحــــو بابل عـن طريق أربـاخي
Arpahi (ويقــصـد أرابخي أو أرابخــا ودونّه

بطليــمـوس بـصـيــغـة Arrhapa) حـيث أصلح
قلعتها (أي قلعة كركوك)» ويضيف قائلاً «أنّ على أرض أرباخـي تشاهد نيران مشتعلة دائمة وتغطيها

أنهار من النفط» وهذا الكلام ينطبق ½اماً على موقع عرفه ا7عاصر.
أمـا موقـع بابا گورگـور فـقـد أورد بلوتارخ إسـمه بصـيـغـة كوركـورا Korkoura على أنها مع أرباخي
تشكل جـانباً من سـاتراب مـيديا" وقـد أضاف ا7يـديون والسكز على نهـاية الإسم اللاحـقة الزاغـروسيـة
المحلية ak, -uk- فغدت التسـمية كوركورك Korkour - ak  أو  Korkour - uk  كوركوروك(٣٧) لذلك فلا
علاقـة لهذا الإسم بالتـسمـية الآراميـة للمدينة (كـرخا د بيث سلوخ) كـما يعـتقد ذلك بعض الـكتاب. ومن
الجدير بالإشـارة هنا إلى أن بطليموس في نهايـة الألف الأول قبل ا7يلاد حدد مـوقع سكنى الأرابخي3

في الجهة الشمالية من دlتو (القلعة).
فـإذا كــانت مـدينة كــوركـورك (كـركــوك) قـد أصـبــحت مـركـزاً من مــراكـز سـاتـراب مـيـديا منـذ القـرن
السابع قبل ا7يلاد" فإن الإسكيث (السكس)(٣٨) لابد وقد حلوا فيها في هذه الـفترة بأمر من ا7يدي3
وكـان الإندماج الثـقـافي ب3 هات3 الشـريحـت3 من ا7ستـوطن3 أمـراً طبـيعـيـاً لأنهمـا إنحـدرتا من نفس
الأروقـة الإيرانيــة عـرقـاً ولغـة. فــبـعـد ظهـور ا7عــالم اللغـوية ا7تـأثـرة با7فـردات الهنديـة الآرية منذ الألف
الثاني قبل ا7يـلاد في هذا ا7ستوطن الكوتي -الحوري - ا7يـتاني القد# التي وضعت أقدم قـاعدة للغة

Plutarch., Alex., 35  (٣٦) راجع: بلوتارخ( حياة أليكساندر
Arstaka, Artuka, Ba- :على الأسمـاء الإيرانية من �ط (- ku أو كو -ka كه) (٣٧) شوهدت هـذه اللاحقة أحـيانا بصـيغـة

guka, Mazdaka, Xfiarka, Arfiaka, Dahyauku  راجع بالروسية الصفحة ٦٩٢ من ا-رجع التالي:

(٣٨) كان السكس أنسباء الفرث الذين أنهوا الحكم السلوقي في العـراق( وقد نزحوا إلى وادي الرافدين من بلاد سكيثيا
وخـوارزم في فـتـرتs مـتـفـاوتs( راجع مـوضـوع أســلاف اللان في التـأريخ من السكيث والـكيـمـيـريs والسـرمـات في

الفصل الثالث من كتابنا «لقاء الأسلاف»( لندن ١٩٩٤( ص ١٠٧- ١٣٩.
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الكردية دخلت إلـى جذور هذه الـقاعـدة بعـد مـرور ألف عـام
التـأثيــرات الثـقـافـيــة الإيرانيـة التي حــددت تقـاليـد صــرفـهـا
ونحــــوها" وهـذه الظـاهرة لابد وقــــد ســــادت لأول مــــرة في
العــصـر ا7يــدي وتكامل خـلال الـعـصـر الـهلليني. ومنـذ عـام
١٢٨ ق.م. نشــــأت في إقـليم أرابـخـــا ºـلكة بـدأت تقــــودها
أسرة إيزدين السكسـية وإشتهرت ا7ناطق الجـنوبية الحارة
منهـا فـي هذه الفـتـرة بإسـم گـرمكان Garmakan (گـرمـيـان
الكردية) الذي تحـول إلى جـرمـقـان (جـارامـيقـا أو جـرمـيق)
في العـــربيــة" أمـــا مناطـقــه الوسطـى ا7عــتـــدلة التي شـكلت
كركوك مـركزها وإشتهـر عند السريان بـBêgermê فسميت
بـ(شهرا- زور) تيمـناً بألقاب ملوكها التي إشتهـرت بصيغة
(شــــهـــرا أو شــــهــــرات) حـــيـث بنى أحــــدهـم كـــذلـك مـــديـنة
شــهـــراكــرت flahra - kart على نـهــر الزاب الـصــغــيـــر التي
تعـــــرف عنـد الكُـرد بإسـم پردي Pirdê (القـنطـرة) وســــجـله
الآرامــيـون بصــيــغـة شــهـرقــذ (من شــهـراكــرت) ثم إعــتـقــد
العـثـمانيـون في وقت لاحق بأن الزاب تحـريف كُـردي لكلمـة
الذهب العـربيـة فـسـموا الـبلدة خطأ آلتـون كـوبري (القنطرة

الذهبــيــة). وأطـلق الآرامــيــون تارة على إقـليم Garmakan (بيث گــرمـــاي) الكنيــة التـي أخــذت صــيــغــة
باجـرمي في الـعـربيـة وتارة أخـرى (شـهـرزفــر أو سـيـارزور) وترجـمـه السـريـان إلى (شـهـرزفـر) إلا أن
البيزنطي3 ظلوا يطلقون على مـركزه تســمية Chalchas Toi Izdem = XaAXao Toi IÇasµ (قلعة بيت
إزدين)(٣٩) التي حلت مـحل التـسمـية الحـورية دlتـو كيـرخي شيـلواخو (قلعـة مديـنة بني شيلوا) فـإذا
كـانت ا7لكة الأربيلية هيلـينا وأخوها وزوجـها في آن واحـد ا7لك مونوبـاز الوثنيان السكسـيان قـد تقبـلا
اليـهودية خـلال هذه الفتـرة وأطلقا علـى وليديهـما كنيـة إزاتيس (عزة) الـتي عمـمت فيـما بعـد على أغلب
ملوك Adiabênê الذين دفنوا فـي أورشليم(٤٠)" فــإن أســرة إزديـن التي شــاركـت في تقــويـة الشــروط
القـومية لـلكرد على الأقل كانت مـحتـفظة لتقـاليدها ا7زدية الإيرانـية Mazdaizim التي جسّـدت الألوهية

(٣٩) حول الجذور القدµة لتسمية (شهرزور) راجع دراسات إرنست هرتسفيلد:
E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968.

(٤٠) دفنت هيلينا عـام ٥٠ م في أورشليم ثم لحـقهـا كل من مونـوباز وعزة الأول. حـول هذا ا-وضوع راجع كـتاب «الحـرب
اليـهـودية» ليـوسف الفـلاوي: Josephus, Ant. Jud. XX, 35 and Bell. Jud V, p.253 وبناء على دراسـات Koshaker فإن
الزواج الداخلـي بs أعـضــاء الأسـرة الواحــدة عند السكس وكــذلك عند ا-يــديs في أرابخــا كـان عــرفـاً ســائداً (راجع
أرنست هرتسـفـيـلد). فـأغلب ا-لوك هنا تزوجـوا بـأخـواتهم أو بناتهم( وجـدير بالإشـارة إلـى أن هذا العـرف كـان كـذلك

سائداً بs الفراعنة وا-لوك الحيثيs والفرث والساسانيs وأغلب المجتمعات القدµة.
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بنور السـماء" ومـا أن حل القـرن الأول ا7يلادي إلا ونجـد أفـراد الأسرت3 ا7لـكيت3 قـد تركـوا تقاليـدهم
الدينيـة الوثنية واليـهـودية القدlة وجـعلوا ا7سيـحـية ديناً رسـميـاً للدولة في هذا القـسم من ميـديا الذي
إشـتهـر منذ هذه الفـتـرة بـ(شهـرازور) حـيث أصبـحت كـركوك تـشكل فيـه مـركزاً لأقـدم مطرانيـة لا على
مـسـتـوى مـيـديا بل في عـمـوم الشـرق" وظهـر من وجـهـائهـا الـكرد أسـاقـفـة خـدمـوا الكنائس ا7سـيـحـيـة
بإخـلاص أمـثـال بار شـبـا الـشـهـرزوري ويعـقـوب لاشـوم والجـاثليق صـبـر يشـوع الـذي تربى راعـيـاً في
الجــهـات الجــبليــة من شـهــرزور وأصـبح أســقف كنـيـســة لاشـوم (لاس3 قــرب داقـوق بـجنوب كـركــوك)
ونرسي الذي ولد في شهـرقذ (آلتون كـوبري) وكذلك رئيس جيـمع كنائس الشرق الجـاثليق شاهدوست
ا7لقب بناثنيال الشهـرزوري الذي صلبه شابور الساساني عام ٣٤٢م مع ١٢٨ كـردياً مرتداً من ديانته
الزرادشـتـيـة حيث سـمـاهم كـتـاب العـصـر الإسلامي كـا7سـعـودي بالجـرامـقـة (الكلمـة ا7عـربة لگرمكان)
ولعل تومـاس ا7رجي lثل آخر عنقـود من الكرد ا7سـيحـي3 الذين أبقوا لـنا مدوناتهم الدينيـة" فقـد ولد
عـام ٨٣٢م بشهـرزور (شـهرگـان) وهو إبن يعـقوب الذي ينـتمي الى قـبـيلة الشيـرواني3 (شـارونايه) في
منطقـة رواندز وعـيّن أسقـفـاً للدير النسطوري في بيث عـبـهي الذي أسسـه يعـقوب لاشـوم ثم إنتـقل إلى
مـرگه بوسـط كرُدسـتـان وأخيـراً أشـغل منصب مـيتـروبوليـتـان (مطرانيـة) بيث گرمـاي حـيث إسـتقـر في
كـركوك. وبنـاءً على هذه الظاهرة ومنذ الحكم ا7لكي السـكسي ا7سيـحي أصـبـحت الآراميـة" اللغـة التي
كان يبشر بها السيد ا7سيح ومن بعـده تلاميذه" لغة الطقوس وا7راسيم الدينية في الكنائس وا7دارس
في كـركـوك وظلت كل الأعـمـال التي كـتـبـهـا مـشـاهيـر الكنائس الـكُردية من مطارنة وأسـاقـفـة جـزءا من

تراث السريانية الوريثة الشرعية للآرامية.
وعلى كل حــال" فـإن إقليم شـهــرزور أصـبح منذ العــصـر الهلليـني مـوطناً رئيــسـيـاً للطوائـف الكردية
حكمـهــا ملوك مـحليـون ثـم سـاد فـيـه التنـظيم الإداري لإمـبـراطورية الـفـرث حـمل حكامـه لـقب (الشـاه)"
وعندمـا إنتـصر أردشـيـر بن بابك مؤسـس الدولة الساسـانيـة على الإمـبراطور أردوان الخـامس الفـرثي
عـام ٢٢٤م دخل في حرب مع كـورتان شاهـي ماديك (مـادي ملك الكُرد) قـرب كركـوك بإقليم شهـرزور.
ويشـيـر النص البهـلوي لكتاب كـارنامج أردشـيـري بابكان إلى أن «الفـضل يرجع للجـيش البـاسل الذي
دخل في حــرب ضـد مـادي ملـك الكُرد حـيث ســالت دمـاء كـثــيـرة فـإنـدحـر جـيش أردشــيـر»(٤١). ومنذ
أواسط القرن الثالث ا7يلادي غدت ا7قاطعات التابعة لكل من شهرزور وبيث گرمي Bêth Garmê تابعة
للسـاساني3 الذين أسكنوا في قلعـة مدينتـها الرئيـسيـة كرخـا (كيـرخي) مجـموعة مـن أشراف البيـوتات
الفهلية (الفيلـية) حيث كانوا يسجدون للشمس كل صـباح حسب ما مسجل في مـدوّنات مطرانيتها" ثم
أصـبـحت هذه ا7دينة مـرقـعـا شـهيـرا للإحـتـفـالات الدينيـة ا7سـيـحـيـة" وبعـدمـا علا شـأن كنيـسـتـهـا ح3
اعتـبرت من أبـرز ا7راكز الدينيـة في العالم شـهد أتبـاعهـا في القرن الخـامس ا7يلادي كـثيـرا من الظلم

(٤١) جـاء النص بالبهلوية كـما يلي: «پـس أز آن دس سپـاه گند زاوول او همكرت او كارثار كـورتان شه مـاديك فروفـرت
دس كـارثار خـزن ريژيشـينه بـوت وسـپـاه ارتخـشـيـر سـتـوبيـه پتگرفت إلخ» راجع كل مـن التـرجـمـة الفـارسـيـة لكتـاب

الكارنامك بتحقيق أحمد كسروي( بهمن ١٣٤٢ والترجمة الأ-انية بتحقيق ثيودور نولدكه
Th. Noldeke, Geschichte des Ardachsir i Papakan, Gottingen, 1879.
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والإضطهــاد ووقع عـدد كـبــيـر منهم ضــحـايا سـيــاسـة
يزدطـرد الثـــاني (٤٣٨م-٤٥٧م) الـدينيــــة" ومع مـــرور
الزمن فقـد ظلت كركـوك" حتى في العـصور الإسلامـية
وكـذلك بعـد إسـتـقـرار القـبـائل التـركـمـانيـة فـيـهـا خـلال
القرن الـرابع عشر ا7يـلادي وضمـها بالدولة العـثمـانية
�وجب ترسـيم الحـدود مـع إيران في القـرن السـادس
عـــشــــر تشكـل ا7ركـــز الإداري والإقـــتــــصـــادي لإقلـيم
شـــهـــرزور(٤٢)" تلـك الوضـــعـــيـــة الـتي أشـــار إلـيـــهـــا

(٤٢) بغض النـظر عن الدوافع الإقــتـصــادية لهــجــرات القـبــائل
ا-ادية والإخمينية من خوارزم نحو مرتفعات جبال زاگروس(
فـــــإن إنطـلاق الفـــــرث (وهم صـنف مـن السـكس) مـن بلاد
برثاوا Parthava (تركمانيا الحالية) نحو وادي الرافدين بعد
إنهـيـار آخـر مـعـقل للحكم ا-قـدوني بيـدهم كـانت سـيـاسـيـة
تخص إسـتراتيـجـية القـضاء على مـركـز الحكم السلوقي في
ا-دائن. ومع ذلك فقد ظلت الحاجيـات الإقتصادية دوماً هي
الدوافع الرئيسيـة للغارات ا-نظمة عند سكان بَوادي أواسط
آســيـا القاحلة من الهـياطلة (Haptalitias القبائل الســـبعة)
وإسـتـمـرت قـائـمـة طوال فـتـرة الحكم السـاســاني في العـراق
وإيران. راجع تفـاصــيل هذا ا-وضـوع عند آرثر كــرسـتنسن(
A.Christensen, L Iran Soule :sإيران في عــهـد الـسـاســاني
Sassnides, Copenhagen, 1936 وعند مروره من بلاد الري وتركستان( شرح لنا ابن فضلان (احمد بن فضلان بن

العبـاس بن راشد بن حمـاد مولى محمـد بن سليمان) رسـول الخليفة العـباسي ا-قتـدر بالله إلى ملك البلغار والصقـالبة
في القـرن العاشـر ا-يلادي الحـالة الإقتـصادية والإجـتمـاعيـة ا-زرية للقبـائل البدوية الـتركيـة التي إشـتهـرت فيـما وراء
النهـر بأسـمـاء عــديدة( وهي الفـتـرة التي تزامنت مـع أول بادرة لنزوح التـركـمـان إلى اذربيـجـان هـرباً من غـارات الغـز
(الأغـوز) عندمـا كـانـت ¥تلكهـا الكُرد من الرواديـs الذين إسـتـقـروا في تبـريز منـذ عـام ٣٤٣هـ/٩٥٤م وسـادوا على

جميع أنحائها عام ٤٦٣هـ/٩٨٣م. راجع كتاب «رحلة إبن فضلان بتحقيق زكي وليدي طوغان»:
Ibn Fadlan’s Reisibericht (AKM,BD, XXIV, HF,3),Bd. Togan (Leipzig, 1939)

وعن مـوضوع الرواديs راجع كـتابنا «لقـاء الأسلاف( طبـعـة لندن ١٩٩٤( ص٢١٢ ومابعـدها». فلما إنتـعشت خـلال
sوا-رواني sوالشـدادي sالقـرن العاشـر بلاد خراسـان بيد الأسـرة السامـانية وكل من آذربيـجان وكُـردستـان بيد الروادي
ثقـافيـاً وسـياسـياً وإقـتـصادياً غـدت هذه البلدان فـريسـة للقبـائل البـدوية لآسيـا الوسطى مـرة اخرى. فـفي مطلع القـرن
الثالث عشر ا-يـلادي وصل ا-غول إلى آميد (دياربكر) وذبحوا جـميع من كان فيها من الكُرد ثم إتجـهوا نحو ماردين
ونصيبs وحللوا لأنفسهم فـيهما ما طاب لهم من زهق الأرواح وإستباحة الأموال والنـساء. وفيما بs أعوام ١٢٣٥م-
١٢٣٦م أغار هؤلاء شمال كـردستان مرة أخرى ثم نزحوا عـام ١٢٤٧م نحو الجنوب فنهبوا مدن وقرى شـهرزور ورجعوا
عـام ١٢٥٢م فأغـاروا مرة أخـرى على دياربكر وما والاها. وعنـد إنسحـاب هولاكو من بغـداد إلى تبريز عـام ١٢٥٨م
أدت إحـتــيـاجـاته للأرزاق وا-ؤن إلـى إرسـال فلول من رجــاله لنهب الديار الكُـردية ا-شـهـورة بـغـلاتهـا مـثـل هيكاري(
دياربكر( جــزيرة بوتان ومــاردين. ومع حلول عــام ١٣٩٣م حل في كـردســتـان تـيـمـورلـنك وارسل إبنه لنهـب دياربكر(
ماردين( طورعابدين وحصنكيف ثم زحف بنفسه نحو الجنوب فإحتل أربيل وا-وصل والجزيرة عام ١٤٠١م وأقام بعض
رجاله مـن التركمـان في هيكاري لكي يؤمن طرق التـجارة بs حلب وتبـريز( وقبل أن يسـتولي على بغـداد مع مغـيريه
من القبـائل التركمانيــة نهب كـركوك ودمّر بعض معـالـمها عام ٨٠٣هـ/١٤٠٣م حـســبما نقرأ ذلـــك في الصــفحــة =
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ا7تخصص البريطاني للـشؤون الكرُدية في العراق ج.س. إدموندس J. C. Edmonds بقوله «أن كركوك
كـانت تشكـل في القـرن الثـامن عـشـر ا7يـلادي مـركــزاً لإيالة شـهـرزور العـثـمـانيـة وكـانـت تضم كـلاً من
كركوك وأربيل والسليمانية" ومنذ عام ١٨٦٩م لحد عام ١٨٧٢م ثبت إسم شهرزور على سنجق كركوك
الذي شـمل كذلك أربـيل" أما ولاية ا7وصل فـقـد ظهرت إلى الوجـود عـام ١٨٧٩م وكانت كـركـوك مركـزاً
رئيسياً من مراكزها حيث أسكن العثمانيـون فيها بعض أتباعهم من الخدم والجندرمة… وأثناء عودتهم
إلى ا7دينـة عـام ١٩١٨م حـولوا كنـيـسـتـهــا إلى عنبـر لحــفظ الأرزاق والأعـتـدة ثـم دمـروها بالكامـل قـبل
إنسحابهم منها»(٤٣). ومن الجدير بالإشـارة هنا أن العثماني3 إقـتلعوا بطوناً من عشـائر شيخ بزيني
الكرُدية التـي كـانت تقطن في منطقــة شـوان بشـمـال مـدينة كـركـوك ونـقلوها بالكامل إلى مـناطق قـونيـة
وجنوب أنقره في وسط الأنضول حيث لايزالون يتكلمون هناك باللهجة التي يتكلم بها الكرد في منطقة
كركـوك وما والاها" كمـا نقلوا كذلك بضـعة آلاف من الهمـوند وأسكنوهم بالإضافة إلـى مناطق ماردين

وأورفه بجنوب الأنضول في كل من ليبيا والجزائر.
وبناء على مـا ذكـر من حـقـائق" مـا كـان لوجـه من الوجـوه ا7ثـقـفـة العـثمـانيـة كـالأسـتـاذ شـمس الدين
سـامـي قـبل إدمــوندس إلا أن يشـرح في المجلـد الخـامس من وثيــقـتــه (قـامـوس الأعــلام) ا7طبــوع عـام

١٣١٥هـ/ ١٨٩٦م الوضع العام في كركوك بصورة دقيقة ومنصفة مشيراً إلى أن:
«كـركــوك… مـدينة فـي ولاية ا7وصل بكُردســتـان وتقع عـلى بعـد ١٦٠ كــيلومـتــراً جنوب

= ٤٩٥-٤٩٩ من الجزء ٢٠ للــموسوعة التركـية Turk Ansiklopedisi طبعة انقرة ١٩٧٢م ولاشك أنه أبقى قسماً من
قواته الـتركمـانية في خط رجـوعه بكركـوك. وهذا أول بادرة للوجود التـركمـاني في الوطن الكُردي( ولكن لم ترحـمهم
الظروف السـيـاسـية التي نـشأت في هذه الـفتـرة من خـلال الصـراع ا-ذهبي بs العـثـمانيـs والصفـويs. فـعندمـا بدأت
sأعـوام ١٣٧٨م-١٥٠٢م تـتـركـز وتتـعـاظـم في الأناضـول جـابهت عــام ١٤٦٩م قـوت sمـعـالـم السلطة العـثــمـانيـة ب
منافـستs لـها في كل من كُـردسـتان وآذربيـجـان وهما إتحـادي قبـائل التـركمـان من قـره قوينـلو الشيـعـية وآق قـوينلو
السنية الـتي كانت تحاول النزوح إلى مـناطق النفوذ العثـماني في شـمال وادي الرافديـن( فحاول العـثمانيـون إستـغلال
ا-شاعر ا-ذهبـية عند زعماء الآق قوينلو( لذلك وبا-قابل طرد إسـماعيل الصفوي مع قواته من الـقزلباش عام ١٥٢٩م
فلول الآق قـوينلو من تبـريز ولحـقـهم حـتى ا-ناطق الـغربيـة من ديـاربكر ومـرعش ثم نزح نحـو ا-وصل ومنهـا توجـه إلى
شـهرزور من أجل إحـتلال مـدينة بغداد. وفي خـلال هذه الحملـة إستـقر عـام ١٥١١م بعض ا-رافقs للشـاه الصفـوي من
عشائر القزلبـاش الشيعية من التركمـان في أواسط الأنضول حيث قضى الخان ياووز سليم على أربعs الفـاً منهم فيما
بعـد وتشــتت البـاقـون منهم فـي القـرى الواقـعـة علـى مـحـور طريق كـركـوك - بـغـداد( في حs سـمح ياووز سلـيم بعـد
إنتـصاره على غـرµه إسمـاعيل الصـفـوي في معـركة تشـالديران عام ١٥١٤م لـ٧٥ ألـفاً من تركـمان الآق قـوينلو الذين
أشـتـهروا بكنيـة بوز أولوس (ذوي اللـون الأسمـر) للإسـتـقرار في كـل من شهـرزور وشـمـال سوريـا. حول تفـاصـيل هذا
ا-ـوضـــــــوع راجـع: David McDowall, A Modern History Of The Kurds, London, 1996, PP. 25-26 وهـكذا فـظـروف
إسـتـقـرار أفـراد القـبـائل البـدوية التـركـمـانيـة في كُـردسـتـان خـلال القـرن الرابع عـشـر ا-يـلادي تتـمـيـز بدوافع الطمـوح
الإقتـصادي والشخـصي ثم السياسي لدى زعـمائهم وتشبـه مثيلتـها عند عدد من العـشائر الكُردية التي أجبـرها الشاه
عبـاس الصفـوي خلال القـرن السادس عـشر ا-يـلادي ولنفس الغـرض في العيش بتـركمـانستـان. وبناء على هذا الواقع
فـإن القـضـيـة القـومـيـة الـكرُدية لم تظهـر في تركـمـانسـتــان وإ�ا بدأت في الظهـور في مـهـدهم( وهي تـشـبـه نظيـرتهـا

التركمانية التي من ا-فروض أنها �ت في أواسط آسيا وليس في جنوب كُردستان.
J. C. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs. Politics. Travel and Recirds in North Eastern Iraq 1919, London :(٤٣) راجع
1957, P. 265ff.
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شــرق مــدينة ا7وصـل ووسط تلول صــفــراء وعلى وادي أدهم وتـشكل مــركــز سنجــاق
شـهـرزور" عدد سكانـها ٣٠٠٠٠ وفـيـهـا قلعـة و٣٦ جامـعـاً ومـسجـداً و٧ مـدارس و١٥
تكيـة وزاوية و١٢ خاناً و١٢٨٢ مـخـزناً ودكاناً ودبسـتانـا واحداً و٨ حـمامـات وجسـرا
واحـداً على النهـر ورشـدية واحدة و١٨ مـدرسـة للصـبـيان و٣ كنائس وحـاورة واحـدة"
وفي القلعـة ا7قـامة على التل وكـذلك في المحـلات (الأزقة) الواقـعـة تحتـهـا وعلى الجهـة
اليـمنى من النهـر التي تتـركب منهـا ا7دينة نجـد أن ثلاثة أرباع الـسكان هم من الكُرد
والبقـية هم من الترك والعـرب وغيرهم" وهـناك تعيش ٧٦٠ أسرة يهـودية و٤٦٠ أسرة

مسيحية كلدانية… إلخ»(٤٤).
وبعـد ربع قـرن من الزمـان زار ج. س. إدمـوندس J. C. Edmonds كـركـوك وسـجل مـعلومـات دقـيـقـة
عنها وعـن سكانها والعوائل ا7ـشهورة فـيها مـشيـراً إلى أن «هذه ا7دينة أصبـحت من ºتلكات السلطة
العـثمـانيـة قـبل دخولهـا في ا7عـارك مع كل من الشـاه عـباس (١٦٢٥م-١٦٣٠م) ونادر شـاه (١٧٤٣م-
١٧٥٤م)" وعندمـا إحـتلهــا البـريطانيـون عـام ١٩١٨م كـان عـدد نفـوس سكان ا7ـدينة ٢٥ ألف نسـمـة…»
على حـد قـوله. وبالرغم من أن مـدينة كـركـوك كانت مـحـاطة بالأقـضـية والنواحـي والقرى ذات السـمـات
الفلاحية الـكرُدية الصرفة حيث شكلت كل واحدة منها" بالإضـافة إلى ا7دينة نفسها" مـركزاً من مراكز
التـبـادل التـجاري وسـوقـاً من أسـواق صـرف بضـائع ومنتـجات مـزارع الداوده والطالبـانيـة والكاكـائيـة
والروذبيـانيــة والشـيـخـانيـة والجــبـارية والجـاف والزنطنه وطـل وشـوان الذين كـانوا يسكنـون بالإجـمـاع
حــوالي كـركــوك" فـإن أغـلبـيــة السكان داخـل ا7دينة كــانت تظهــر وكـأنهـم من التـركــمــان على حـدّ قــول
إدمـوندس رغم إعـتـرافـه بالأصـول الكرُدية للبـيـوتات الـبـارزة فيـهـم كأسـرتي الـنفطچي زاده واليـعـقـوبي
زاده ا7نحدرتان من عشيرة الزنگنه كما أبلغه وجهـاء التركمان أنفسهم. وفي الواقع فإن تركمنة الكُرد

داخل ا7دينة أتت لأسباب عديدة منها:
١) بتأثير الضغوط العـسكرية والسياسية والإدارية والثقافية التـركية التي سادت في ا7دينة منذ القرن

السادس عشر ا7يلادي.
٢) بظهـور طبـقــة من التـجـار وا7لاك3 ب3 التـركـمــان داخل ا7دينة نتـيـجـة إسـتـغـلال الـثـروة الحـيـوانيـة

والزراعية للقروي3 الكُرد.
٣) بفرض التركية كلغة رسمية في الدوائر العثمانية لم تتأثر بها سكان القرى.

(٤٤) ورد النص فـي قـامــوس الإعــلام الذي تحـقــقنـا منه عــام ١٩٧٧م في مكتــبـة لـيـدن الحكـومـيــة بهــولندا كــمــا يلي:
«كـركوك… كـردستـانك مـوصل ولاينتده ومـوصلك ١٦٠ كـيلو متـره جنوب شـرقيـسنده وبر صـره تبلرك ألتنده أوله رق
واسع بر أووه نك كنارنده و(وادي أدهم) أوزرنده شهرزور سنجاغنك مركزي بر شهر أولوب( ٣٠٠٠٠ أهاليسي( قلعه
سي( ٣٦ جـامع ومسـجدي( ٧ مـدرسـه سي( ١٥ تكيه وزاويه سي( ١٢ خـاني( ١٢٨٢ مـغازه ودكـاني( بدستـانى( ٨
حمـامى( نهرك أوزرنـده بر كوبريسي( بر رشـدية و١٨ صبـيان مكتـبي( ٣ كليسـاسي وبر حاوره سي واردر. بر تبـه نك
أوزرنده بولنان قلعه دروبى إيله قلعه نك آلتنده كى محلاتدن ونهرك صاغ طرفنده كى قسمندن مركب اولدينى حالده(

أهاليسينك أوج ربعى كرد وقصورى ترك وعرب وسائره در( ٧٦٠ إسرائيلي و٤٦٠ كلداني دخى واردر… إلخ».
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٤) بحـاجة الأسـر الكُردية السنية التي إنحـدرت من كُـردستـان الشرقـية (إيران) الى تعلم التـركيـة لكي
يعتـبروا من رعايا الدولة العـثمانيـة من أجل الحصول على جنسـية ا7ملكة العـراقية بعـد تشكيلها من

قبل بريطانيا.
٥) بالزواج والإمتزاج الإجتماعي.

٦) بسبب الخوف من الرجوع إلى الحكم التركي أثناء ا7طالبة بولاية ا7وصل من قبل الكمالي3.
وحــريّ بالقــول أن ظاهـرة التــركــمنة في إطارهـا الطبــيــعي إســتــوعــبت في بدايـة القــرن العــشــرين;
بالإضـافة إلى الكُرد; أسـراً عربـية إمـتهن أفـرادها مهـنة القصـابة في كركـوك وكـان ا7فهـوم العام لهـذه
الظاهرة هو الإسـتقرار في مـدينة كركـوك وتفضـيل الكلام التركي في التـداول اليومي بحـجة أن الناس
تعاملوا به في ا7دارس والأسواق منذ أربعة قرون. وفي أواسط الخمسينات من القرن ا7اضي إشتدت
حـدة هذه الظاهرة مع قيـام حلف بغداد الذي ضـم تركيـا بجانب العـراق ومن إحدى نتـائجهـا كان فـتح
ا7ركـز الثــقـافي التـركـي داخل ا7دينة; إلا أن نجـاح ثورة ١٤ ½ـوز عـام ١٩٥٨م غـيّـر وجــه هذا التطور
للتـركـمنة; وخـاصة عنـدما إنسلـخت العراق من الحـلف ا7ذكور و· الإعـتـراف في الدسـتـور ا7ؤقت على
أن الكُرد يـشــاركــون العــرب في الـوطن العــراقي" ºـا أثار حــفــيظـة أولئك الذين كـــانوا يعــتــزون بـتلك
الظاهرة ويباركون التقارب العراقي- التركي على أساس الحلف ا7ذكور. لقد إعتبر البعض ذلك النص
ضـربة أليـمة أصـابت مـشـاعـر التفـوق العـرقي والحـضـاري لديهم حـينما أقـنعوا أنفـسـهم بأن الدولة قـد
تركــتـهم وأن الشــرائح الفـلاحــيـة والقــبليــة الكُردية والعــربيـة ذات ا7ســتـوى ا7تــدني حـسـب إعـتـقــادهم
أصـبـحوا شـركـاء في إمـتـلاك الوطن الذي سـاد العـثـمانـي3 عليـه لأكثـر من خـمس قـرون. لقـد أدى هذا
الإتجاه التـركمـاني في تفسيـر الوقائع ومـا لاقاه من ردود فعل من قـبل الكرد إلى تغيـير البنيـة الذهنية
لدى سكان ا7دينة الذين تـقوقـعوا في منـظمات وأحـزاب متـصـارعة وأصـبحت نـتائجـها السـلبيـة فرصـة

ثمينة لكي تستغل من قبل القوى الخارجية.
أنّ ½تع الإنسـان بحـقـوق ا7واطنـة والإنصـهـار في بوتقـة ثقـافـة من الثـقـافـات غـيـر مـشـروط3 بطول
الخلفـيـة الزمـنيـة لوجـود قـوم مـا في هذا البلـد أو ذاك" وهذا لايعني إنكار حـقـيـقـة الـتـبـاين ا7وجـود في
الخلفية اللغوية والثقافية لشرائح مجتمع ما مثل مجتمع كركوك. فالعربية نشأت; كما هو ا7عروف; في
شـبـه جـزيرة العـرب وليس في كـركـوك مـسـتوعـبـة بقـايا اللغـات السـامـيـة الأخـرى كـالكنعـانيـة والبـابليـة
والآراميـة في كل من سورية والعـراق. الكُردية فقـد ظهرت إلى الوجود في ا7ـناطق الشماليـة والشرقـية
من وادي الرافــدين بإنتــشــار الهنود الآري3 والإيرانيـ3 القـدمــاء ب3 سكان مــســتـوطنـيـهــا الأوائل من
الكوتي3 والحوري3. أمـا التركمـانية فترجع جـذورها إلى مجمـوعة لغات الأورال- ألطاي التي إنتـشرت
في أواسط آسيـا مستوعـبة ثقافة الفـرث وأغلب مفردات لهـجاتهم. ورغم هذا الواقع التأريخي فـبإمكان
الإنسان أن يستعمل طاقاته الفكرية والعضلية في سـبيل تحويل هذا التباين اللغوي والثقافي نحو بناء
قـاعدة للتـفوق الـذهني" كمـا lكن تنظيم تلك الذهنـية ا7تـفوقـة في إسـتغـلال ا7وارد والثـروات الطبيـعيـة
بصـورة عـادلة في بلاده" وعلى هذا الأسـاس ندعـو أبناء الـوطن العـمل من أجل إزدهار وضع الإنسـان

العراقي بتأم3 حياته الشخصية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.
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(١) Æمـــــــديـنتـي الـعـــــــتــــــيـــــــقـــــــة كـــــــارُ وكـــــــوك
حــــــــــصّـنـهـــــــــــا وبـنـى قـلـعــــــــــتـــــــــــهــــــــــا مـلـوك
مـــــــرجـــــــعـــــــهـم قـــــــبـــــــيـلة الـكـوتـيs تـوروك(٢)
وحـــــــــــــوريــs مـــــــــــــثـل شــــــــــــــيـلـوا وبــگـوك(٣)
وبـأسم ا-ـعــــــبـــــــودين مـــــــيــــــثـــــــرا ومــــــزدوك(٤)
عــــــــــــمـــــــــــرهـا مـن ا-ــيـــــــــــديـs دهـيــــــــــــوك(٥)
ثـم مــــــــــــر بـهـــــــــــا ألــيـكـســــــــــــانـدرÆ وسـلّـوك(٦)
ثـم حـكـمــــــــــهـــــــــــا مـن الـفــــــــــرث أرشــــــــــوك(٧)
وسـكـن فــــــــــيــــــــــهــــــــــا رابـيÆ قـسÆ ومــــــــــوگ(٨)
(٩) فـي ¿ـلـكـة أقــــــــــــامـــــــــــهـــــــــــا مـن الآس روكُ

(١) كار وكوك( كلمتان كرُديتان rعنى (العمل العظيم).
(٢) كان الكوتيون من الأقـوام الزاغروسية الذين كانوا يسكنون مع بدأ عصـر الكتابة في البلاد الواقعة بs بحـيرة اورميه
وسـلاسل جـبال حـمـرين التي عـرفت بكوتيـوم و¥ركـزت في كـركـوك. وفي بداية الألف الثـاني قـبل ا-يلاد كـانت قـبـيلة
التورروكـيs الكوتية من اقـوى القبائل التي صـارعت كل من النفوذ الآشوري والبـابلي في هذه الأنحاء. فـأقدم سكان

كركوك كانوا على الأغلب من التورروكيs الذين بنوا قلعتها.
(٣) كان الحوريون كـذلك من الاقوام الزاغروسية الذين إسـتوطنوا في كل من أررابخا (كركوك) ونوزي وكـوروخاني( وكان
شيلوا تيـشوب من اشهر ملوك كـركوك التابعs للإمـبراطور ا-يتانني سـاوششتار في القـرن الخامس عشر قـبل ا-يلاد(
أما بگوك فهو أحد ا-لوك الذين حملوا لقباً هندياً آرياً مشتقاً من إسم الإله (باگا Baga) الذي أدخل الكاشيون طقس
عبادته إلى بابل بإسم بوگاش وذلك في الألف الثاني قـبل ا-يلاد( وبكنية هذا الإله بنيت مدينة بغداد Bagha -dat أي

عطاء الله.
(٤) مـيـثــرا( إله الشـمس( هو من اقـدم مــعـبـودات الهنود الآريs ورد إســمـه في مÈ ا-عـاهدة ا-ـبـرمـة بs ا-لك ا-يــتـانني
ماتيـوازه وا-لك الحثي شوبيلوليومـا في القرن الرابع عشـر قبل ا-يلاد. أما مـزدوك فهو ا-عبـود الإيراني آهورامزدا إله

الخير.
(٥) دهيوك كلمة مـيدية تعني صاهب الإقليم (ملك البلاد) وسجلت عند الآشـوريs بصيغة دهياوكـو وأخذت في الفهلوية

.sصيغة دهاك أو دهيك وإشتق العرب منها صيغة دهاق وجمعها الدهاق
(٦) نقصد بسلوك سلوقس احد قادة إسكندر الذي حكم العراق وبنى مدينة السلوقية (سلمان باك).
(٧) أرشوك (وفي العربية أرشاق) كنية -لوك الفرث الذين أنهوا حكم السلوقيs في إيران والعراق.

(٨) رابي والقس رجال الدين اليهود وا-سيحيs( أما موك (موغ) فهو الكاهن الزرادشتي.
(٩) كـان الأس صنفاً من الألان (العـلان) شكلوا احد الأتحـادات القـبلية السكسـية الـذي اصبح بعض زعـماؤهم ملوكـاً في
كل من أربيل وكركوك( وروك هي الصيغة الأوروپيـة للكلمة الإيرانية (روخس) ويعني (الأبيض) حيث إشتق منها =
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ÎUO½UŁ
Æوالـده پـابيـك Æأغــــــار عـلـى مــــــوطـني أردشـــــــيــــــر
حــــــــاربـه فـي شــــــــهــــــــرزور مـلـك كُــــــــرديـك(١٠)
وكـــــــــــان هـو شـــــــــــاه الـكـورتـان مـــــــــــاديـك(١١)
غلـبـــــه الســـــاســـــانـي وصـــــار فـــــيـــــه پاتـيك(١٢)
فـــــــــــأرضـى الــنـاس بـالـعـــــــــــقـــــــــــار وهــو ¥ـلـيـك
(١٣) Æكـــــــــمـــــــــا أمـــــــــر أن يـديـر الـبـــــــــلاد دهّـيـك
(١٤) Æفـكم مــــــرةٍ حــــــاول تدنـيـــــسِــــــهِ گــــــرامـــــيـك
إلـى أن إســـــتـــــقـــــر فـــــيــــــه الجـــــيـــــرامـــــيـك(١٥)

ÎU¦%UŁ
ثـم جـــــــــــــاء الإســــــــــــــلام وهـو ديـن وتــبـــــــــــــريـك
فــــــــــغــــــــــزاهـا إبـن الـغـنـم(١٦) -ـا أدارهـا بـطـريـك
(١٧) Æزاريـك Æبـاركــــــــه مـن الحــــــــجــــــــاز عــــــــمــــــــر
Æولـم يفــــــتـــــحــــــهـــــا أبـو مــــــسلـمٍ خـــــوراســــــانيـك
وبعـــــد العـــــبـــــاســــيَـs ملكـهــــا ســـــلاجـــــيك(١٨)
تحـــــــمـل وزرهم تـبـــــــريـز وآمـــــــيـــــــد وديريـك(١٩)

= الكُرد كلمـة (روخـسـار)( لذلك عـرف قـسم من السكـيث في التـأريخ بالأس الروخـسـلانيRuhs-Alani s أي (الألان
البيض).

(١٠) تعني ببابيك (بابك إبن ساسان والد أردشير( أما كُرديك فصيغة فهلوية تعني" كُردي".
(١١) ذكر هذا الإسم في كتاب الكارنامج (سيرة أردشير) بصيغة Kurtan fiah i Madig (ماديك ملك الاكراد).

(١٢) تعني هذه الكلمة في الفهلوية الساسانية (الحاكم) وأشتقت منها صيغة بادشاه (ا-لك) وهي ميدية في الأصل.
(١٣) دهيك هي الصيغة الفهلوية لدهيوك ا-يدية القدµة التي أخذت صيغة الدهاق في العربية.

(١٤) تعني هذه الكلمة في الفهلوية الساسانية "صاحب القوة والغرور".
(١٥) جـيرامـيك هي الصيـغـة الفهلوية لسكـان باجرمي (بيث گـرماي) ا-سـيـحيs أشـتهـروا عند الكتـاب ا-سلمs الأوائل

بالجرامقة.
(١٦) هو عـيـاض ابن غنم الذي أوكلـه الخليـفـة عـر بن الخطاب في نهـاية القـرن السـابع ا-يـلادي لفـتح ا-نـاطق الكُردية في

الجزيرة بشمال سوريا ثم أمره بغزو بلاد شهرزور التي كانت تتمركز في كرخي (كركوك قدµاً).
(١٧) كلمة فهلوية - كُردية تعني ا-تضرع.

(١٨) نعني بهم السلاجـقة الأتراك الذين نزحوا من أواسط آسيـا إلى كل من أفغانستان وإيران دافـعs أمامهم مجـموعات
من قـبـائل الـتـركـمـان الذين إسـتنـجـدوا بالأمـيـر الكُردي ¿لان إبن وهـسـوذان الروندي الذي ملك أذربيــجـان في القـرن

العاشر ا-يلادي وإعتبرهم هذا من رعاياه.
(١٩) كـانت تبـريز عـاصـمـة دولة الكُرد الروندية وقـد اسـتـتـركت تدريجـيـاً بعـد القـرن الحـادي عـشـر ا-يـلادي إلا أن آمـيـد

.sكُرديت s(دياربكر) وديريك بشمال سوريا فظلتا بعد التدمير والنهب والسلب مدينت
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Æعـــــــاش النـاس بـإمـــــــرتهـم كـــــــدجـــــــاجــــــةٍ وديـك
ثـم مــــــر مـنهـــــــا ا-ـغــــــول وشــــــمـلـهــــــا تـتــــــريـك

ÎUFÐ«—
وأخـــــيــــراً جـــــاء لـيــــســـــتـــــعــــمـــــرها بـريتـــــانـيك
بـجــــــــــيـش جــــــــــرارٍ أفـــــــــراده ســــــــــيـخ وهـنـديـك
فــــــــصـنّع الـعــــــــراق ورأســــــــهــــــــا حـــــــجــــــــازيـك
وكــــــــــــان بـيـنـه وبـيـنــنـا بـعــــــــــــد ســـــــــــمــــــــــــيـك
ولـكــي يـشــــــــــــــمــلـنــا تـفــــــــــــــريـق وتحـــــــــــــــريـك
ألحـق بهــــــــا كـــــــردســـــــتـــــــان وهـو پولـيـــــــتـــــــيـك
طــمـع فـــــــــــــــــيــنـفــط كـــــــــــــــــتــب عـنــه الــگـريــك
وإســــــــــــتـــــــــــــغـلـه rـنــهـجٍ جــــــــــــوهـره ركـــــــــــــيـك
فـــــــضـــــــخُّـــــــه إلـى الـبـــــــحـــــــر وأنـبـــــــوبـه سـليـك
وعـs عـلـيــــــــه مـــــــــيــــــــخـــــــــائـيـلÆ وإنـتــــــــراتـيـك
وعـندمــــــا قـــــــرر مــــــصــــــيــــــرنـا وبيـــــــده تكـنيـك

ÎU&#Uš
إعـــــتـــــبـــــر نـفـــــســـــه وكـــــأنـه في الـوطن شـــــريـك
فـكــان هـذا هـو ا-ـقـــــــــــــصــــــــــــد والــتـكـتـــــــــــــيـك
كــــمــــا خـططهـــــا قــــبــــلاً مــــبــــشــــرٌّ أنـگليـكانـيك
لـم يــرض عـن الــوضـع كـــــــــــــــرّوم حــــــــــــــروك(٢٠)
فـــقـــضى على ا-ـلك وأمـــات الوصي قـــازوگ(٢١)
ولــم يــكــن فــي نــظــامـــــــــــــــــــــه نــهــج ولا ســلــوك
فـــــإنـتـــــشــــــر بs الـعـــــراقــــــيs حــــــقـــــد وشكـوك
وهذا مــــا كــــان ينـتظره مـنا مــــســــتـــرÆ كــــوك(٢٢)
ليــــعـs مـــســــتــــقــــبلنـا كــــمـــا هـو عنده مــــسـلوك

(٢٠) نقـصد به عـبدالكر» قـاسم مفـجر ثورة ١٤ ¥وز في الـعراق عـام ١٩٥٨م وكان يطلق عليـه من قبل مـرؤوسيـه سابقـاً
(كروّمي) وهي كنية محلية عراقية لأجل التحبب.

(٢١) قـتل الوصي عـبدالأله مع ا-ـلك فيـصل الثـاني وأفـراد العائلـة ا-الكة في القـصر ا-لكـي( ولأجل الإنتقـام والتـشـهيـر
أدخل بعض ا-نتفضs عصية في مخرجه يطلق عليها في العراق " القازوق أو القازوگ".

(٢٢) نعني به وليم كوكس ا-ندوب السامي البريطاني في العراق في عهد الاحتلال .
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فــــتـــمــــرد الشــــواف با-وصـل وهو مـــحــــروك(٢٣)
وقــتـل القــازانجـي وبدأ في الغـــزلاني كـــتلوك(٢٤)
وعنـدمــــا قـــــالوا لـلطبـــــقــــجـلي إبـدأ ياهـلّوك(٢٥)
إعــتــقــد مـنافــســوه(٢٦) أن النار rـوسكو مــعلوگ
فــــإقــــتــــتـل الناس وكــــأن عــــرضــــهـم مــــهــــتــــوك
وألصـــقـــوا الســـبب بالكـُرد وهو كـــذب چروك(٢٧)
فــــإنـقلـب علـى قــــاسم رفـــــيــــقــــه عـــــبــــدوك(٢٨)
وكـــــان هـذا أقل حـنكـة مـن ســـــابقــــــه ا-فــــــتـــــوك
فـــــــــــحـلـل أرواح الـكُـرد rـديـنـتـنـا كــــــــــركـــــــــــوك
وقــــال يجب أن تـهـــتــــفـــوا هكـذا -ا يســــمـــعــــوك
"العـــــرب أهل الـغــــيـــــرة" مــــثـلمـــــا يفـــــهــــمـــــوك
"ومـــا نـخلي الـكراد بهـــا الـديرة" -ا يـأمـــروك(٢٩)
فـــــالعـــــدل فـي هذه الـعـــــروبة هـو شيء مـــــتـــــروك
و-ـا أســـــــــقِـطَـتْ طـائرتِـهِ ورثـه أخ مـنـهـــــــــوك(٣٠)

(٢٣) في شـتاء عـام ١٩٥٩م وأثناء إقامـة مؤ¥ر السـلام في ا-وصل ¥رد العـقيـد عبـدالوهاب الشواف بالتـعاون مع القـوى
القومـية والبعـثيـة وبتحريك من النظام الـناصري في الجمـهورية العربيـة ا-تحـدة الذي كلف عبدالحـميد السـراج بتنظيم
خطة التـمـرد على حكم عـبدالكر» قـاسم وأعلن ا-تـمـردون عن تشكيل جـمـهورية عـراقـية لـم تدم اكثـر من يومs ¥يـز

.sسلوك ا-تمردين بإستعمال القوة ضد المجموعات اليسارية والشيوعي
(٢٤) بدأ التــمــرد في مــعـسـكر الغــزلاني با-وصل وزج ا-ـتـمــردون في ســجن هذا ا-عــسكر عــدداً من الوجــوه اليــســارية
والشـيوعيـة وكان أشـهرهم هو شـخصـية مـثقـفة مـحلياً كـان يدعى كامل القـزانجي الذي قضـى نحبـه قبل جـميع رفـاقه

بالضرب والتقطيع( و-ا إنقلبت الاية على الإنقلابيs لم يرحمهم الشيوعيون بدورهم فعاملوهم با-ثل.
(٢٥) كان ناظم الطـبقجلي قـائداً للفرقـة الثانية بكركـوك الذي لعب دوراً سلبيـاً تجاه اليـساريs والكُرد في حـدود سلطته(
وrوافـقـة البـريـطانيs تآمـر مع بعض وجــهـاء الكرُد على إغـتـيـال مـصـطفى البـارزاني في مـدخل گلـي على بگ غـداة
وصوله إلى مـوطنه بعد غـياب دام ١٢ سنة في ا-هجـر وقد خلق مـشاكل عديدة للوجـود الكُردي في كركـوك ثم تعاون

مع حركة عبدالوهاب الشواف فأعدم بسبب هذا التعاون في أم الطبول.
(٢٦) نعني بهم الشيوعيs الذين خسروا اليساري داود الجنابي خلف الطبقجلي في قيادة الفرقة.

(٢٧) چروك كلمة شائعة في العراق rعنى خاوي او الباطل.
(٢٨) نقصد به العقيد (ثم ا-شير) عبدالسلام عارف.

(٢٩) عندمـا زار عـبدالسـلام عـارف مدينـة كركـوك في شـهر ¥وز مـن عام ١٩٦٣م وبعـد تعليق ٢٩ شـخـصيـة كـردية على
الاشـجار أمـام بناية المحـاكم وهدم بيـوت الكرُد في كل من مـحلتي آزادي وشـورجـة حلل جهـاراً إراقـة دم الكُرد ونهب
أموالهم وأمـر أفراد القـوات غيـر النظاميـة من العرب ا-شهـورين بفرسـان الوليد (وأغلبـهم كانوا من آل عـبيـد يقودهم
عواد ا-هـاوش إلى إطلاق تلك الهوسة (الصـيحة) ذات السمـة العنصرية التي لاينساها شـباب تلك الفتـرة "إحنا عرب

أهل الغيرة وما نخلي الاكراد بها الديرة".
(٣٠) ونعني به عبد الرحمن عارف الذي إنقلب عليه البعثيون يوم ١٧ ¥وز عام ١٩٦٨م.
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وأخــيــراً فــضل الأوليــاء أن يحكـمنا أهرمــوك(٣١)
وقـــــــالـوا له أن وكـــــــلاؤنـا ســـــــيـــــــعـــــــينـوك(٣٢)
فــــصــــعــــد نجــــمــــه بـخطط مــــجـــــملهــــا تـشكـيكُ
فـــــــقـــــــضـى عـلـى النـايـف وهو قــــــــائد مـنـهـــــــوك
وصـــــفى بـالسـم ســـــيــــده الـبكـرِ لأنه مـــــعـــــتـــــوك
وتآمـــر علـى رفـــاقــه فـي إجـــتــمـــاع وهـو مــغـلوگ
وبأمــــره ذبـح البــــغــــداديsَ مــــجــــرم طبــــروك(٣٣)
وأصـــــــــــبـح بـنـظـر الـعـــــــــــراقـــــــــــيـs رجـل هـلـوك
وبـدأ بـقــــــــتـل الـكُـرد كـــــــــأنه ا-ـلـك أژدهـوك(٣٤)
Æفـــجــــرب عليــــهم ســـلاحــــاً من صنـع پيـــتــــرَبورگ
حــــــيـث صـــــــار أهل حـلـبــــــجــــــه بـه مـــــــحــــــروگُ
وأنـفـــــــــــالـه زهـق الأرواح والـوطـن مـــــــــــتـــــــــــروك
(٣٥) Æفـــــــدفـن أهل بـارزان وكـــــــأنه الإلـه مـــــــردوك
Æثم ظهـــرت له في كــردســتــان بـالتــمليـك قــصــروك
فـــــــتـــــــحـــــــمـل هـذا الظـلـم كـــــــذلـك كـــــــركـــــــوك
وهـي مع قـلعــــــتــــــهــــــا حــــــقــــــاً لأبـنائـهــــــا ¿لـوك
فـــأنكـر أهليـــتـــهـــا بالـتـــعـــريب وهو ظـلم فـــتـــوك
وأقـنع ا-ـســـــتـــــوطـنs بـا-ال حــــــتى فـــــرغ الـبنـوك
وسـلب نـواحـــــيـــــاً لا يسـكنـهـــــا آل جـــــحـــــشـــــوك
حs ضـــمـــهــا -ـهــبـطه وأدارها بنـي عــوجـــوك(٣٦)

(٣١) أهرموك كلمة فهلوية- كرُدية تعني ا-نافق او كافر يدعي التدين.
(٣٢) نجح إنقـلاب ١٧ ¥وز بتخطيط بريطاني جـرى التفـاهم عليه اول مـرة في لبنان بs صدام حـسs والسفـارة البريطـانية

كما يبلغنا بذلك حردان التكريتي في مذكراته.
(٣٣) نعني به ابـو طبـر الذي اوجـده النظام اثناء مــسح الوضـعـيـة السكانيــة للعـاصـمـة بغـداد فـقـتـل عـشـرات من وجـهـاء

العاصمة من غير البعثيs خوفاً من إمكانياتهم السياسية والعسكرية.
(٣٤) هذه كنيــة ملكيــة لأحــد ملوك إيران الظا-ـs الذي عـرف عنـد العـرب بإسـم الضـحــاك( راجع مــوضـوعــه في كـتــاب
sا-سعـودي «مروج الذهب ومعـادن الجوهر». واستـناداً على الاساطير الفـهلوية( فإن هذا ا-لك كـان قد أمر بقـتل شاب
كُرديs يومياً لكي يداوي rخهما ا-رض الذي أصاب أكتافه( وإستند ا-سعودي في هذه الرواية على قصة الحداد كاوه

التى تورد في ملحمة الشاهنامه (سير ا-لوك) التي ألفها الفرودسي.
(٣٥) كـان مردوك فـي الأساطيـر البـابليـة كبـيـر الآلهـة الذي قـتل والدته وقـام بجرائم عـديدة لكي ينـفرد في حكم الـسمـاء

والأرض.
(٣٦) فصـل نظام صدام حـسs الأقضـية والنواحي الكُردية التـابعة لكركـوك كطوز خورمـاتو وكفـري وخانقـs وضمهـا إلى
المحـافظات العربيـة كديالى وتكريـت وتسلط على إداراتها مـوظفون ينحـدر أغلبـهم من قرية (عـوجه) التي ولد فـيهـا

الأهرموك وأسكنوا فيها القبائل العربية ومنهم آل جحش.
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فـــإلى مــــتى ســـتـــتـــحـــمـلs الهـــوان يـا كـــركـــوك
الأهل فـي الغـــــربـة مـــــشـــــردين والـبلـد مـــــتـــــروك

„u"d" w' W%uHD%« (U¹d"–
ÎôË«

ذكـــــــرياتـي تـعــــــود إلـى فـــــــتـــــــرةِ حــــــربُ الأ-ـان
حـs أخــــــمِــــــدَت حَــــــرَكَــــــةِ رشــــــيـــــــد الگـيــــــلان
ووزعــــــــوا بs الـنـاس مـــــــاسـك ضــــــــد الـنيــــــــران
وقـــــــامـت الإنتـــــــفـــــــاضـــــــة في مـنـطقـــــــة بـارزان

ÎUO½UŁ
نـشــــــأتُ في قـلـعــــــة كــــــركــــــوك وأنـا فــــــرحــــــان
وكـــــــــــان مَــــــــــرْدُ ذلـك إنـســـــــــــجـــــــــــام الـسـكـان
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وكــــــان للـيـــــهــــــودي في الـقــــــيـــــصــــــرية دكــــــان
يـبـــــــيـع الـشـــــــاي والـسـكر والـرز والـزعـــــــفــــــــران
وكـــــان يحـــــرق لحـــــاهـم صـــــبـــــايا الـتـــــركـــــمـــــان
و-ـا غـــــادرونـا صـــــار وضــــــعــــــهم فـي إطمــــــئنـان

ÎU¦%UŁ
رأيـت الـقلـعــــــــة وأســـــــــفـلهـــــــــا ســــــــوقٍ وخــــــــان
بـأربعـــــة أبـواب أقـــــيــــــمت مــــــســـــورة بـحـــــيطـان
إنتــــشــــرت فـــــيــــهــــا درابÆs( مــــحــــلات وبـنيــــان
الأشــــــهــــــر مـنهــــــا حــــــمــــــام وبـولاق ومــــــيــــــدان
احـــــاطتـــــهـــــا من الجـــــوانب حـــــقـــــول وبســـــتـــــان
كـــانـت تســـقــــيـــهـــا جـــداولÆ ومــــيـــاه في الجــــريان
وكـــــــــان مـــــــــهـــــــــبـط رؤوسـنا مـن أغـنـى الأوطـان
لأنـهـــــا تـربـط خط الإســــــتــــــانه بـالـعـــــراق وإيـران

ÎUFÐ«—
كنـا نتـــمـــتع بـربيـــعـــهـــا وخـــريـفـــهـــا كـــفـــصـــلان
أمــــــــا صــــــــيـــــــفــــــــهــــــــا فـكـان يحــــــــرق الأبـدان
عــــــاش فــــــيــــــهـــــا الآثـور والـيـــــهــــــود والـكلـدان
تـعــــــــامـلـوا بـلطـف مـع جــــــــمــــــــيـع ا-ـوسـلـمــــــــان
ومـع الـكُـرديـة نــطـقـــــــــــوا بـلـغـــــــــــة الــســـــــــــريـان
وشـــــــرح الـدروس كــــــان بـلـغـــــــة التـــــــركـــــــمـــــــان
ويـحـل عـنـدنـا مـع الجِــــــــــمـــــــــــال بـدو الـعــــــــــربـان
بـالـربابـة µـتــــــــدحــــــــون أصـــــــحــــــــاب الأطـيــــــــان
ومـن مــــــراعـي ومــــــرتفـــــــعــــــات كُــــــردســـــــتــــــان
كــــــــان كــــــــاكــــــــه حـــــــــمــــــــه آلاف الخــــــــرفــــــــان
لـيـــــبـــــيـــــعـــــهــــــا في ا-ـصلـى بعـــــد يـوم أو إثنـان
مـــــــســـــــتلـمـــــــاً حـــــــقـــــــه بعـــــــد أن µـرّ سنـتـــــــان
أمـــــا الـثـــــمـــــار فـكانـت تجـلب مـن البـــــســــــتـــــان
وتـصــــــــــرف فـي الـعـــــــــلاوي بـأبـخـس الأثـمــــــــــان
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والحـنـطة تـوردنـا مـن ضــــــــيـــــــــعــــــــات طـالـبــــــــان
يـخـــــزنـهـــــا الـشـــــيـخ صــــــالح فـي احـــــسـن مكـان
واخـــــــيــــــــراً جـــــــاءنـا مـــــــوظـفـــــــون مـن بُـغـــــــدان
عـــــــاشــــــــوا بs ظـهــــــــرانيـنـا وكـــــــأنـهـم إخـــــــوان
جـــــــــعـلـوا شــــــــــعـــــــــارهـم حـب الـوطـن مـن الإµـان
وبــواسـطــة الــعـــــــــــــــــادة والــعـــــــــــــــــرف والأديــان
ظـهـــــــــــرت بـs الـكـل الألـفـــــــــــة وحـب الخـــــــــــلان
فــــهـــــمــــوا جـــــوهر الحـــــيــــاة بـتــــقـــــدير الإنـســــان
مـن خـــــــــــلال خـطـب الأئـمــــــــــة وكـــــــــــلام ا-ـطـران
كـــــمــــــا كـــــان يفــــــهـــــمنـا مـــــعـلمـنا سـطيــــــفـــــان
عـندمـــــــا كــــــان يخـــــــاطبـنـا في ا-ـدرســــــة بـحنـان
وفــــــيـــــهــــــا تـتـــــوزع الـبـــــدلات والـقــــــمـــــصــــــان
وكـلـنـا نـفـطـر الـفـطـور مـع دهن الحــــــــــيـــــــــتــــــــــان
فــــــأصـــــبـح الجــــــمـــــيـع رمــــــز العــــــزة والوجــــــدان
كـــــــانوا يـبــــــدأون فـــــــجــــــرهـم بـپــــــاچـة هجـــــــران
ويـفـــــــــضـلـون الـفـطـور بـقـــــــــيــــــــــمـــــــــر آل زيـدان
ويتـــــغـــــذون ظـهـــــراً كــــبـــــاب أسـطه عـــــثـــــمـــــان
ويـزيـنون مــــــــوائـدهـم بعــــــــسـل كُــــــــردســـــــتــــــــان

ÎU&#Uš
ومع بـدء الربـيع يـســــتـــــعــــد الـطلـبــــة لـلســــيـــــران
وإدارة ا-ـدرســـــــة تـفـــــــضـل ذلـك في نـيــــــــســـــــان
وكـــــــــــان الـتـل خـلـف ا-ـطــحـنـة أحـــــــــــسـن مـكـان
نـتــــــــــجــــــــــول ونـلـعـب بـالـكـرة فـي ربـوع الـوديـان
وبعـــد أكل الكـبــة والـشــفـــتـــة والرز والبـــيــذنجـــان
كنا نـتــجـــمع عــصـــراً في صـــفــوف مع الـصــبـــيــان
لكـي نســـتــعـــد للرجـــوع الى الـبــيـت واحــدÆ واثـنان
ويـظـل دوام ا-دارس حــــــــتـى شـــــــهــــــــر حـــــــزيـران
حــــيث كـنا نســــتــــعــــد مــــعــــاً لأداء الإمـــتــــحــــان
ونقــــضـي العطـلة بالـســــبـــاحــــة أو قــــراءة القــــرآن
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أو كــــالـكشــــافـــــة نعــــسـكر بـشــــقــــلاوة وهـيــــران
كـنا نـزور گـلي عـلـي بيـگ مـــــــروراً بخـلـيــــــفـــــــان

ÎUÝœUÝ
وهـكـذا أخـص أحــــــــــــبــــــــــــابـي بـالـشـكــر والـبـنـان
لـكـي لانـخــــــــــفـي فـــــــــــضـلـهـم فـي بـاب الـنـكـران
فـكـم كـــــــــان مـــــــــوطـنـي فـي هـدوء وإطـمـــــــــئـنـان
لايـســــــــــــود أهـلـه أي حـــــــــــرج أو حــــــــــــرمـــــــــــان
إذ ¥ـيـــــــز بـخـــــــيـــــــراتـه نســــــــبـــــــة لـكل الأوطـان
ولم يـبق فــيـــه مـــتــســـول( مـــســتـــجـــديÆ جــوعـــان
أو شـــــخــــصـــــان يـلعـــــبـــــان با-ـال وهمـــــا لصـــــان
فـــأصــــبح مــــواطننـا مـــثــــال الكرم لأنـه شـــبــــعـــان
فــــأســــرد هـذه الذكــــريـات حــــقــــاً وبكـل عــــرفــــان
لكـي لاأغـــــرق الحـــــقـــــائق فـي بحـــــر الـنســـــيـــــان
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ÎUFÐUÝ
لـقـــــــد طبـع كـــــــتـــــــيـــــــبـنـا آل الحـــــــبـــــــيب بـدران
في مـــؤســســـتــه الخـــاصــة للـنشــر بـعــروس البـلدان
حـــــملـت كنـيـــــة «آراس» في أربـل كــــردســـــتـــــان
تـرمــــــز عـن نـهــــــر عـــــــبـــــــره مــــــقـــــــاتـلوا بـارزان
فــفــيـهــا تعــانقت كــركــوك مع القــوقــاز والســوران
لـذلـك نـبـــــــــارك أعــــــــــمـــــــــالـه بـالـشـكـر والـبـنـان

„u"d" w' U³B%« ÂU¹√
ôË√

حـكايـتي عـن أيام الـصـــــبـــــا تحــــــتـــــاج إلى طـرود
وأعـــــتــــــذر إن كـــــان فــــــيـــــهــــــا حـــــدث مــــــردود
في الـربيـع كـــان عـلى ســــفح قـلعــــتنا تـنمــــو ورود
وكـل صـــــــبـــــــاح يـبـــــــيـع أروعـــــــهـــــــا رجـل ودود
يجـلس أمـــــام دار تسكـنهــــا آمـــــال بنـت ســــعــــود
كـــان وجـــهـــهــــا يثـــيـــر الـفكر والخـــيــــال ا-شـــرود
فكـم ¥نـيت تـقـــــدµهـــــا زهـرة في يوم مـــــشـــــهـــــود
لكـن صــبـــيــاً يـعــاكـــســـهــا وهو حـــقـــود وحــســـود

ÎUO½UŁ
كــانت مـــســيــحـــيــة تؤمن كـــالجــيــران بإله وحـــيــد
وكـــــان الألـطف بـينـهم مـــــعـلـمنـا الشـــــاب فـــــريـد
ولم تـكن بيـــتنا مـن الكنـيــســـة والجـــامع بـبــعـــيـــد
فكـنا نصـلي فــــيـــه أيـام الجـــمـع حـــسب الـوعـــيــــد
كــمــا كنـا نحــتــرم الكنـيــســة من أجل الـتــمــجــيــد
فــــــلا يســــــأل منـا أحـــــد فـي ا-كـانs مــــــاذا نريـد
فكـان النـاقــــوس والأذان هـمــــا نـيــــشـــــان البـــــريد
لإكـــبـــار الـله والشـــهـــادة وتـقـــديس يـومÆ مـــجـــيـــد
أو كنـا نقــــيم الـصـــلاة مـن أجل شــــخص فــــقـــيــــد
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ثـم نلـهــــــــوا في درابـs الـقـلعــــــــة بلـهـف شـــــــديـد
ونصــــوم كلُ أيـامَ الرمــــضـــان حــــتى لـيلة الـعـــيــــد
ونشـــتــري من الســـوق بدلة ومــعـــهــا حــذاء جـــديد
لانـنـام قطـعــــــــاً لأن الـفــــــــرح بالـقـلـوب في تـرديـد
والأمــهــات مــشــغــولات بطبـــخــة اليــوم الســعــيــد
ووالـدنا يـســـــــاعـــــــد الـفـــــــقـــــــراء بديـنـار او يزيـد
يصـطفــون أمـــام بيـــتنا بـطابور أو شـــخصÆ وحــيـــد
وصــبــاحـــاً نتــبــادل التــحـــيــات مع كــبــيـــر ووليــد
ونســـتـلم النـقـــود والهـــدايا مـن الوالد بـالتـــأكـــيـــد
لكـي نصــــرفــــهـــا عـلى حلـويات الحــــاج ســــعـــيــــد
ونجـلس فـي ا-ـقــــــاهـي لنـســـــــمع آهـات وحــــــيـــــــد
ثـم ندخـل إلى الـســـــيـنمــــــا لرؤيـة فلـم مـــــعــــــيـــــد
وعـــــــصــــــراً يـزورنـا الأقــــــارب مـن الحـي الجــــــديـد
ونتــــعــــشى مـع إبن خــــالتـنا هـاشم وهو عــــقــــيــــد
وكــان الطعــام والـرزق كــثــيـراً فـي جــهــاز التــبــريد
أمــــــــا الإنـســــــــان الـذي بـقي فـي الـدرب شــــــــريـد
جـــمــــعـــتــــه الدولة فـي دور العــــجـــزة بالـتـــهــــديد
لـكي يـعـــــيش فـي دار قـــــرب مـــــخـــــازن الحـــــديـد
حــيث ينام ويتــغـذى شــتى النـعم من غـيــر تبــعـيــد
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ÂuO!« v!«Ë ÎU1b) „u$d$ V¹dFð WKJA%
الدكتور رفيق شواني

كلية الاداب/جامعة صلاح الدين

W%bI%
إن مشكلة تعـريب كركـوك" والمحاولات ا7ستـمرة وا7تواصلة لـلمحتل3 لإفـراغها من كُـرديتهـا" مشكلة
معقدة جداً وعميقة. فهذه ا7شكلة كجزء مثـير للمشاعر هي ضمن القضية القومية للوطن الكُردستاني.
فالـقضـية القـومية لـلشعب الكُردي قـضيـة قدlة جـداً تبدأ منذ سـقوط أول دولة كُـردية وهي دولة ميـديا

في عام ٥٥٠ ق.م" أصبح بعدها الشعب الكُردي وبلاده كُردستان تحت نير الهيمنة والإحتلال.
إن ا7شكلة القـوميـة لأي شعب أو أمـة تبرز نتـيجـة لإحتـلال الوطنه أو الأرض أو جزء أو منطقـة منه"
وبروز مشكلة الإحـتلال هذه" يكون بشكل3 مـختلف3 عن بعضـهما. الأول نتـيجة فـشل طرف في الحرب
أو الإقـتتـال ب3 بلدين" تسـقط منطقـة أو مـدينة تحت نفـوذ الطرف الآخـر" وتبقى هـذه ا7شكلة وتسـتمـر
بينهمـا كمشكلة قومـية حتى تجد طريقـها الى الحل. وثانيهمـا إنتصار بلد على بلد آخر" فـالبلد ا7ندحر
يصـبح بلداً مـحـتـلاً شـعـبـاً وأرضـاً وثرواتٍ وبنىً تحـتـيـة. هذا الشكـل من الإحـتـلال وهذه ا7شكلة أكـثـر
خطورة وأشـد مـن الشكل الأول. لأن البلد الغـازي أو ا7ـنتـصِـر" يبـذل قـصــارى جـهـده لتـغـيــيـر سـمـات
وخـصـوصـيــات البلد أو الشـعب الذي يـحـتله" مـثل تغـيــيـر أسـمـائه القـومــيـة" ومنع النشـاطات الـقـومـيـة
والوطنيـة" واللغـة" وكـافة تقـاليـده وعـاداته" حتـى ينصهـر ½امـاً في بوتقـتـه" ويبقـى خاضـعـاً له أبداً" بل
يحاول محوه من التاريخ. إن هذا الشكل من الإحتلال له Éاذج كـثيرة في تاريخ الأÐ والشعوب. مثلاً
إحتـلال الجزائر من قـبل فرنسـا" وتقسـيم فلسط3 وتهـجير قـسم كبـير من سكانهـا وتشريدهـم في عام
١٩٤٨(١)" وإحتـلال ليبـيا من قبل إيـطاليا(٢)" وخيـر مثـال لهذه الحالـة والتي بقي فيهـا وطنها وشـعبـها
محتل3 الى الآن هي كُردستان" عدا جزئها الجنوبي حيث يدير شؤونه من جانب واحد بنفسه منذ عام
١٩٩١ نتــيـجــة إنتـفــاضـتــه ونزوحــه الجـمــاعي في ربيع نفـس العـام بعــد حــرب الخليج الثــانيـة وهجــوم

الحكومة العراقية على الكويت.

(١) حـسب القرارين ٣٣٨ و٢٤٢ الصـادرين من مجـلس الأمن الدولي( قُسÒـمت فلسطs الى قـسمs: دولة لليـهود وأخـرى
للفلسطينيs( لكن الفلسطينيs لم يوافقوا على القرار.

(٢) كـانت معظم الدول العـربية تحت حـمـاية الدول الكبرى مـثل بريطانيـا وفرنسـا وإيطاليا… الخ. وبs أعـوام ١٩٥٢ الى
١٩٦٢ نالت معظمها الإستقلال.
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وكنمـــوذج للإحـــتــلال الأول ا7نـطقــة أو ا7ـدينة التـي تقع تحت ســـيطرة الـطرف الآخــر مـــشكلـة جــزر
الفـوكـلاند ب3 بريطانيـا والأرجنت3. أو مـشكلة مـدينة الأسكندرونة ب3 تـركيـا وسـوريا" أو مـشكلة شط
العـرب ب3 العـراق وإيران". وثمـة حاليـاً مـشكلة الجـزر الثـلاث (طنب الكبـرى" طنب الصغـرى" وجـزيرة
أبو موسى) ب3 إيران وعرب الخليج. وهذه ا7شكلة ليست خطيـرة كا7شكلة الأولى" لأنها تلحق الضرر
بالإقـتــصـاد والشــرف السـيـاسـي للبلد فــحـسب. لكن مــا يتـعلق بالـنمـوذج الأول إذا بقي دون حـل فـإنه

يحمل في طياته زوال وإنصهار قومية ووطن.

ønM? Í√ s% „u&d& WKJA%
إن مـشـكلة إحـتــلال كُـردســتـان مــشكلة قــومـيــة lكن إدراجــهـا ضــمن Éوذج ا7شكلـة الأولى. تضم
الجوانب القومية" الإقـتصادية" الإجتماعية" إنقطاع شعبـها" مخاطر إزالة تراثه القومي" وسلب واهدار
الثروة القـوميـة. هذا عدا عن أن كُردسـتان مقـسّمـة الى أربعة أجزاء" وإبتلُي كل جـزء من أجزائهـا عدا
ا7شكلة القومية با7شاكل الدينية وا7ذهبية(٣) والإجتماعية والإقتصادية أيضاً. إن مشكلة تعريب مدينة
كركوك الكُردية واحـدة من ا7شاكل الكبيرة والخطيرة الـتي تعاني منها كُردستـان" إذ تهدد وتعمل على
الدوام على مسح الوجود الكُردي فيـها" ووصلت مرحلة تحتاج فيهـا الى حل وبذل الجهود لإنقاذها من

حملة تغييرها وتعريبها" وترحيل أهلها. وينبغي لهذا الهدف إستخدام سبل نضالية مختلفة(٤).
إن مـشكلة مـدينة كركـوك ليـست �شكلة جـديدة في كُـردستـان كـان يتم ترحـيل سكانهـا الى ا7ناطق
الأخـرى في كُـردستـان أو الى جنوب العـراق" بل إن أصل ا7شكلة وبـدايتهـا يعـودان الى نتـائج مـعركـة
(چالديران) ب3 الدولة الصـفـوية في إيران والدولة العـثمـانية عـام ١٥١٤م" حـيث · وفق معـاهدة زهاو
في عـام ١٦٣٩م رســمـيـاً وعـمليــاً تجـزئة كُـردسـتــان الى جـزءين. ومنذ ذلك الحـ3 بدأت مـشكلة تغــيـيـر
الواقـع وترحـــيل الكُـرد في جـــزء من وطنـه" مـــثـــلاً: طرد وترحـــيل الـقــبـــائـل الكُرديـة في مناطـق: زهاو"
لورستان" وكرمنشاه من قبائل الكلهور" واللّك والـباجلان" والدربندي الى مختلف مناطق كُردستان" أو

ترحيل قبيلة شيخ بزيني من منطقتي أرضروم واللور ا7ناطق الواقعة ب3 مدينة قونيا وأنقره(٥).
وقـبل أن نأتي الى مـضـمـون البـحـث في تنفـيـذ مـخـتلف الأشكال للتـغـيـيـر الـديوغـرافي 7دينة كـركـوك
ومناطقها" ينبغي لإسناد البحث وعدالة مطالب الشـعب الكرُدي لكُردية هذه ا7دينة إلقاء نظرة جغرافية

على ا7نطقة وعدد سكانها حسب ا7صادر والإحصاءات الرسمية للمدينة.

©„u&d&® WM)b*« r1≈
كـانت مــدينة كـركــوك منذ القـدم مــدينة يسكنـهـا الكُرد ومـتــمـيـزة بـإصـالتـهــا الكُردية" ومـركــزاً لأيالة

(٣) مثل كرمنشاه ومنطقة لورستان في جنوب كردستان الشرقية بسبب ا-ذاهب الدينية.
(٤) الوضع السياسي الراهن لدول العالم يتـجه الآن نحو الدµقراطية وحقوق الإنسان وسيـاسة الحوار والتفاهم. لكن بنظري

هذه ا-شكلة لا µكن حلها إلاّ بالقوة( وإلاّ فبالحماية الدولية وهذا ما ليس معلوماً حالياً.
(٥) جرى ذلك عبر إتصال هاتفي من داخل تركيا لقناة Medye TV في شهر حزيران ٢٠٠٠.
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شـهــرزور(٦)" وكــمـا ورد فـي التـقــو# الجــغــرافي" أنظر وريا جــاف كــركـوك ص١٨. كــانت فـي عـصــر
ســرجـون الأكــدي (٢٥٣٠-٢٤٤٧ ق.م) مـدينة عــريقــة جـداً ســمـيت أرابخــا(٧)" هذه ا7دينة واقــعـة ب3
سهول جـبال زاگروس لاسيمـا في شمالها الشرقي. وتقع في الجنوب منهـا بزهاء ١٠٠كم سلسلة جبل
حـمـرين" وهذه السلسلة الجـبليـة من الناحـيـة الجـغـرافيـة تعـتـبـر نهـاية حـدود كُردسـتـان التي ½تـد نحـو

مندلي(٨).
كـانت لكركـوك قـدlاً أسـمـاء عـديدة منـهـا (كـركـوك" كركـيـني" كـرخ" أو كـرك سلوخ" أو كـرك سلوق"
كـوركـوره" گــرگـر… الخ)" ثم تطور الـى كـركـوك(٩)" وهذا الإسم الأخــيـر إسـتُــعـمل لأول مـرة فـي القـرن
التاسع الهجري. مـهما يكن من أمر فقد إستُعـملت الى جانب كلمة كركوك كلمة مرادفـة مثل (گورگور)
أو (گــرگــر) في التــاريخ القــد# وردت في ا7صــادر القــدlة. ثم كلـمـة (گــورگــور) التي تـأتي في اللغــة
الكُردية �عنى القوة" وإذا كـان ا7قصود گرگـر فإنها تعني النار ا7لتهـبة القوية إذ أنهـا إشارة الى قوة
نيران نفـط كركوك" وهي تشـهد على كُـردية هذه ا7دينة الكُردية العريقـة من الناحيـة اللغوية. وأمـا كلمة
(باوه) فا7راد بهـا التبجيل والـتقديس في اللغة الكُرديـة مثل: باوه نور" باوه شاسوار" و(باوه گـورگور)
كـانـت عند الكرُد ا7عــتنق3 للديـانة الزرادشـتــيـة العــريقـة كلـمـة مـقــدسـة" وتنـعكس في الفلكـلور الكُردي
(١٠). وإذا كـان اعداء الشـعب الكُردي لايعـتبـرونهـا مدينة كُـردية فلمـاذا يرحّلون الكرُد عنهـا?! أو شعراً

منَ هم أولئك ا7رحلون عنها?
إن سكان مدينة كركوك كما جاء في (قاموس الأعلام) لشمس الدين سامي ثلاثة أرباعهم من الكُرد
والربع الآخــر يتكون من التــركـمــان والعـرب وغــيـرهمــا. وتقع ا7دينة علـى بعـد(١٦٠) كــيلومـتــراً جنوب
شرقي ا7وصل هذا حسب ا7صادر القدlة. ويجدر بنا هنا أن نورد بعض الوثائق القدlة حول كُردية
مدينـة كركوك في الـتاريخ" منهـا تقرير (عـصبة الأÐ) الـذي وضعتـه لجنة خاصـة أوفدت الى ا7نطـقة -
كُردستـان - في السنوات (١٩٢٢-١٩٢٤) حيث بلغ عدد سكان لواء كركوك (١١٫٦٥٠) نسـمة حسب
قـومـيـاتهـا" وعلى ذلك التـقـسـيم بلـغت نسـبـة الكُرد ٤٢٫٥%" ونسـبـة العـرب ٣١٫٩%" ونسـبـة التـركـمـان
٢٣٫٤%" والقـومــيـات أخـرى ٢٫٢%" وتبلغ الـنسـبـة الإجـمــاليـة ١٠٠%(١١). كـذلك الوثائق الإدارية للواء
كـركوك إبان تشكيل الـدولة العراقـية فـي العشـرينات كانـت عبـارة عن مركـز لواء كـركوك" ضم مـا يلي:
كـركـوك (مــركـز اللواء)" داقـوق" آلـتـون كـوپري" قـره حــسن" شـوان" ملحـه وقــضـاء كـفـري وكــان تابعـاً

(٦) شمس الدين سامي( قاموس الاعلام( استنبول ١٨٩٨. والصفحة ١٥٣( كركوك( وريا الجاف.
(٧) ليلى نامق الجاف( كركوك لمحات تاريخية( منشورات خبات( أربيل ١٩٩٢( ص١٨.
(٨) د. رفيق شواني كركوك الى أين? جريدة wðW¹«dÐ¨ عدد ٢٨٩٩ في ١٩٩٩/٨/١٢.

(٩) ليلى نامق الجاف( الصفحـة ٣٠ تقول في كتابها إن كلمة كركـوك إستعملت من قبل علي اليزيدي في كـتاب ظفرنامه
في القرن التاسع الهجري.

(١٠) في الفلكلور الكردي وردت كلمة باوه گرگر كثيراً في الشعر.
(١١) تقرير عـصبة الأÓ( مـسألة الحدود بs تركـيا والعراق( مطـبعة الحكومـة( بغداد ص٢١. وفي مجلة هاواري كـركوك(

عدد (٤) لسنة ١٩٩٩( ص١٧٩.
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لكركـوك وعــبـارة عن ا7ناطق الإدارية الآتيــة: كـفـري (مـركـز القـضــاء)" طوز" قـره تپـه" قلعــة شـيـروانة"
شـبيـچـة" وقضـاء چمـچـمال أيضـاً الذي كـان يضم: مـركز چمـچـمـال" آغجلر" وقـضـاء گيـل وضم مركـز
گيل" وسنگاو(١٢). وهنا نسأل أين قضاء الحويجة من هذه التشكيلة الإدارية? مع أنه كان يومئذ بإسم
ملحة وكانت ناحية تسكنها أغلبية كُردية" وكانت تسمى في باديء الأمر (شورجه) أي الأرض ا7ملّحة"
ثم صـارت (ملحـة) العـربيـة إذ كـانت نـاحيـة. وفـي عـام ١٩٦٢ تحولـت ملحـة الى قـضـاء بإسم الحـويجـة
يتـبع كـركـوك(١٣). مكافــأة مـعلمي كُـردســتـان لوزارة ا7عـارف بـصـدد تعـي3 وتـأسـيس مـديرية مــعـارف
كرُدستـان ومركزها في كركوك" دليل عـلى كُردية كركوك في تلك ا7نطقة الكُـردية" ووجود دائرة ا7فتش
العام لكُردسـتان في كركـوك. أنظر مجلة هاواري كـركوك العدد (٤) في عـامي ١٩١٣ و١٩٣٢" ثم عدد
السـكان الكُـرد لمحـــافظـة كـــركــــوك في الإحـــصــــاء العـــام لـسنة ١٩٥٧ حــــيث بـلغ عـــدد الـسكان الـكُرد

(١٨٧٥٩٣) نسمة مقابل (١٠٩٦٢٠) نسمة من العرب" و(٨٣٣٧١) نسمة من التركمان(١٤).
إن قـانون اللغة المحليـة رقم (٧٤) لعـام ١٩٣١ الذي نُشر في جـريدة الوقـائع العراقـية عـدد ٩٨٩ في
حــزيران عــام ١٩٣١" إضـافــة الى نـواقـصــه أقــرَّ إســتـخــدام اللغــة الكُـردية في المحــاكم والدراســة في
كـركــوك. في ٣٠ حـزيـران عـام ١٩٢٢ بعــثت (عـصــبـة الأÐ) بلجـنة الى مـدينـة ا7وصل للتــحـقـيـق حـول

الوضع القومي للسكان في ولاية ا7وصل" وأوضحت اللجنة نتيجة التحقيق ما يلي:
«لا التـــرك ولا الـعـــرب lلكـون الحق بإلحـــاق ولايـة ا7وصل بـبـــلادهم" لأن سكـان هذه

الولاية هم من الكُرد(١٥)».
في عمليـة الإحصـاء العام لسنة ١٩٧٧ وبسـبب سياسـة التعـريب" وجلب الآلاف من العوائل العـربية"
والتـلاعب بنتيـجة العـملية الإحـصائيـة" إنخفـضت نسبـة الوجود الكُردي في مـدينة كـركوك. هذا إضـافة
الى هدم الأحـيـاء وترحـيل الكُرد من المحـافظة(١٦). ورغم كـافـة مظاهر التـعـريب في كـركـوك ومناطقـهـا
فـإن ا7صـادر القـدlة والعلمـيـة تثـبت تاريـخيـاً كـوردية هـذه الدينة مع أن السلطات العـراقـيـة ا7تـعـاقـبـة
تخفي هذه الحـقيقة" وتنكر كـورديتها وكُردسـتانيتهـا" وأعدت وتعدُّ خططاً مدروسـة" وميزانيات ضـخمة

لتغيير الواقع الكُردي وتعريب ا7دينة.
ونب3 أدناه أسـبـاب سـيـاسـة وخطة تعـريب كـركـوك" ثم الأشـكال المخـتلفـة لهـذه السـيـاسـة في تنفـيـذ
تغـييـر الواقع الجـغـرافي لكركـوك حسب التـاريخ الحـديث" والعـمل لها مـعـززة بالوثائق. وlكننا إرجـاع

سبب البدء بعملية التعريب الى ا7وقع الجغرافي لكركوك في هذه ا7نطقة للأسباب التالية.

(١٢) مجلة هاواري كركوك( عدد (٣) آذار ١٩٩٩ ص١٥.

(١٣) مجلة هاواري كركوك( عدد (٤) آذار ١٩٩٩ ص٥٠.
(١٤) وزارة الداخليـة( مديرية النفـوس العامـة( المجمـوعة الإحـصائـية لتـسجـيل عام ١٩٥٧( لوائي السليـمانيـة وكركـوك(

مطبعة العاني بغداد. كذلك في كتاب وريا الجاف( أربيل ١٩٩٧( ص٢٥٢.
(١٥) نجم عمر السورچي مصير ولاية ا-وصل (كُردستان الجنوبية) مـا بعد عام ٢٠٠٠( الطبعة الثانية السليمانية ١٩٩٩

ص١٧.
(١٦) د. نوري الطالباني( منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي( لندن ١٩٩٥( ص٧٠-٧١.
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١- ا7وقع الستراتيجي 7دينة كركوك في ا7نطقة من حيث التنقل والإقتصاد.
٢- مركز طريق التنقل" وربط مدن الشمال العراق بوسط العراق بواسطة شبكة من الطرق.

٣- وجود خزين هائل من البترول في هذه ا7دينة" يكفي لسد حاجة الكثير من البلدان للنفط.
٤- وفي العهد العثمـاني كانت طريقاً رئيسية وذات أهمية تجارية ومـرورية ب3 الدولة العثمانية وإيران
من سنجــار وا7وصل وأربيل وپـردي (آلتـون كـوپـري)" مـاراً بكركــوك وداقـوق نحــو كـفـري وخــانق3"

ومندلي" ثم الى إيران عبر كرمانشاه.
إن ا7وقع الستراتيجي هذا 7دينـة كركوك جعل خصوم الشعب الكُردي والدولة العـراقية يعملون على
الدوام لتــغـيـيـر ومــسح الواقع الكرُدي فـي هذه ا7دينة الكُردية" بـهـدف سلب وإغــتـصـاب خـيــرات الكُرد
وثرواتهم النفطية. لذلك بدأوا بتغيير واقعها وإستخدموا أشكالاً مختلفة لفصلها عن كرُدستان والكُرد.
إن سـياسـة تغـييـر الواقع الجـغـرافي للشعـب الكُردي بدأت على الأكـثر في ا7ناطـق الحدودية والمحـاذية
ب3 أراضي كُردستان والأراضي العـربية والتركية والفارسـية في ا7ناطق الستراتيجيـة" بهدف تضييق
وتقلـيل مــســاحــة أرض كُــردســتــان ومـسـح الســمــة القــومــيــة للشــعب الـكُردي في تلك ا7ـناطق(١٧) من

الناحيت3 الإقتصادية والجغرافية.
Ðإن الأسلوب ا7تـبع لتـغـييـر الواقع الجـغـرافي 7دينة كـركوك يعـود بالأسـاس الى تجـاهل عـصبـة الأ
لهـذه ا7سألة في حـزيران عـام ١٩٢١ نتيـجة إسـتـفتـاء لأهالي مدن كُـردسـتان مـثل كركـوك والسليـمانيـة
وا7وصل للموافقـة على إلحاق ولاية ا7وصل بالدولة العراقية الحديثـة" حيث أن الشعب الكُردي في هذه
ا7دن رفـضوا في عـام ١٩٢١ النتـائج المحرفـة للإستـفـتاء بقـوة" وطالب أهالي هذه ا7دن بإسـتقـلال هذا
الجـزء من كرُدسـتان. وكـانت نتيـجة إسـتفـتاء آراء حـزيران عـام ١٩٢١ مناقضـة ½اماً لطمـوح ورغبـات
الشـعب الكرُدي(١٨)" وعلى العـكس لم يُعــمل بالنتــائج والحُـقت ولايـة ا7وصل قـســراً بالدولة العــراقـيــة"
وطالب أهالي مدينة كـركوك في هذا الإستفتـاء بإدارة كُردية مستـقلة" كما وقف أهالي السليمـانية ضد

هذا الإستفتاء ولم يشاركوا فيه(١٩). 
منذ ذلك الـيـوم يجـري التــسـتـر علـى كـافـة الحـقــائق التي تثـبـت كُـردية مـدينـة كـركـوك من قــبل الدولة
العـراقـيــة بالتنسـيق مع دســائس وخطط شـركـة نفـط العـراق" وجـرت مـحـاولات لإثارة الـفÔ ب3 سكان
ا7دينـة وإدامـتــهــا" وتعـرض الـسكان الكرُد نتــيــجــة دسـائســهم هذه الـى التـرحــيل وا7آسـي. بدأت هذه

الخطط في الخمسينات(٢٠)" وفي ا7وصل بداية القرن العشرين ولاسيما في العشرينات منه.
تتألف سياسة تعريب كركوك" وتنفيذها تتألف من مرحلت3:

ا7رحلة الأولى: الإستعـداد وجلب العرب وإيجاد النفوذ العـربي في مناطق كركوك وگرميـان ليتمكنوا

(١٧) ليلى نامق( نفس ا-صدر ص٨. كذلك نوري طالباني( ص١٦.
(١٨) درية عوني( الأكراد خصام أم وئام( القاهرة ١٩٩٣.

(١٩) نجم عمر سورچي( نفس ا-صدر( ص ٥٥.
(٢٠) د. نوري طالباني( نفس ا-صدر( ص١٠٠.
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من ترسخ أقـدامهـم شيـئاً فـشـيئـاً في مـحافظة كـركـوك وزيادة وجودهـم ونفوذهم فـيـها" وقـد بدأت هذه
السياسة منذ الثلاثينات في عهد ا7لك غازي ووزارة ياس3 الهاشمي.

ا7رحلة الثـانية: وسـياسـة هذه ا7رحلة عـبارة عن تنفـيذ خطـط مؤامـرة تعريب كـركوك التي بدأت بعـد
تأسـيس الدولة العـراقـية ومن قـبل الإنكليـز" وإكـتـشاف الـنفط في عام ١٩٢٧ فـي ا7دينة لتـغيـيـر الواقع

القومي والجغرافي للمدينة(٢١)" وعدم الإعتراف بكُرديتها.
بدأت أولى خطوات هذه العملـية العنصرية للدولة العـراقية عمليـاً في عهد حكومـة ا7لك غازي ووزارة
ياس3 الهــاشـمي عـام ١٩٣٧" وذلـك بإسكان (٢٠) ألف عـائلـة عـربيـة بإسـم (وحـدة تسـمــيـة الأراضي)
حيث نـُفذت عمليـة الإسكان هذه ب3 الحـويجة وا7نطقـة الواقعـة ب3 داقوق وتازه خـورماتو في محـافظة
كـركـوك. وبعـد هذه العـمليـة قامـت الأجهـزة العـسكرية والأمـنية عـام ١٩٥٩ �مـارسـة سـيـاسـة متـسـمـة
بالعنف رحّلوا خلالهـا العديد من العوائل الكُردية" وتركت عوائل كُـردية أخرى ا7دينة نتيجـة تلك الحملة

للسكن في بغداد وا7دن الأخرى من كُردستان(٢٢).
وبعـد هذه الخطوة يجـري تنـفـيذ مـسـألة تـغـييـر الـواقع الجـغـرافي لكركـوك عـبـر سـيـاسـة ثابتـة للدولة
العراقية ووفق برنامج منذ حزيران عام ١٩٦٣ بعنف" ثم من عام ١٩٦٨ ضمن أساليب وأشكال هادئة

ومختلفة.
: كـان الزعيم الركن كانت هذه السـياسة تُنفذ على الأكـثر من قبل قيـادة الفرقة الثانيـة بكركوك" مثلاً
ناظم الطبقـچلي يتهم على الدوام الوطني3 الكرُد في ا7دينة ويثـير الفÔ" ويقف ضد مطالب وطمـوحات
أهالي ا7ديـنة في تطبـيـق الدراسـة الكُردية وتـأسـيس مـديـرية مـعـارف كُــردسـتـان في كــركـوك وتحــقـيق
الحـقــوق الثـقـافــيـة وا7هنيــة" وتكوين ا7نظـمـات الجـمــاهيـرية الكُرديـة. وكـان يعـتــبـر كل هذه النـشـاطات
إنفـصاليـة وتهدف الى تشكيـل اقليم كُردسـتان مـستـقل" وذلك ضمن تـقاريره السـرية التي كان يرفـعهـا
الى وزارتي الـدفـاع والـداخليــة في حكـومـة عــبــدالكـر# قـاسـم" ويعــرّف ا7طالبـ3 بهــذه الحــقـوق بـأنهم
مـخرّبون وفـوضويون" ويدعم علـناً وسراً التـركمـان" ويكوّن العـلاقات مع شـخصـياتهـم ا7ناوئة للوطني3
والكُرد. وفي الحـقـيـقة كـان ذلك سـبب إندلاع الحـوادث ا7ؤسـفـة ليوم ١٥ ½ـوز عام ١٩٥٩ حـيث لحـقت
بالكُرد وبالتـركمـان على السـواء أضرار فـادحة" ولايزال الجـانبـان يعانيـان من هذه السـياسـة ويدفعـان
ضريبـتها" ولم تستـفد نتيجـة ذلك غير السلطات الحكومـية حيث أحكمت سيطـرتها على ا7دينة منذ ذلك
التـاريـخ وبدءت �مـارسـة ســيـاسـة التـعــريب الى اليـوم فـي ا7دينة وإهدار خـيــراتهـا وثرواتهـا وتـرحـيل

سكانها الأصلي3" ولم تشهد ا7دينة أي تطور غير الدمّار وا7آسي(٢٣).

(٢١) على النقـيض من رأي د. نوري طالبـاني( الدولة العـراقيـة أعـدت باديء الأمر لتـعـريب كركـوك وذلك بجلب العـرب
الى ا-نطقة( ثم بدأت بترحيل الكرد من المحافظة.

(٢٢) مثل عوائل وذوي الشهداء لعام ٢٣/حزيران/١٩٦٣ حيث تركوا كركوك للإقامة في بغداد ومدن كردستان الأخرى(
أو رحÒُلَ قسم منهم قسراً.

(٢٣) مـدينة كركـوك مهـملة ¥اماً من قـبل الدولة من النواحي الإعـمارية والصناعـيـة والثقـافيـة( ويظهر ذلك جليـاً -ن يرى
ا-دينة.
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في ذلك العـهد أيضـاً إتخذت هذه السـياسـة العنصريـة سبـلاً وأشكالاً مخـتلفة لتـغيـير الواقع القـومي
7دينـة كــركـــوك. فــمنـذ عــام ١٩٥٩ وبعـــد أشــهـــر قليـلة على حـــوادث ١٥ ½وز · إغـــتــيـــال العــديـد من
الشخصـيات الكُردية ا7ثقـفة والبارزة وشُوÖه الكثـيرون أو فقدوا أبصارهـم نتيجة رش مادة الـتيزاب في

وجوهم دون أي ذنب إقترفوه إلاّ كونهم كرُداً(٢٤).
هنا تجـدر الإشارة الى أنه فـي الإتحاد السـوڤيـتي سـابقاً" وخـلال السـتينات صـدر كـتاب كـشف عن
أن الدولة السـوڤيتـية صرفت ٢٠٠ الـف دينار عراقي لإثارة الفÔ والقـلاقل في مدينة كركـوك عن طريق

شركة نفط العراق(٢٥).
ولهـذا الهـدف" تشكلت منظـمات سـرية �سـاعـدة سلطات الـدولة" تسـببـت في ترك العـديد من الناس
بيـوتهم وأمـلاكـهم في ا7دينة" أو ترك بعـضـهم لمحـالهم وأحـيـائهم(٢٦) خـوف القـتل أو الإغـتيـال. حـينهـا
بدأت الحـمـلات الإرهابيـة ووصلت هـذه الحمـلات أوجـهـا في حـزيـران من العـام ١٩٦٣" حـيث بدأت في
كـافـة مـدن جـنوب كـُردسـتـان وفي مـدن ومــحـافظة كـركـوك حـمــلات القـمع والقـتل والإعـتــقـالات والهـدم
(٢٧)" وقد نفذ هذه ا7مارسات الجيش مع الحرس والسلب" وتطبيق سياسة حرق الأخضر واليابس معاً

القومي ا7ؤلف من أفراد العشائر العربية(٢٨).

±π∂≥ ÂU+ „u&d& WM)b% V)dF0 jDC
في بداية حــزيران عــام ١٩٦٣ أقــتـيــد الآلاف من أبناء مــدينة كــركــوك وزجّ بهم في ســجن ا7ســيب"
وقتها تسلم الحـرس القومي السلطة" وقد نفذت ا7مارسات التاليـة لتغيير السمة القومـية 7دينة كركوك"

حيث كانوا قد أعدّوا لسياستهم هذه منذ زمن بعيد" مثل:
١- هدم حي الجمهورية في منطقة الشورجة.

٢- هدم وتخريب القـرى المحيطة �دينة كركوك" مثـل قرى: پةنجا" علي جوَلَ بور" چيمـن" سونه كولي"
w$…Ë—U¹" چالاو" هنجيرة" قوتان" !W¹UIýu" شوراو" باجوان" !W¹UI$e! "…—œ…d" ولي پاشايي.

وقــد تواجــدت مـعـظم هذه القــرى بالقــرب من الحــقـول الـنفطيــة" وفي (قــرية !?œ…d…—…) · اعــدام سـتــة
أشخاص رمياً بالرصاص.

٣- حـرق" وسلـب" وترحـيل مـعظـم قـرى مـحـافظـة كـركـوك" عـدا القــرى ا7نيـعـة والـنائيـة حـيث كــان يتم

(٢٤) مثل مـحمـد أمs شربتچـي في يوم ١٩٥٩/١٢/١٢( وإغتيـال الصحـفي الكردي صديق بلوكـيني ومفـوض الشرطة
قادر بابان( عدا رش التيزاب في وجوه ا-واطنs الكرد.

(٢٥) برنامج كـاروان في تلفـزيون Med لقـاء مع الدكـتـور جـبـار غـفـور يوم ٢-٨-٢٠٠٠( الكتـاب مـحـفـوظ في أرشـيف
الدولة السوڤيتية.

(٢٦) حصلت على هذه ا-علومات من أحد معارفي rدينة كركوك.
(٢٧) بدأت في بداية شهر حزيران عام ١٩٦٣والبعض يقول بدأت في ١١ حزيران.

(٢٨) بداية شهـر حزيران عام ١٩٦٣ أعـدم الكثيرون رمـياً بالرصاص( مـثلاً ١٤ شخصـاً في قرية بيره سـبان( كمـا وقتلوا
.sعدداً من الرعاة والطرشان والمجان
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قصفها عن بعد با7دافع وهدمها وحرق محصولاتها وإجبار السكان على تركها.
٤- قـــتل العـــشــرات من الـشــيـــوخ والنســـاء والأطفـــال في قـــرى مــحـــافظة كـــركــوك مـن قــبل الحـــرس

القومي(٢٩).
٥- قطع الإتصالات والتنقل ب3 قرى المحافظة ومركز مدينة كركوك.

٦- إعتقال وإبعاد ا7ئات من الأشخاص الأبرياء من أهالي ا7دينة الى سجن ا7سيب.
٧- إخلاء وترحيل القـرى الكُردية العائدة لناحية دوبز (دبس) في جـانبي ا7نطقة شرقها وغـربها" حيث
أن جانبها الثـاني يقع في الطرف ا7قابل لناحية WÖW³¹œ (كنديناوه)" حيث يعتبـر مركزاً غنياً بالنفط"
وأسكنت فـي ا7نطقــة بدل سكانهــا الأصلي3 من الـكُرد العـوائـل العـربيــة ا7ولفــة من عــشـائر العــرب

الرحل(٣٠).
٨- زرع منطقـة كـركوك وحـواليـها �ـئات الربايا وا7عـسكرات" بشكـل أصبـحت ا7نطقـة ثكنة عـسكرية"

وإكتسبت ملامحها منذئذ وحتى اليوم شكل العنف والقتل ضد الشعب الكُردي.
٩- فصل عـدد كبـير من العـمال الكرُد من شـركة نفط كـركوك" ونقل صغـار ا7وظف3 من نفس الشـركة

الى مدن العراق الأخرى.
١٠- تشكيل ا7رتـزقة مـن الكُرد (الجـحوش) نـتيـجـة لعـلاقـة الدولة ببـعض الأشـخـاص" بإغـداق الأمـوال

عليهم" أو بواسطة التهديد بهدم قراهم إذا لم يحملوا السلاح للدولة.
١١- جلب عـدد من العـشـائر العربـية الى منـطقة كـركـوك" وتسليح أفـرادها بأشكال مـخـتلفـة" كمـرتزقـة

(جحوش) أو شرطة(٣١).
١٢- البـدء بتغيـير الأسـماء الكُردية" ووضـع أسماء عـربية بدلاً عـنها لمختـلف الأماكن في كـركوك" مـثلاً

!W½U%ÐUÝW" أبدل أسمها الى ( المجزرة) ومحلة تسن الى (تسع3) ثم (تسع3 الجديدة).
١٣- تهجير عـوائل وذوي الپيشمرگه في مراكز مـناطق مثل: ريدار في شوان" ولَيلان" ودوبز (دبس)…

الخ" لاسيمّا منذ عام ١٩٦٤ فلاحقاً حيث انها تابعة لمحافظة كركوك.
١٤- قطع البطاقة التمـوينية عن عوائل وذوي الپيشـمرگه" كما منع نقل ا7واد الغذائيـة والمحروقات من

ا7دن الى القرى إلاّ قليلاً أو بصعوبة" كالسكر والشاي وغيرها من ا7واد الضرورية.
١٥- اعـدام (٢٨) كُــردياً بريئــاً من أهالي مــدينة كــركـوك كــالشـيخ مــعـروف بـرزنجي ورفـاقــه" في يوم
١٩٦٣/٦/٢٣ بتـهـمـة مشـاركـتـهم في حـوادث ١٤ ½وز ١٩٥٩ في كـركـوك (الذكـرى السنوية الأولى
لثـورة ١٤ ½وز ١٩٥٨)" بعـد أن أفـرج عنـهم في ا7رة الأولى" وإعـتـقـالهم ثانيـة عـند مـجيء البـعـثـي3

الى الحكم في عام ١٩٦٣ وإتهامهم بالشعوبية(٣٢).

(٢٩) د. نوري طالباني( ص٥٥.

(٣٠) د. نوري طالباني( ص٥٧.

(٣١) د. نوري طالباني( ص٥٦.
(٣٢) د. جمال نبز( ا-ستضعفون الكرد وإخوانهم ا-سلمون( لندن ١٩٩٥( ص٩٧ و٩٨( الهامش ٢٣.
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١٦- إحراق عـدد من قـرى منطقة شـوان عند سفـوح جبل خـالخالان للمـرة الثانيـة" خلال عـامي ١٩٦٤
و١٩٦٥ بحجة إقتتال فصائل الپيشمرگه مع القوات الحكومية.

إن شكل تغييـر الواقع القومي 7دينة كركوك الذي أشرنا اليـه أعلاه" شمل -كمرحلة تغيـير الهوية أو
الواقع الـكرُدي للمــدينة وتعــريبــهــا- الفــتــرة منذ تأســيس الدولة ا7ـلكيــة العــراقــيـة حــتى حــزيران عــام

.(٣٣)١٩٦٣
إن حملة تعريب مدينة كـركوك وحواليها في ا7ناطق النفطية والقريبـة من المحافظة هدأت الى حد ما
بســقــوط البــعــثــي3 في نفـس العــام ١٩٦٣ وإنهــيــار سلطة (الحــرس القــومي). وهـذا الأسلوب الجــديد
الهــاديء ½ثَّلَ في تعــي3 ا7وظف3 والـعـمــال العـرب فـي مـخــتلف دوائر مــحـافظـة كـركــوك وشـركــة نفط
كـركـوك" وا7ؤسـسـات الإدارية من مـدراء النواحي" وقـائمـمـقـامي الأقـضـيـة" وكـذلك في مـركـز مـحـافظة
كــركـــوك" وزيادة فـــتح ا7راكـــز العــسـكرية" وجلـب العــسـكري3 والضـــبــاط الـعــرب الى المحـــافظة ونـقل
العـسكري3 والضـبـاط الكُـرد من مـحـافظة كـركـوك الى وسط وجنوب العـراق" والعـمل علـى تقليل نسـبـة
ا7عـلمـ3 وا7وظفـ3 الكُرد فـي ا7ديـنة ونقـلهم الـى ا7دن الـعـــراقــــيــــة الأخــــرى" أو ا7ناطـق الأخــــرى من

كُردستان(٣٤).
وخـلال الفــتـرة من ١٩٦٣ الى ١٩٦٨ أيضـاً غـادرت مــعظم العـوائل الكُـردية ا7عـروفـة مـدينـة كـركـوك
للسكن في بغـداد ومدن كُـردستـان الأخرى" جـراء العنف أو القمع الذي إتبـعتـه الدولة. إن هذه ا7رحلة
من التعريب لمحـافظة كركوك منذ عام ١٩٦٣ وحتى ١٩٦٨ تسـتغرق فترة تسلم البعـثي3 دفة الحكم في
العراق" وهي عبارة عن ا7رحلة أو الشكل الثاني لتغيير الواقع القومي لهذه ا7دينة أو المحافظة. مرحلة
واقعة ب3 ثلاث فترات مختلفة من حكم القومي3 العرب" كفترة قصيرة من حكم البعثي3 الذين تسلموا
السلطة نتـيـجـة إنـقلاب الـثـامن من شـبـاط عـام ١٩٦٣" ثم سـقـوطهم ومـجيء عـبـدالسـلام عـارف وأخـيـه
عبدالرحمن" حـيث كان حكمهم خلال الفترة الأولى مـتسماً بالقمع والعنف" وفي الفتـرة الثانية بالهدوء.
و½ت الإطاحـة بالنظام العـارفي في ١٧ ½وز عام ١٩٦٨ وفـرض البـعثـيـون سلطتهم عـلى العراق ثانيـة
بشكل وأسلوب جديدين" وتواصلت حملة تعريب كركوك بـأشكال مختلفة يوماً إثر يوم في ظل سلطتهم

حتى اليوم" وهي عبارة عن ا7رحلة أو الشكل الثالث لتعريب كركوك والذي سنستعرضه فيما يلي:

„u&d& WM)b* W)œdÔJ#« WL,#« dOOG0 ‰UJ=√
١- أحـد الأشكال ا7تبـعـة لتغـيـير السّـمـة الكُردية 7دينة كـركوك" إتبـاع أسلوب العنف ا7سـتـمر من قـبل
السلطة حـيث مـلامح الحكم العرفـي بادية على هذه ا7دينة" وكـافة القـرارات والتـعليـمات التي تصـدر
من الدولة" خـصــوصـاً إذا كـانت لصـالح ا7واطـن3 تسـتـثنى منهــا مـحـافظة كـركـوك ولاتشــملهـا هذه
القـرارات أو التـعليـمات أو توضع لهـا مـلاحق أو فـقـرات خاصـة بصـدد إهمـال الكُرد من هذا الحق"

(٣٣) د. نوري الطالباني( حـدد في مصدره ا-رحلة الأولى للتعريـب من العهد ا-لكي حتى ١٩٥٨ لكن لم يجـر تحول حتى
عام ١٩٦٣ للدخول الى مرحلة أخرى في مشكلة كركوك( أنظر ص ٣٦.

(٣٤) د. نوري طالباني( ص٦٠.
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كتـوزيع الأراضي على ا7وظف3 وا7واطن3(٣٥). وعلى العكس في مـجال الخدمـة العسكرية أيـضاً لم
يجر حساب عـادل بالنسبة للكرُد" فقد شملـت دوماً الخدمة العسكرية كرُد كركـوك وا7ناطق الخارجة
عنهـا أيضاً مـا يسـمى �نطقـة الحكم الذاتي وأبناء مـحافظات تلك ا7ـناطق مثل: السلـمانيـة" وأربيل"
ودهوك) لاتشــملهم الخــدمـة الـعـسكريـة" وذلك لإسـتــفـزاز شــبــاب مـدينة كــركــوك ليـتــركـوا بـأنفـســهم

ا7دينة(٣٦).
خـيـر مـثـال لإسـتـخدام الـسلطة العنف وترهيب أبنـاء ا7دينة ضـربهـا يوم ١٩٨٥/١٠/١٥ منذ الفـجـر
لطوق على ا7دينة وأحيـائها يرافقه إطـلاق الرصاص والـ آر٠ بي. جي" بحجة التـفتيش" حيث قـاموا
بتـفـتـيش البـيـوت وإعـتـقـال الكثـيـرين وقـتل وجـرح عـدد من الأشـخـاص" مـثـلاً إبن الحـاج نصـرالدين

صاحب محل وأإنته في محلة آزادي.
وقد كان محافظ كركوك واحداً من أعضاء قـيادة حزب البعث وعسكرياً على الأكثر" ومنحت له كافة

الصلاحيات الإدارية وتنفيذ الأوامر والقرارات العليا الصادرة من الدولة.
٢- بدأوا في عـام ١٩٦٨ وفق خطـة مـدروسـة بتـعـريب مـدينة كـركـوك ومناطـقـهـا الأخـرى" وعلى سـبـيل
ا7ثال · نقل معظم ا7ـوظف3 وا7علم3 والعمال الباق3 في المحافظـة الى مدن وسط وجنوب العراق"
ونقل القسم الآخر منهم الى كـُردستان(٣٧). حتى بعـد إحالتهم على التـقاعد لم يكن بوسعـهم العودة
الى موطن آبائهم وأجدادهم فـي أماكن سكناهم الأصلية" إذ قامت السلطات أيضاً بـنقل جنسياتهم
وهويـاتهم ا7دنـيــة الـى منطقـــة الحكـم الذاتي دون عـلم منهـم" كــذلـك · فــتـح قــوائـم جــديـدة خــاصـــة

بإحصاء عام ١٩٥٧ بإسم العوائل العربية مضافة الى السجلات القدlة(٣٨).
٣- إهمال ا7دينة كـركوك ومناطقهـا من كل ما من شأنه تطويرها" وعـدم إفساح المجال أمـام ا7شاريع
العـامة والنشـاطات الثقـافـية والفنيـة الكُردية" حـتى باللغة الكُرديـة" وإن لم تكن هذه النشاطات حـول
الكُرد" وظاهرة إهمـال مدينة كـركـوك أصبـحت علامـة فارقـة بوجه أهالـي ا7دينة حيث الحـزن والكآبة

باديان عليها وا7دينة أشبه �دينة محروقة.
٤- ضمن بنود إتفاقية ١١ آذار عام ١٩٧٠ بدأوا منذ عام ١٩٧١ بـبناء أحياء جديدة في مدينة كركوك
مثل: (حـي ا7ثنى" الكرامة" الوحـدة" الحرية" الأندلس" غـرناطة" البعث" الشـرطة" السكك" ألف3 دار"
عـــرفــة" الـرشــيـــد" العـــروبة" واحـــد آذار" النور" واحـــد حــزيـران" دور الزمن" شـــقق مـــحلة ا7صـلى"
الحجاج" قـتيبة" حـط3" العسكري" وعشرات الأحـياء والمجمعـات الأخرى لاسيمـا على الطريق العام
ب3 كـركوك- دوبز (دبس)" كـركـوك - شوان" كـركوك - آلتـون كوپـري (پردي)" كركـوك - الحويجـة"

(٣٥) أنظر الهامش (٢٢).
(٣٦) عندمـا سـرحّت الـدولة في شـهـر كـانون الأول عـام ١٩٨٣ الجنود الـكرُد بإسم القـومـيـة الكرديـة( دعت بعـد ٨ أشـهـر
أخــرى فـي ١٩٨٣/٨/٢٧ (١٤) مــواليـــداً من الكرُد مـن خــارج منـطقــة الحـكم الذاتي الـى الخــدمــة الـعــسكـرية من

١٩٨٣/٩/٧( لكن لم يلبّ معظم ا-واليد دعوة ا-ديرية العامة للتجنيد.
(٣٧) بعد نكسة ثورة أيلول عام ٧٥ منعت السلطة عودة ا-وظفs الى مدينة كركوك.

(٣٨) ا-رسوم الجمهوري رقم ٤ بتاريخ ١٩٧٦/١/٢٩.
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كـركـوك - داقوق" وفي الأحـيـاء الكُردية داخل مـدينة كـركـوك بُنيت أحـياء ودور للعـوائل العـربيـة ذات
العشـرة آلاف مثل أحـياء: آزادي" رحـيمـاوا" إسكان" طريق بغداد" شـورجه" إمام قـاسم… الخ وهذه

الظاهرة مستمرة حتى الآن.
٥- تغـيـيــر إسم مـحـافظة كـركــوك بإسم التـأمـيم وفق الـقـرار الرسـمي رقم ٣٨ لسنـة ١٩٧٦" وإقـتطاع
الأقـضـيـة والنواحي الكُردية مـنهـا: قـضـاء چمـچـمـال · إلحاقـه بـالسليـمـانيـة" وكـفـري بديالى" وكـلار
بالسليــمـانيـة" وطوزخــورمـاتو �حـافظـة صـلاح الدين" وبقي قـضــاء الحـويجـة ا7عــرَّب لوحـده" ودوبز
(دبس)" وشـوان" وآلتــون كـوپري (پردي) تابعـة لمحــافظة كـركـوك" وذلك بهــدف تقليل نسـبــة السكان

الكرُد في هذه المحافظة الكُردستانية(٣٩).
ومنذ ذلك التاريخ أيضـاً شرعوا حثـيثاً بتغـيير كافـة الأسماء الكُردية داخل كـركوك كأسمـاء الأحياء"
والشوارع" وا7دارس" والأسـواق" والمحلات… الخ مثلاً · تغيـير إسم محلة رحيـماوا الى حي الأندلس"

ومدرسة پيرةميرد الى البكر" ومكتبة آسو الى الطليعة" ومكتبة هندرين الى التأميم.
٦- إبطال الدراسـة الكُردية في مـدارس كـركوك" حـيث كـان قـد تع3 معـاون مـدير عـام التربيـة لشـؤون
الدراسة الكُردية منهـا كرُدياً يشرف عليـها" وكانت تابعـة للمديرية العامـة للدراسة الكرُدية في وزارة

التربية(٤٠).
هذا لعمل بدأ منذ عام ١٩٧٤ حيث تحوّلت الدراسة في ا7دينة عاماً بعد عام ومرحلة بعد أخرى الى
الدراسـة الـعـربيـة" وفي شــهـر آذار من نفس العــام تعـرضت الكـثـيـر من قـرى مــحـافظة كــركـوك الى

الحرق والقصف با7دافع والإخلاء.
٧- بهـدف معـاداة الكرُد" وبغـيـة إدامة سـيـاستـهم" إهتـمـوا دوماً بالـتركـمـان في مدينة كـركـوك" على
سبيل ا7ثال إن القـسم الأعظم من موظفي ا7ؤسسات الإدارية في ا7دينة من التركـمان" ولم يجر نقلهم
أسوة با7وظف3 الكُرد الى ا7ـدن الأخرى" اللهّم إلاّ نادراً كأن يقف أحـدهم موقفاً مـعادياً من السيـاسة
البـعثـيـة" كمـا وفـسحـت السلطات المجال أمـام النشـاطات الثـقافـيـة والفنيـة التركـمـانية وتـأسيس الفـرق
الفنيـة لهم" وإقـامة نصـب3 لشـخصـيـت3 تركمـانيـت3 عـام ١٩٨٩ في ميـدان3 بارزين من ا7يـادين وسط
ا7دينة ºن قتلوا في حـوادث ½وز عام ١٩٥٩. وللحقـيقة والتـاريخ نقول أن الكثيـر من العوائل الكُردية
جـعلوا من بيـوتهم ملاذاً آمناً للـكثيـر من الإخـوة التركـمـان أيام الحوادث تلك وأنقـذوهم من ا7وت" مـثل

عائلة الحاج عزت أغا “|w¹…u وغيرها كثيرة.
٨- غرس عدد كبير من أشجار النخيل في الشوارع العامة للمدينة" وإزالة الحدائق العامة العريقة في
كركـوك مثل حـديقة الـقلعة على طريق السليـمانيـة عند [W"…d?OÝWŠ]" والحدائق الـواقعة على جـانبي

(٣٩) ا-رسـوم الجـمـهـوري رقم ١٣٩١ بتــاريخ ١٩٨١/١٠/٢ ا-نشـور في جـريدة الوقـائع الـعـراقـيـة رقم ٢٨٥٦ حـول نقل
ا-وظفs والعمال الكُرد والتركمان الى جنوب العراق.

(٤٠) معـاون مدير التربيـة في محافظة كـركوك لشؤون الدراسـة الكُردية كان الأستاذ فـاتح حمه بگ( وهو شـقيق الشهـيد
حسيب حمه بگ الذي أستشُهد في ١٩٦٢ مع (١٤) آخرين في قتال مع القوات الحكومية في منطقة برده قارمان.
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شـارع امــام قـاسم في مــحلتي زيويـة وعـاشـور" وحــديقـة أم الربـيـع3 في مــحلة (تپــه مـلا عـبــدالله)"
وتغـيـيـر مواقـعـهـا بإسم قـرية منظمـة البـعث" ونادي إسـتـراحة الأمـن" وبا7ؤسسـات الأمنيـة للأحـيـاء.
وللهـدف نفـسـه شقـت السلطات مـحلة الشـورجة الـى شطرين وذلك بفـتح شـارع واسع" ورحَّلَت بذلك

العشرات من العوائل من دورها ليتسنى لها مسح السمةّ الكُردية العريقة للمدينة.
٩- منع البرنامج التلفـزيوني أو ما يسمى بالقـسم الكُردي في كركوك من بث كافـة النشاطات الثقـافية
والفنيــة الكُردية 7ديـنة كـركـوك" عــدا عن طريق الفــرق الفنيــة والثـقــافـيـة 7ـدينتي السليــمـانيــة وأربيل
فــحـسب" وذلك لـكي يثـبـت أن لا وجـود للكـُرد في مـديـنة كـركــوك وليس لهم قــدرات في هذا الصــدد.
حـتى إن السلطات في مـدينة كـركـوك منعت عـام ١٩٩٧ إحـيـاء الفنان3 وا7غن3 الشـعـبـي3 للأعـراس

والحفلات في الأماكن العامة والأحياء الشعبية!
١٠- إغلاق ا7دارس في القرى التابعة لمحافظة كركوك في بداية العام الدراسي ١٩٨٤-١٩٨٥" وقطع
طرق السيارات والتنقل ب3 القرى بحجة وجود نشاطات الپـيشمرگه" هذا بالإضافة الى منع وصول
ا7واد الغذائية كـالسكر والشاي والمحروقات … الخ اليها. ومنع قـبول مرضى القرى في مستـشفيات
مـدينة كــركـوك كـمـا ومنعت منـظمـة حـزب البـعث في أواسـط الثـمـانينات وخـصــوصـاً في عـام ١٩٨٧
إستـضافـة أي من أهالي القـرى حتى أقـارب الدرجة الأولى في أي بيت كـُردي في كركـوك. مثـلاً في
عام ١٩٨٨ وهو عام حوادث عمليـات الأنفال السيئة الصيت سجُن الكثيرون وغدوا مـجهولي ا7صير
بسـبب إسـتضـافـتـهم لشـخص أو واحد من أقـاربهم من خـارج ا7دينة. وخـلال عـامي ١٩٨٧ و١٩٨٨

هُدمت وخُربت كافة قرى وقصبات كركوك وتعرض أهلها الى عمليات الأنفال(٤١).
١١- إبعــــاد ونقل آلاف ا7ـواطن3 الـكُرد وفق الـقـــرار رقم ١٣٩١ بتــــاريخ ١٩٨١/١/٢٠ الصــــادر من

مجلس قيادة الثورة الى جنوب العراق(٤٢).
١٢- عدم إفساح المجال لفوز العديد من الكُرد الذين رشحوا أنفسهم لإشغال منصب عضوية الپر7ان
(المجلس الوطني العـراقي) علمـاً أنهم حـصلوا على نسب كـبـيرة مـن الأصوات" في الإنتـخـابات التي

جرت بتاريخ ١٩٨٠/٨/٢٠(٤٣).
١٣- في عام ١٩٨٦جـرت حمـلات إعتـقال وقـتل وإعدامـات بحجـة وقوع بعض التـفجـيرات والتهـرب من
الخــدمــة العــسكرية لكُـرد ا7دينة" وبلغـت الحـمــلات من الـكثــافـة درجــةً اُعــدم فــيــهـا الـكثــيـرون رمــيــاً
بالرصــاص أمــام إنظـار الناس في أحــيــاء: رحــيــمــاوا" إسكان" شــارع الجــمــهــورية" مـلعب الإدارة
المحليــة" وكـان أفــراد السلطـة يتـقــاضـون كلـفـة الرصــاص من ذويهم تحــقـيــراً لهم. واُعــدم مـعلمــون
مناضلون مــثل: عـبـدالقـادر مــلا عـمـر بگتي" ورؤوف يابة" وشــيـرزاد شـيخ حـس3 جــبـاري في الأمن

(٤١) مثل الشيخ حسن في قرية حسن قباغي في منطقة شوان( وهو مفقود الى الآن.
(٤٢) حسب هذا القرار يحق لكل مواطن في منطقة الحكم الذاتي شراء قطع الأرض السكنية في محافظات العراق وبغداد
عدا: [نينوى( التأميم( ديالى] ومن ينقل سجل نفوسه الى منطقة الحكم الذاتي من كركوك ¥نح له قطعة أرض ومبلغ

١٥٠٠ دينار عراقي.
(٤٣) مثل الشيخ سعاد الطالباني( حيث حصل علي نسبة عالية من الأصوات وغيره.
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العـامة ببـغداد بعـد سحب دمـائهم منهم. وتكررت نفس حمـلات الإعتـقالات والإرهاب فـي عام ١٩٩٤
حيث أعـتقُل العـشرات من أبناء ا7دينة" وأعـدم جراءها العقـيد أسـعد أغا في سـجن ابي غريب رمـياً
بالرصاص" وكذلك ا7هندس الكهربائي الذكي عارف فقي فتاح" وكان يجري يومياً تسليم العديد من
جنازات القتلى وا7عـدوم3 من سجني أبي غريب وبـغداد الى جوامع مدينة كـركوك لتعُـاد بعدها الى
ذويهم في السليمانيـة وأربيل" وذلك فقط لإرهاب أهالي كركوك وثني عزائمهم. كـما كان يجري رمي
العـديد من الجـثث �لابسـها الكُـردية في مقـبـرة الشـيخ مـحي الدين بكركـوك حيث كـان رجـال الأمن
وعـمـلاء الحكومـة يدفنونهـا صـبـاحـاً أو ظهـراً في مكان قـرب ا7قـبـرة على طريق جـامع (برتكيـة) وقـد

سمىّ أبناء ا7نطقة ا7كان باسم (مثوى الغرباء)(٤٤).
١٤- طرد وترحـيل الكرُد من كركـوك �ختلف الحـجج كأن يكون أحـدهم من أفـراد الپيـشمرگـه" أو في
الخـارج" أو هـارب من الخـدمـة الـعـسكرية" والجــيش الشـعــبي" فكانوا يـسـحـبــون منهم بطاقــة ا7واد

التموينية" ويطردونهم الى مدن كُردستان الأخرى" وهناك كان يواجه عدداً من ا7شاكل أيضاً.
١٥- منع شــراء وبيع الـعـقــارات والدور ب3 الكُـرد أنفـســهم عــدا الى العــرب(٤٥). بهـذا الـصـدد وُزعت
الأراضي السكـنيـة على الآلاف مـن عـرب وسط وجنوب العــراق الذين جيء بهـم الى كـركـوك ودفــعت
لهم النـقـود وعـينوا �ـخـتلف الوظائف فـي كـركـوك ومناطـقـهـا" وأصــبـحـوا جـواســيس للحكومــة على
الكُرد. كمـا وصدر قرار من الحـكومة يقضي بأن الكُردي الذي يغـيّر بطاقـة الأحوال ا7دنية الخـاصة
به ويغادر الـى منطقة ما يسـمى بالحكم الذاتي أو مـدن جنوب العراق سيُـمنح له قطعة أرض سـكنية

مع (١٥٠٠) دينار عراقي(٤٦).
١٦- نقل مــواقع ا7ـؤسـســات والدوائر الحـكومــيـة والخــدمــيــة" وأي مــوقع أو منظر مــدني من الأحــيــاء
الكُردية الى ا7ناطق الـتي · تعريبـهـا في جنوب مـركـز ا7دينة" حتـى يحرم أبناء ا7ـناطق الكُردية من
هذه ا7ؤسـسـات والخدمـات. عـدا هذا وُجـدت في مـدينة كـركوك كـبـرى ا7ؤسـسـات الإرهابيـة للسلطة
مثل: لجنة مكـافحة النشـاط ا7عادي" هيئـة كركوك" ا7نظومـة الشمالـية" قيـادة الفيلق الخامس" قـيادة

حماية النفط في كركوك" ا7طار العسكري للطائرات الحربية والسمتيه… الخ.
(٤٤) د. نوري طالبــاني. وقـد رأيت بنـفـسي هذه ا-قـبــرة في ١٩٨٨/١٩٨٧ يقع بجــانب مـقـبــرة الشـيخ مـحـي الدين في

ا-دينة.
(٤٥) أنظر وريا جاف( نفس ا-صدر ص ١٣٨ و١٤٤.

(٤٦) و(٤٧) كل بيت ينتـقـل من نفس الحي الى بيت آخـر أو من حي الـى آخـر عليـه اعـلام أمن الحي( أو شـعـبـة الشـؤون
الداخلية. هذه الوثيقة أدناه شاهدة على ما نقول:
وثيقة عدم التعرض رقم ٣٧٫٤ في ١٩٨٧/٥/١٢

يســمح للمـدعــو بنقل أثاثه مـن مـحلة الاسكـان رقم الدار ٧٠٤٥٤ الى نفس المحلـة ٧٫٥٠٧ ا-رقـمـة عـلى أن تبـقى نـافـذة
ا-فعول -دة عشرة أيام من تاريخ صدورها.

سعدي رشيد صالح
نسخة منه الى:

محافظة / س.د./ للتفضل بالعلم لطفاً
شرطة التأميم/ أمن التأميم/ مختار المحلة للعلم لطفاً.
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١٤- إنتقال محل سكن العائلة من حي الى آخر كان يتم �وافقه مؤسسة أمن المحلة أو الحي واللجنة
الأمنيـة لمحافظة كـركوك حـسب الإستـمـارة الخاصـة للجنة وكانت تصـدر بصـعوبة بالنسـبة 7ن كـانوا
مسجل3 في دائرة النفوس في ا7دينة" أما من ا7سجل3 في منـاطق خارج ا7دينة فكان مستحيلاً أو

نادراً جداً(٤٧).
١٨- بعـد مآسي ثورة أيلـول ١٩٦١" في عام ١٩٧٥ جـرى توجـيه كـتاب رسـمي من الإدارة المحليـة الى
ا7كتــبـة ا7ركـزية الـعـامـة في كــركـوك يقـضي بـإعـادة الكتب الكُرديـة من ا7كتـبــة ا7ذكـورة الى شـعــبـة
المحـافظة" ووضع في سـجل كـتب ا7كتـبـة الخطوط الحـمـراء تحت أسم كل كـتاب مـن الكتب الكُردية"
مدونة عليها عبارة (سحُب بكتاب رسمي رقم … بتاريخ / /١٩٧٦ للأسف لا أتذكر التاريخ بالضبط

(الكاتب)(٤٨).
وعـدا ذلك لم تـرد الى ا7كتـبـة أية مــجلة أو كـتـاب كُــردي جـديد من العـام ١٩٧٤ وحـتـى الآن" مـاعـدا
وجـود دولاب يحوي عـدداً من الكتب غـير النافـعـة والسيـاسـية والتـاريخـية" وضـعت ثمة عـمـداً 7عرفـة

الأشخاص ا7تابع3 لهذه الكتب لاغير.
١٩- خصـصت الدولة العراقـية ميـزانية كبـيرة لتعـريب محافظة كـركوك وا7ناطق المجـاورة لها" لاسيـما
لإسكان العــوائل العـربيـة في ا7ـدينة وحـواليـهــا" وخـيـر مـثـال علـى ذلك فـشل ا7فـاوضــات ب3 الثـورة
الكُرديـة وحكومــة بـغــداد وتجــدد الإقــتــتـــال عــام ١٩٧٤بعــد إتفـــاقــيــة ١١ آذار ١٩٧٠" ثم ولّـدت تلك
الحـروب الحــرب ب3 العــراق وإيران" ثم إحـتــلال الكويت من قــبل العــراق بسـبب مــيـاه الخـليج وشط
العـرب والنفط" حـيث لحـقت بالـعراق خـسـائر قُـدرت �لـيارات الـدولارات ولايزال يعـاني من وطأتهـا"

وآخرها الحصار الإقتصادي.
٢٠- القبض على حوالي (٧) آلاف مـواطن كرُدي خلال يومي ١٠ و١١ آذار عام ١٩٩١ أيام إنتـفاضة
شعب كُـردستان كـرهائن خوفـاً من إندلاع إنتفاضـة كركـوك" بعدها أطلقوا عنـدما تغيـرت الأوضاع"
ومنذ عـام ١٩٩١ وحـتى شــهـر آب من عـام ٢٠٠٠ وحـسب مـا أوردته الوسـائل الإعــلامـيـة · ترحـيل
(١٥٨٣٩) عـائلة قـوام أفـرادهـا (٩٣٨٨٨) شـخـصـاً من كـركـوك الى ا7ناطـق المحـررة من كُـردسـتـان

وخصوصاً محافظة السليمانية(٤٩).

(٤٧) وجـدت ذلك بام عـيني في عامـي ١٩٨٧ و١٩٨٨ عند إنهمـاكي بإعـداد رسـالتي في ا-اجـستـيـر على سـجل الكتب
الكردية( ولم يبق ٩٥% من الكتب الكـردية في ا-كتبـة ا-ركزية العـامة في كـركوك( ونقلت الى شـعبة الإدارة المحـلية

لإتلافها.
(٤٨) إلقـاء القـبض علـى (٧٠٠) مـواطن كـردي نشـر في كـافـة وسـائل الإعـلام الكردية( وكـذلـك إذاعـتي مـونتي كـارلو(

وصوت أمريكا.
(٤٩) رفعت مذكرة في بداية العام ٢٠٠٠ الى كوفي عنان( أنظر جريدة !Èu½ w½U²Ýœ—u¨ عدد ٢٢١٥ في ٢٠٠٠/٨/٣:
. أنظر نفس الـمـصـدر الســابق عـدد ٢٢٠٦ في عـبارة عن (١٦١) عـائلة كـردية يبلغ عـدد أفـرادهــا (٩٣٠) شـخصـاً
٢٠٠٠/٧/٢٤. وفي عـام ١٩٩١ حــتى عـام ٢٠٠٠/٢/٨ بلغ عـدد العــوائل ا-رحلة ١٥٨٣٩ عـائلـة( وا-رحلون من
كـركــوك الى أربيل من عـام ١٩٩٧ حــتى ١٩٩٩/٥/٢١ عـبـارة عن (٥٢١) عــائلة حـسب مــجلة كـركــوك العـدد ١
ص١٠٩-١٣١ لسنـة ١٩٩٨ (١٣١) عــائلـة. العــدد (٢) ص١٣١-١٣٧ (٢٠٥) عـــائلة الـعــدد ٣ ص١٢٣-١٢٥

(٩٣) عائلة العدد (٤) ص١٦٤-١٦٦ (٩٢) عائلة المجموع الكلي (٥٢١) عائلة.
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٢١- بعـد إنتفـاضـة شعب كُـردستـان في آذار وربيع عـام ١٩٩١" قـررت الدولة العراقـيـة رسمـياً إلحـاق
القـرى التـابعة لمحـافظة كـركـوك �ناطق ما يـسمى بالحكـم الذاتي" ونقلت سـجلات نفـوسـهم وهويات
الأحوال ا7دنيـة الى محـافظات هذه ا7ناطق بحجة تـغييـر نفوسهم في كـركوك" و· ترحـيل ا7ئات من
هذه العـوائل ولازال هذا العمل مـسـتمـراً حتى الآن. هذا بـالإضافـة الى قيـام الدولة بتـرحيل العـوائل
بحـجـة كـون أحد أفـرادها أو عـمله فـي ا7نطقـة الخاضـعـة لإقليم كُـردسـتـان العـراق" وسـحب البطاقـة

التموينية عنها.
٢٢- عـدم توزيع إسـتـمـارة البطاقـة التـمـوينيـة الشـهـرية على كـافـة العـوائل التـي ترى الدولة فـيـهم أنهم
يسكنون في مدينة كـركوك بشكل غير شـرعي" حتى وإنْ كانوا في الأصل من سكنة كـركوك" ويحرّم

. أطفالهم من القبول في ا7دارس أيضاً
٢٣- عدم الإعتراف بشهادة خـريجي جامعات كُردستان وعدم قبولهم حتى بالنسـبة الى جامعة صلاح
الدين - أربيل" حـيث كانت الدولة إعتـرفت بها رسـمياً ودسـتورياً" هذا علاوة على قـيام الدولة بقـبول
الطلبـة العائدين من الجـامعـة ا7ذكورة الى كـركوك �ـرحلة أو مرحلت3 أدنى أو إعـادتهم مجـدداً الى

ا7رحلة الأولى للدراسة في الجامعة" لكن هذه الخطوة أيضاً الغيت بعد عام ١٩٩٤.
٢٤- إعـتــقـال أو سـجـن أحـد أفـراد العــائلة لإجـبــارهم على الرحــيل والحـضـور مـع أثاثهم أمـام مــركـز
الشـرطة للتـأكـد من رحـيلهم حـتى يتم إطلاق سـراح العـضو ا7ـسجـون للعـائلة. وأكـبـر حـملة من هذا
القبـيل حدثت يوم ١٩٩٧/٥/١٧ وإسـتمرت 7دة ثلاثة أيام وشـملت كافة أحـياء وازقـة ا7دينة" وكانت
قـوات الطواريء تجـوب البيـوت برفـقة الـلوريات بحثـاً عن العـوائل الكُردية بغـيـة ترحـيلهم وإعتـقـالهم"
وشـملت الحـملة كل شـخص كُردي بـغض النظر عن إخـتلاف درجـتـه الوظيـفـية والإجـتـمـاعيـة(٥٠). ثم
توقفت الحـملة فجأة نتـيجة الضغـوطات الدولية" بدأت بعدها بشكل مـتقطع وترحيل عـدد من العوائل

كل مرة.
٢٥- منع إلقاء الكلمـات وخطب الجمعة باللغـة الكرُدية في جوامع كركـوك" وقد نُفذ هذا القرار إعـتباراً

من ½وز عام ٢٠٠٠.
٢٦- إسكان العـرب من سكـان مـدينة البـصـرة الذين تركـوها في عـام ١٩٨٧ إثر الـقـصف ا7دفـعي في

الحرب في الحرب العراقية الإيرانية في كركوك(٥٠). 
٢٧- لم يكن مــسـؤول مـحطة تلفــزيون كـركـوك من أصل كُــردي أبداً" ولم يهـتم بأي شـكل من الأشكال

با7دينة.
٢٨- بعـد كل هذه المحـاولات ومـخـتلف الأسـاليب لتـغـيـيـر ا7لامح الكُردية 7دينة كـركـوك" قـامـوا بتـهـديد
ا7واطن3 وتوعدهم بالرحيل أو مـصادرة أموالهم وºتلكاتهم فيما إذا لم يسجـلوا أنفسهم عرباً وهم
كُــرد أصــلاً أباً عـن جــد. وتعــود بدايات هذه المحـــاولة الى عــام ١٩٩٦. وفي عــام ١٩٩٧ طـلبــوا من

(٥٠) دليل حـقـيـقـة هذا البـحث بإسـمـي في قـائمـة أسـمـاء مـحلة حي العـسكري بكركـوك/ تسـلسل الرقم ٩ الأسـمـاء من
مجموع أسماء (٨٠) عائلة.
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العشـائر الكُردية (الكاكـائية" والطالبـانية" والداوده) السـاكنة في مناطق داقـوق وطوزخورماتـو بترك
قـراهم وبيوتهم وºتلكـاتهم أو أن يسجلوا أنفـسـهم عرباً في دوائر النفـوس(٥١). وقد إتصلت الدولة
بنفـسهـا بهم لهذا الغـرض. وبعد حـملات التـعريب" وتحـرير كركـوك بشكل خاص والإقـتتـال الداخلي

الكُردي إشتدت وتفاقمت هذه المحاولة من جانب السلطة(٥٢)!

„u&d& s% WO.«dF#« W{—UF*« n.u%
بعـد توضـيح مخـتلف جـوانب المحـاولات الراميـة لتـغيـيـر وتعـريب مدينة كـركـوك" وحسـب ما يقـتـضيـه
البـحث" نستـعرض فيـما يلـي رأي ووجهة نـظر ا7عارضـة العراقـية ا7تـواجدة خارج الـعراق حول كُـردية

مدينة كركوك.
تتلخـص آراء مـعظم فــئـات ا7عــارضـة الـعـراقــيـة في أن مــدينة كـركــوك ليــست مـدينة كُــردية للشــعب
الكُردي فحـسب" وأن من الخطر أن ينظر اليهـا الساسـة وا7ثقفـون الكُرد بإعتبـارها مدينة كـُردية فقط.

لذلك يؤكدون صراحة على التعددية القومية وحق الجميع في ا7دينة.
بعض مـنهم يعـــتــبـــر كــركــوك مـــدينة تركـــمــانيـــة" وlكن الرد عـلى هؤلاء بالـوثائق والدلائـل العلمـــيــة
وبالحـقـائق التـاريخـيـة ا7لمـوسـة التي تثـبت في ا7صـادر كُـردية هذه ا7دينة الكُـردستـانيـة" و· عـرضـهـا
خـلال هذا البـحث" وهي عـبـارة عن مـصـدر (شـمس الدين سـامي" قـامـوس الأعـلام ١٨٩٨) القـائل بأن
ثلاثة أرباع سـكان مـدينـة كـركــوك من الكُرد" هذا إضــافــة الى بيـان عــدد سكان لواء كــركــوك في سنة
١٩٢٢ و١٩٢٤ وفق تقـرير عصبـة الأÐ" وكذلك الإحـصاء العـام للواء كركـوك حسب اللغـة الأم في عام
١٩٥٧ الذي يثبت أن أغلبيـة السكان كانوا من الكُرد رغم التلاعب الذي تعـرضت له هذه السجلات من
قبل الدولة العراقـية" لكن يشكل الكرُد الأغلبية. فلـماذا يجري إنقاص نسبـة الكُرد في ا7دينة وترحيلهم
منها" ومصادرة أموالهم وºتلكاتهم" وأراضيهم" ومحو أسماء أصحابها الشرعي3 من سجلات دوائر
الطابو في ا7دينة والـقرى بشكل رسـمي من قـبل الدولة. خـيـر مثـال لهـذا إعـلان ا7ديرية العـامة لزراعـة
(التأميم) ا7نشور في جـريدة الثورة العراقية يوم ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٠١ في جريدة الـثورة العراقية"
وفـيه يطـلب من أصحـاب الأراضي في قـرية (ياروَلي) التي تبـعـد (٧) كـيلومتـرات من كـركـوك الحضـور
وإطفـاء أسمـائهم من قطع الأراضي ا7رقـمـة (٢٢" ١/١٢٠" ١٣٤" ٢٥" ١٣٥" ٣٨) من ا7قاطعـة (٥٨)
ياروَلي. والشيء نفسه بالنسبـة للقرى التالية التي تعرض أهلها لعمليات الأنفـال وهي: (قزلقاية" چيمن
الكبـير" دوبزني) حـيث نشُر إعـلان بشـأن مسح الفـلاح3 لأسمـاءهم عن حق التـملك على أراضيـهم في

هذه القرى.*

.Med TV (٥١) برنامج كاروان الخاص بكركوك لقاء مع الدكتور جبار غفور في
(٥٢) نشـرت هذه الأخبـار من قبل أفـراد هذه العـشائر في عـام ١٩٩٦ و١٩٩٧ بعدها زاروا بـغداد لهـذا الهدف وقـيل لهم

أمّا أن تسجلوا عرباً أو تتركون قراكم وترحّلوا عنها.
* حـفر الآبـار الإرتوازية في مناطق w¹W"U?Ý( شـوان( جـبـاري( ليَلان عـلى تخـصيـصـات القـرار ٩٨٦ (النفط مـقـابل الغـذاء
Óالى هذه ا-نـاطق( خـلافــاً للقـرار ا-ذكــور ودون علم الأ sا-تـحــدة للعـرب الـرحل المجلوب Óوالدواء) الصــادر من الأ

ا-تحدة.
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أما ما يتعلق بالتركمان" فثمة مصادر تاريخية تؤكد أن هذه الأقلية التي تعيش حالياً في كُردستان"
وتسكن كـركوك تـننمي الى الشعـب ا7سمى بالشـعب التـركمـاني وهي من شـعوب آسـيـا الوسطى. ومن
ناحيـة اللغة تعـتبـر لغتـهم من إحدى اللهـجات التركـية" والتـركيـة لغة أورال - التيـكية(٥٣)" يعود أصلهم
الى جبل آلتـاين" وقد إستـقدمـهم في القرن التاسع الهـجري= ٨٣٣ ميـلادي الخليفـة العباسي ا7عـتصم

بالله بهدف حمايته ضد مناوئيه" من خراسان وبلاد ما وراء البحر الى بغداد(٥٤).
وخيـر ما ينبـغي أن يقوم بـه الكُرد والتركـمان والأقليـات الأخرى في كُـردستان -كـونهم عاشـوا زمناً
طويلاً معـاً - هو التعايش الأخـوي فيما بينهم والعـمل من أجل خير الجـميع وتقدم الوطن والتـفكير من
أجل مـسـتقـبل أكـثـر اشراقـاً ورفـعة للـجمـيع. مع هذا مـتى مـا تهـيأت ظروف جـيـدة للشـعب الكُردي في
كُـردستـان فلن يتـمـتع الكُرد لوحـدهم بثمـرة هذه الظروف بل كـافـة الأقليـات الأخرى أيضـاً كـالتـركمـان

والكلدان والأرمن.
وأمـا عن كُـردية مـدينة كـركوك فـإن عـادت هذه ا7دينة الى أصـحـابهـا الشـرعـي3 الكُرد فـلاشك يكون
ذلك من مـصـلحـة الجـمـيع وخـيــرهم" وإلاّ سـيـتـضــرر الجـمـيع ويخـسـرون ا7ـدينة وخـيـراتهـا" لـذلك فـمن
الأفــضل أن يتــحــدوا ويتكاتفــوا" لاســيــمـا فـي الوضع الســيــاسي الراهن حــيث يجــري تطـبـيق الـنظام
الدlقراطي وتسود لغة التفاهم والحوار ب3 الجميع" ومسيرة الشعوب تخطو نحو هذا النظام" وتبتعد

عن ا7نافسة والعداء غير الشريف3.

„u&d& WKJA% W'UF% qO/1
إن مـسألة كـركـوك وكُرديتـهـا حق تاريخي مـشروع ذو سـجل نضـالي طويل" كـانت فيـه كـركوك دومـاً
نقطة عـدم الإلتـقـاء الرئيـسـيـة ب3 الـكُرد والحكومـة ا7ركـزية التي جـعلت ا7شـكلة الكرُدية أكـثـر تعـقـيـداً"
وتعـرضت الحركـة التحرريـة القومـية الشـعب الكُردي من أجل ذلك الى حروب طويلة نجـمت عنهـا مآسٍ
وويلات" وعـمليـات إبادة جمـاعـيـة وقصـف كيـمـيائـي وتدميـر للبنى التـحـتـية القـومـيـة والإقتـصـادية" ومن

ا7مكن إيجاد سبل 7عالجة مسألة كركوك.
١- تأكـدت كُـرديـة كـركـوك تاريخـيـاً ومنـذ القـدم للرأي العـام العــا7ي والدولي" من قـبل مــعظم ا7صـادر
القـدlة التـاريخـيـة والجـغـرافـيـة لـلمـؤرخ3 التـرك والعـرب والأورپي3" والتي أكـدت بالـدلائل والوثائق

التاريخية كرُدية كركوك" وهذا lهد سبيل ا7طالبة بالحق الكُردي في هذه ا7دينة.
٢- عرض مـشكلة كـركوك بشكل مـستـمر كجـزء رئيسي مـن القضـية القومـية أمـام الرأي العام العـا7ي
والسـيـاسـة الدوليـة" والإسـتـفـادة من الظروف ا7ناسـبـة" لأن التـأكـيـد ا7تـواصل لـه فـوائده في تطوير

ا7سألة.
٣- إن ترحــيل ا7واطن وطـرده من مــوطن آبائه وأجــداده هو في حــد ذاته عــمل يتـنافى وبنود الإعــلان

(٥٣) د. عبدالواحد وافي( علم اللغة( القاهرة ص٢٠٨.

(٥٤) جريدة الحياة( عدد ١٣٣٤٨ يوم ١٩٩٩/٩/٢٤.
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العا7ي لحقوق الإنسـان والقانون الدولي. إثارة هذه ا7سألة معززةً بالوثائق تفيـد بلاشك في إحالتها
الى محكمة العدل الدولية ومتابعتها(٥٥).

٤- إن ترحــــيـل كُــــرد كــــركــــوك عــــمل ينـاقض الـقــــرار الدولي ٦٨٨ الـصــــادر من الأÐ ا7ـتــــحــــدة في
١٩٩١/٤/٥ نتـيــجـة حــرب الخليج الثـانـيـة" والنزوح ا7ليــوني للشــعب الكُردي. ونتــيـجـة القــمع الذي
تعرض لـه الشعب الكُردي وجـماهيـر الشعب العـراقي في جنوب العراق" وإن نقض هذا القـرار يخلّ

بأمن ا7نطقة ويثير ا7شاكل" ويعتبر كذلك خرقاً لحقوق الإنسان.
٥- القيام �سيرات كبرى وشاملة في كُردستـان في الظروف ا7ناسبة" وعند خروج جماهير غفيرة أو
الإستـفادة من اخطاء الدولة العراقـية يكون له زخمـه وفاعليته لدى الرأي الـعام العا7ي" لاسيـما وأن

الشعب الكُردي lلك حالياً قنوات فضائية يستطيع من خلالها عرض مشاكله.
٦- إستـذكار مشكلـة كركوك" والنظر اليـها كمـشكلة إنسان وأرض" وليس كـجانب إنسـاني فقط. وذلك

بتنظيم مذكرات خاصة الى الپر7ان الأورپي" والكونگرس الأمريكي" وهيئة الأÐ ا7تحدة.
٧- تنظيـم وتأسـيس المحـافـل وا7راكـز الخـاصــة بحل مـشكـلة كُـرد كـركــوك" وإنقـاذ ا7دينـة من ا7آسي"
وإعــادة العــرب الســاكنـ3 في ا7دينة مـن قـبـل الدولة الى أمــاكنـهم الأصليــة" وإعــادة ا7رحلـ3 الكُرد
سكـان ا7دينة الأصـلي3 الى مـــواطن آبـائهم وأجـــدادهم في كـــركـــوك وا7ناطـق التي تـنســحـب منهـــا
القــوات العــسكرية ومــخـتـلف ا7ؤســسـات والأجــهـزة الـقـمــعــيـة" ووضع ا7ـدينة تحت الرقــابة الدوليــة

ومنظمة الأÐ ا7تحدة" كل ذلك يتم بالإعتراف رسمياً بكُردية ا7دينة في المحافل والأوساط الدولية.
٨- حث مـجلس الأمـن الدولي على إيقـاف عـمـليـات مـصـادرة ثروات وأمـلاك وأراضي أهـالي المحـافظة
وعـدم إفسـاح المجـال لإستـثمـار الأراضي الزراعـية فـي المحافظة من قـبل الأصـحاب غـيـر الشرعـي3
وا7تــسلط3. وهو مــا سـيــؤدي الى إيقـاف عــمليــة التـعــريب" ووضع حــد لجلب العـوائـل العـربيــة الى
مـحــافظة كــركـوك. وعلـى هذه المحـافل وا7ـراكـز مــواصلة النشــاطات السـيــاسـيــة والقــانونيـة حــسب
الظروف ا7ـناســبــة" والعــمل علـى دفع النشــاطات والجــهـــود النضــاليــة الى الأمــام مـن أجل مــســألة

كركوك" وتغيير نشاطاتها حسب الظروف.
٩- عـدم فـسح المجـال لإنتـشــار ا7رحل3 هنا وهناك في إقـليم كُـردسـتـان" والقـيـام بجـمـعــهم كـافـة على
الأقل فـي مكان أو مكـان3 في أربـيل والسـليـــمـــانيـــة لأن ذلك تـكون له فـــوائـده للرأي العـــام الـعـــا7ي
والدولي" إضـافــة الى الإسـتـفـادة مـن المحـافظة على كُـرديـة مـدينة كـركـوك" وعــدم نسـيـانهــا من قـبل

الجيل الجديد والقادم" لاسيما إذا إستمرت أوضاع ا7دينة على هذا الشكل.
١٠- ينبـغي على مـخـتلـف مـؤسـسات حـكومـة اقليم كُـردسـتـان والأحـزاب السـيـاسـيـة ومنظمـات حـقـوق
الإنسـان في كُردسـتـان الإهتـمام ا7تـواصل �سـألة مـدينة كركـوك" ºا يعني الإصـرار على ا7طالبـة
وعــدم التــخلّي عن ا7ديـنة" وهذا مــا يدفع با7ـسـألـة أكـثــر الى الأمــام" وإلاّ فــان إهمــال هذا الجــانب
كـمـشكلـة مـدينة ا7وصل يؤدي الى نســيـانهـا" فـالعـمل مـن أجل كـركـوك يقـتـضي أن نـكون قـد أخـذنا

(٥٥) برنامج كاروان( ٢٠٠٠/٦/٢٥ (Med TV نفس ا-صدر.
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العبرة من مشكلة ا7وصل.
١١- جعل وجود الـظاهرة الثقافيـة" ومختلف اللهجـات الكُردية المحلية في المحافظة" وا7ثقـف3 والكتاب
وكبار الشعراء فيها منذ القدم دلائل ووثائق دامغـة على كرُدية مدينة كركوك. حتى أن كركوك ليست
فيهـا مقبرة عـربية واحدة لذلك حتى مـقابرها تتعرض لعـملية التعريب. فـهذه مقبرة [حـواش] العائدة
لعشيرة الكاكائية في قره (علي سراي) تنقل اليـها القبور القدlة لعرب (العظيم) لأن الحكومة تدفع
لهـؤلاء مــقـابل نقل كل قــبـر مـبلـغ ١٠٠ الف دينار دينار عـراقـي (طبع) لذوي ا7يت ا7نقــول" بزعم أن
تلك ا7ـنطقــة كـان عــربيــة في الأصل. أنظر جــريدة (الـصـحــفي = روژنامــةنوس) عــدد ٣٤ في (١٥)

أيلول/ ٢٠٠٠ هيئة الصحفي3 الحرة.
١٢- دعوة مـوسسات ومنظـمات حقـوق الإنسان" ولجنة حقـوق الإنسان الدوليـة الإطلاع على الأوضاع
ا7عيشـية لكُرد محافظة كركـوك في المجمعات وأماكن تواجـدهم بعد طردهم من ا7دينة" من النواحي
الإقتـصادية والصحـية وحتى إنـقطاع الأواصر الإجتـماعيـة ب3 هذه العوائل وإنتشـارهم في ا7ناطق
البـعـيدة والمخـتلفـة" وهذا مـا يناقض ا7بـاديء العـامة للإعـلان العـا7ي لحـقوق الإنـسان على ا7ـستـوى
الدولي" وأن يجـعل من هذه ا7عـاناة شـواهد حـيـة على إنقـطاع شمـل الكثـيـر من العـوائل ا7رحلة من

كركوك" بهدف حل مشكلة أهلها" وإنهاء عملية التعريب" وتغيير الواقع القومي للمحافظة.

W!O"M#«
١- مشكـلة كركوك" مـشكلة قومـية صـرفة" فقـد بُدِيء بتغـييـر السمّـة القوميـة الكُردية 7دينة كركـوك منذ

تأسيس الدولة العراقية في حزيران عام ١٩٢١.
٢- قـبل أن تبدأ الدولة العـراقيـة بتهـجـير الكُرد من مـدينة كركـوك" قامت بـإسكان العشـائر العربيـة في

منطقة الحويجة عام ١٩٣٧.
٣- محـاولة تعريب مـحافظة كـركوك نُفذت في البـداية بشكل هاديء" لكن في حزيـران من العام ١٩٦٣

ونيسان عام ١٩٧٤" وربيع عام ١٩٨٧" وعام ١٩٨٨ بدأت بشكل عنيف.
٥- أنشأت الدولة العشرات من الأحياء والقرى والمجـمعات السكنية لعرب الجنوب والوسط في كركوك

وحواليها" وقامت بتغيير الأسماء والتراث والثقافة الكُردية رسمياً فيها.
٦- إتباع مختلف الأشكال لعملية تعريب كركوك وتطبيقها.

٧- إعـتـبـار مناطق شـوان" قـره حـسن" قـرى ناحـيـة پردي (آلتـون كـوپري)" قـادر كـرم" جـبـاري" وقـرى
منطـقــة دوبز (دبس) فـي مــحــافظة كـــركــوك مناطـق عــسكرية" و·ّ تحـــر# الوجــود الكُـردي في هذه

ا7ناطق وأي فرد كُردي يلقى القبض عليه في هذه ا7ناطق مصيره ا7وت أو الأنفال.
٨- يتم تطبيق القوان3 الخاصة في محافظة كركـوك دوماً بسبب الوجود الكُردي فيها على العكس من

المحافظات العراقية الأخرى.
٩- تنوي الحكـومـة العـراقــيـة قطع الشــعب الكرُدي عن أرضـه شــيـئـاً فــشـيـئــاً وفق مـخـتلـف القـرارات"
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وإبعاده عنها.
١٠- إتبـعت الحكومة العـراقيـة دومـاً سيـاسة إثارة الفÔ ب3 الكُرد والـتركـمان في كـركوك" ولم يسـتفـد

أحد من هذه السياسة غيرها هي.
١١- عدد القرى والقصبات التي هدمتها الدولة في محافظة كركوك بلغ (٧٧٩) قرية وقصبة · هدمها
في عام ١٩٨٧" وهدمت مناطقهـا مجدداً عام ١٩٨٨ أثناء عمليـات الأنفال السيئة الصـيت" عدا قرى

قضاء داقوق حيث · تعريبها وتسجيل السكان عرباً قسراً وإعتبار ا7نطقة منطقة عسكرية.
١٢-لم يجر عمل شيء حـتى الآن" فمسألة كركوك تتـعقد بشكل أكثر وأكـثر" لذا على الأوساط الكُردية
العــمل لهــا كــتلة واحــدة وصــوتاً واحــداً وفق برنامج مـنظم" وإتبــاع مــخـتـلف الســبل لعــرض وإثارة

ا7سألة.
١٤- لاتتــعـامل الـدولة في كــركـوك مع الكـُردي كـمــواطن أو إنســان اعـتــيـادي" فــالبــاق3 في المحــافظة

ينتظرهم مصير مجهول.
جدول رقم (١)

Ðعدد سكان لواء كركوك حسب القوميات في عام ١٩٢٢ - ١٩٢٤ وفق تقرير عصبة الأ
النسبة القوميات 
٤٢٫٥ الكُردية   
٣١٫٩ العربية   
٢٣٫٤ التركمان 
٢٫٢ أخرى    
١٠٠ المجموع  

الجدول يب3 حقيـقة أن الكُرد يشكلون في لواء كركوك نسبة ٤٣% من مـجموع السكان" والعرب أقل
من ٣٢% والتركمان فقط ٢٣%" هذا وتلاعبت الدول بهذا الجدول.

جدول رقم (٢)
جدول خاص حسب نسب السكان وفق اللغة الأم في لواء كركوك حسب الإحصاء العام لسنة ١٩٥٧

لغة الأم       مدينة كركوك      لواء كركوك        المجموع الكلي للواء كركوك
العرب           ٢٧١٢٧           ٨٢٤٩٣                     ١٠٩٦٢٠
الكرُد            ٤٠٠٤٧           ١٤٧٥٤٦                    ١٨٧٥٩٣
الترك             ٤٥٣٠٦          ٣٨٠٦٥                      ٨٣٣٧١
الكلدان والسريان   ١٥٠٩            ٩٦                         ١٦٠٠٥
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جدول رقم (٣)
القومية         الأحصاء العام لسنة ١٩٥٧    الأحصاء العام لسنة ١٩٧٧

الكُرد                     ٤٨٫٣%                     ٣٧٫٥٢%
العرب                     ٣٨٫٢%                     ٤٤٫٤١%
التركمان                   ٣١٫٤%                    ١٦٫٣١%
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„u$d$ WM¹b% wKÒŠd* wŽUL²łù« nOJ²!«
„u$d$ WM¹b% w( WO½«bO% WÝ«—œ

عبدالحميد برزنجي
وطاهر حسو زيباري

W%bI%
بالرغـم من أن ظاهرة الهــجــرة قــدlـة في تاريخ الإنســـان" إلاّ أنّ المحــاولات لتطوير نـظرية خــاصــة
بالهجـرة لم تحقق تقدماً ملمـوساً" وينظر معظم العلمـاء في ميادين العلوم الإجتـماعية الى الهـجرة على
أنها مشـكلة دlوغرافية" إقتـصادية" سياسـية" وإجتمـاعية" وأخيراً نـفسية. حيث أن ا7هـاجر يدخل في
عـمليـة إتخـاذ قـرار قـبل أن يتـحـرك فـعـلاً وتلعب شـخـصـيـتـه وثقـافـتـه دوراً في التـفـاعل مع المجـتـمـعـات
الجـديدة" إذ يهتم علمـاء الإجتـماع بدراسـة عمليـة الهـجرة من حـيث تأثيرها على العـلاقات الإجـتمـاعيـة
للمهـاجر" وكذلك بدراسـة الإختلافات والفـروق في النظم الإجتمـاعية والثـقافية بـ3 المجتمعـات ا7صدرة

والمجتمعات ا7ستقِبله(١).
وبصـدد مسـألة تكيف ا7هاجـرين في ا7دينة" فـقد حظيت بإهـتمـام علماء الإجـتمـاع الحديث وبصـورة
رئيـسـة من أعــضـاء مـدرسـة شـيكاغـو الحـضـريـة وفي مـقـدمـتـهم (روبرت پارك" وآرنسـت برجي ولويس
ويرث). حـيث يرى هؤلاء الـبـاحـثـون أنه إذا كـان التـركـيب الإجـتـمـاعي للمـهـاجـريـن ºاثلاً ب3 المجـتـمع
ا7صدر والمجتـمع ا7ستقبِل" فـإن حدة التكيّف الإجتمـاعي تقل. وإذا كانت ثَمّةََ دراسات تنـاولت الهجرة
من الريف الى ا7دن الكُردية" فيما يتعلق بخصائصهم والأسباب الكامنة وراء هجرتهم" فإن الدراسات
التي تناولت تكـيف ا7هـاجرين تُـعَدّ قلـيلة أو يفـتقـر إليـهـا المجـتـمع الكُردي" ولاسـيـما فـي مجـال الهـجـرة
الحضـرية الداخلية" وهي ظاهرة حديثـة نسبياً" حـيث بدأت الحكومة العراقـية بالتهـجير القسـري للمدن
الكُردية" وتعــريبـهـا وطمـس الهـوية الكرُدية فــيـهـا كـمـديـنة كـركـوك وغـيــرها" ºا ترك آثاراً سلبــيـة على

نفسية ا7هجّر أو ا7رحّل.
و�ا أن المجـتمع الكُردي فـي كرُدسـتان العـراق lرّ �رحلة التنمـيـة والتحـديث منذ تشكيل الحكومـة

(١) الدكـتـور عبـدالله أبو عـيـاش( والدكـتـور إسحق يعـقـوب القطب( الإتجـاهات ا-عـاصـرة في الدراسـات الحضـرية( وكـالة
ا-طبوعات( ط١ الكويت ١٩٨٠( ص٢٠٤.
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الكُردية في الإقلـيم عـام ١٩٩٢" فـإن موضـوع الـتكيفّ يعـتـبـر ذو أهمـيـة خـاصـة في ا7رحلة الإنتـقـاليـة"
إlاناً من البـاحِـث3َ ان الانسـان هو جـوهـر التنمـيـة والتـحـديث في المجـتـمع وأن المجـتـمـعـات التي ليس

بوسعها تطوير رأسمالها البشري لن تستيطيع تحقيق شيء من التقدم.
وفي الواقع أن العيش في بيئة حضـرية �ا لها من مقومات إقتصادية وإجتمـاعية وثقافية يودي الى
الى تحديث الأفراد بتغيير قيمهم وإتجاهاتهم وأÉاط سلوكهم" لأن تغيير القيم والأفكار شرط جوهري

في عملية التنمية. هذا ويدور البحث حول ا7باحث التالية:

Y:/#« œUF-√ ≠±
UN"OLD√Ë Y:/#« WKJA% ≠±≠±

يعـــد مــوضــوع تـكيفّ ا7هـــاجــرين في ا7ـدينة من ا7ـوضــوعــات الـهــامــة فـي جــمــيـع مــجــالات الـعلوم
الإجتماعيـة بصفة عامة" والإجتمـاع بصفة خاصة" وقد حظي هذا ا7وضوع بإهتمـام عدد من الباحث3
من إتجـاهات مخـتلفة سـواء من الناحـية الثـقافـية أو النواحي الإجـتـماعـية والسـياسـية والإقـتصـادية أو
النفـسـيـة" وإن كـانت ثمـة دراسـات تناولت ا7ـهـاجريـن الى ا7دن وخـصـائصـهم وأسـبـاب هجـرتهم" فـإن

الدراسات التي عالجت تكيّف هؤلاء تعد شحيحة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الواقع أن ظـاهرة تكيّف ا7هــاجـريـن في مـدن اقلـيم كُـردســتـان العــراق لم يجــر بعـد دراســتـهــا
دراسة وافـية ومـستـفيـضة من قبـل الباحثـ3 الإجتمـاعي3 أو غـيرهم من ا7تـخصـص3 في الاقليم. لذلك
فإن إختيـار هذه ا7شكلة (مشكلة التكيّف الإجتماعي 7رحلي مدينة كـركوك)" لم يأتِ عن طريق الصدفة

أو الإختيار العشوائي من وجهة نظر الباحث" إÉا كان إختياراً واقعياً لعدة أسباب منها:
١- كونها ½ثل مشكلة هامة بالنسبة للسياسة العامة لحكومة الاقليم.

٢- لعل مـــدينة أربيـل - عــاصــمــة الإقلـيم - تعــد من أهـم مــدن الإقليم حـــاليــاً من النـواحي السكـانيــة
والإقـتـصـادية والسـياسـيـة والثـقـافـية" مـا كـان سـبـبـاً في تدفق ا7هـاجـرين من ا7دن الكُردية الأخـرى

سواءً عن طريق الهجرة القسرية أو الطوعية.
٣- حظي موضـوع الهجـرة وا7هاجريـن كموضـوع للبحث بإهتـمام كبـير من قـبل عدد من البـاحث3. إلاّ
أن أغلب الدراســات كـان مـركـّـزة على جـوانب مــعـينة كــالهـجـرة من الـريف الى ا7دن" أي أنهـا تـهـتم
بالهـجـرة الداخلـيـة. أمـا هذه الدراسـة فـتـعـالج نوعـاً آخـر من أنواع الهـجـرة الـداخليـة" وهي الهـجـرة
ا7دنيـة القـسـرية (الهـجرة من مـدينة الى مـدينة أخـرى) حـيث أنهـا ترتبط بعـوامل سـيـاسـية أكـثـر من

العوامل الإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
٤- تعتـبر هذه الدراسة الأولى من نوعهـا في كُردستـان في مجال التكيف الإجـتماعي للمهـاجرين" الى
جانب كونها نقطة إنطلاق للباحث3 ا7تخصـص3 نحو ا7زيد من الأبحاث النظرية والتطبيقية لدراسة
الهــجــرة بأنواعــهـا في المجــتــمع الكُردي أولاً. وثانـيـاً هي مــحــاولة رائدة لدراســة فــئـة من ا7ـواطن3
ا7هـاجـرين مـن مـدينة كـركـوك" لتـقـوم بـتـشـخـيص ا7شكلات التي تـعـانيـهـا تلك الفـئــة… ووضع نتـائج
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الدراســة التي · التــوصل إليــهــا أمـام ا7ـسـؤولـ3 في الإقليم لوضـع الخطط الكفــيلة �واجــهــة هذه
ا7شاكل التي تعترض سبيل هؤلاء وتكون سبباً في عدم تكيّفهم أو عودتهم الى موطنهم الأصلي.

٥- ومن الأسبـاب أيضاً رصـد Éط تكيّف ا7رحل3ّ من مـدينة كركـوك" ومعـرفة اتجاهاتـهم فيمـا يخص
بعض القـضايا الإجـتمـاعيـة والسيـاسيـة والثقـافيـة التي لها عـلاقة مـباشـرة بالتكييف الإجـتمـاعي في

البيئة ا7دنيّة.
٦- أهمية ظاهرة الهجرة" فهي ظاهرة عا7ية يكاد لايخلو منها أي مجتمع إنساني.

٧- كما lكن أن تتـعدى فائدة هذه الدراسة نطاق مـجتمع موضـوع البحث (مدينة أربيل) لتشـمل بقية
مـرحّلـي مـدينة كـركــوك على مـســتـوى مـدن الاقلـيم" وتبـرز في هذا الجــانب أهمـيــة مـشكلة مــوضـوع

البحث في جانبها الكمّي.
٨- إن البحث مساهمة في إثراء البحث العلمي في مجال علم الإجتماع الحضري.

Y:/#« ·«bD√ ≤≠±
يسعى البحث لتحقيق عدة أهداف منها:

١- معرفة الآثار والنتائج ا7ترتبة على ترحيل ا7واطن3 من مدينة كركوك.
٢- معرفة العوامل ا7رتبطة بتكيّف ا7رحل3 مع مظاهر الحياة الجديدة.

٣- محاولة دراسة أبعاد ا7شكلة لتطوير حـلول ترتكز على نتائج البحث العلمي. الأمر الذي lكننا من
مـعـرفـة الوسـائل التي lكـن عن طريقـهـا تحـس3 الظروف ا7عـيـشـيـة للمـرحـل3" وتسـهـيل إندمـاجـهم

الإجتماعي.

Y:/#« rODUH% b)b% ≠≤

Social Adjustment w+UL"'ù« nOJ"#« ÂuNH% ≠±≠≤
تعـتـبر عـمليـة التكيّف الإجـتـمـاعي من العـمليـات الدينامـيكيـة" لأن المجـتمع كـمـا يقـول (مـاكيـڤـر) دائم
التغييـر" فإذا ما إستقرت أوضـاعه في بعض الأحيان من قبيل ا7ـصادفة فسرعان ما يصـيبه شيء من
الإضطراب وتعـود اليه حالة عـدم التوازن" ولهـذا فإن الإنسـان في نظر (ماكـيڤـر) في حاجة دائـمة الى

تكييف سلوكي مع المجتمع وبإستمرار(٢).
ويقــصـد �صـطلح التكيّـف أيضـاً" تـلك العـمـليـة التـي يحـقـق الفـرد من خــلالهــا حـالـة من الإنسـجــام
والإتفاق والإتزان في سلوكياته وعلاقاته بأصدقائه وأفراد أسرته وبيئـته المحلية ومجتمعه الكبير يشُبع

(٢) ر. م ماكـيڤـر وتشارلزبيـيج( المجتـمع( ترجمة د. علـي أحمد عـيسى( مـؤسسة فـرانكلs للطبـاعة والنشر( ج١ الـقاهرة
١٩٦١( ص١٦٢ - ١٦٤.
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من خـلالهـا حـاجـاته ورغـبـاته مع تقـبل مـا يفـرضـه المجـتـمع علـيـه من مطالب وإلتـزامـات" ومـا يرتضـيـه
لنفسه من قيم ومعايير(٣).

والتكيفّ مـصطلح من مصطلـحات علم الأحـياء أيضـاً يقُصـد به تغيـير يصـيب الكائن الحي يتمـاشى
مع بيئـته الطبيعـية وا7ادية" وقد نقُل ا7صطلح الى العلوم الإنسـانية" ففي علم النفس يقـصد به التغيـير
الحـــاصل فـي Éط سلوك الـفـــرد الذي يظـهـــر في مـــحـــاولة الـتـــوافق مع ا7وقـف الجـــديد. أمـــا في عـلم

الإجتماع" فيقصد به تعديل السلوك وفقاً لشروط التنظم الإجتماعي وتقاليد الجماعة والثقافة(٤).
ومن خــلال التــعــاريف الســالفــة الذكــر lـكننا إســتنبــاط تعــريف مــعــقــول 7صطـلح التكيـف في هذه
الدراسـة" وهـي عـمليـة قــبـول ا7هـاجــر 7واقف جـديدة وتعلّـمـهـا ويتــمـثل ذلك في مظهــرين همـا الثــقـافي
والبنيـاني. وبهـذا الصـدد يتبنى الـباحث تحـديد (چوردن) لأنه يفـضل تحليـلاً بينهـما. فـالتكيف الـثقـافي

عبارة عن عملية تبني النظم الثقافية �ا فيها من سلوك وقيم ومواقف سائدة في ا7دينة(٥).
يتـضح ºـا سـبق أن عـمليــة التكيف لا تتم إلاّ إذا ½كـن ا7هـاجـر من تحـقــيق بُعـدين أسـاســي3 همـا

البعد البنياني والبعد الثقافي.

qÒ<d*« ÂuNH% ≤≠≤
يُقــصـد با7رحّل فـي هذه الدراسـة كل شــخص كُـردي هـاجـر من مــدينة كـركــوك وإسـتــقـر في مــدينة

أربيل" سواء أكانت هذه الهجرة بطريقة قسرية أو طوعية.

ÆWM)b*« w9 s)d'UNLK# w+UL"'ù« nOJ"#«Ë …d!N#« W1«—b# ÍdE( qCb% ≠≥
حظي مـوضوع تـكيفّ ا7هاجـرين في ا7دينة بـإهتمـام علمـاء الإجتـمـاع بصورة عـامـة وعلم الإجـتمـاع
الحـضــري بصـورة خـاصــة" ويعـتـبــر كل من (روبرت بارك) و(أرنسـت برجس) من أوائل العلمــاء الذين

إهتموا بظاهرة التكيف" ومساهمتهما تتمثل في تحديدهما لظاهرة التكيّف بالآتي:
«إنها عـملية إخـتراق وإندمـاج" يكتسب خلالهـا الأفراد والمجـموعات ذاكـرات ومشـاعر
ومـواقف مـن مـجـمـوعــات وأشـخـاص آخـرين" وذلـك �قـاسـمـتــهم تجـاربهم وتاريـخـهم

ليندمجوا معهم في حياة ثقافية مشتركة»(٦).
وقــد تعـددت ا7ـداخل النظرية الـتي تناولت ظاهـرة تكيّف ا7هــاجــرين في ا7دينة" وتـعـددت الدراســات
الإجتمـاعية ا7تعلقـة با7تغيرات ا7ـستقلة التي تؤثر فيـها" إلاّ أن أغلب التحديدات والدراسـات تركز على

جانب3 هما(٧):
(٣) د. ماجدة كمال علام( طريقة العمل مع الجماعـات( مدخل للتكيف - التنمية - التقو» والإشراف - ا-كتب الجامعي

الحديث( الإسكندرية ١٩٩٠( ص١٤.
(٤) د. عبدالقادر القصير( الهجرة من الريف الى ا-دن( دار النهضة العربية للطباعة والنشر( بيروت ١٩٩٢( ص٢٣٤.

(٥) ياسs على كبير( ا-هاجرون في طرابلس - دراسة حالة التماثل( ط١( معهد الإ�اء العربي بيروت ١٩٨٢ ص١٠٩.
(٦) ا-صدر نفسه( ص١٥.

(٧) عبدالجليل قـريرة الحسناوي( إ�اط التكيف الإجتماعي للعـائدين من المجهر rدينة سبهـا( ط١( منشورات كلية الآداب
والتربية بجامعة سبها( ليبيا ١٩٩٤( ص٢١.
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١- الجانب الثقافي
٢- الجانب البنياني

وا7لاحظ أن التــغـيــيـرات النـظرية التي طورت فــيـمــا يتـعلق بـتكيّف ا7هــاجـرين قــد ½ت في المجـتــمع
الأمـريكي مثل النظرية الـوصفـية وأÉاطهـا التحلـيلية من قـبل (ريگنسـيت3) ١٨٨٥م وآخـرين" والنظرية
الإقتـصادية من قـبل العالم (بوجـوي) ١٩٥٩" والنظرية الإجـتماعـية من قـبل (روسي) ١٩٢٢" والنظرية

ا7ركبة من قبل كل من (ليسلي) وريتشارد سون ١٩٦١(٨).
وبالرغم من أن الأÉاط أو النظريات ا7طروحـة أعلاه" حاولت تب3 الحـقائق بإسـتعمـال طريقة ا7سح
في جـميع البـيانات ا7تـعلقة بخـبرات ودوافع ا7هـاجر" ولكن يبـدو أن هذه النظريات فشلت في الـوصول
الى فـهم الحـقـائق ا7تـعلقـة با7وضـوع. ولاlكن فـهم ومـعرفـة أبعـاد وأسـبـاب ظاهرة الهـجـرة عن طريق
الأخذ بنظريات أو Éاذج تحليل مجزّاة" فهي لاتستطيع الوصول بنا الى الحقائق العلمية ا7وضوعية.
لذا كان على البـاحث ا7وضوعي أن يلتـزم �نهجيـة الإستقصـاء الشامل وا7تكامل للظروف الخـاصة
بالتحولات الإقـتصادية والإجتماعيـة والثقافية والسيـاسية… الخ على مستـوى المجتمعات البشريـة. فثمة
إختـلافات في الجـوانب الثقـافيـة والإجتـماعـية والسـياسيـة والإقتـصادية" وهو أمـر تجب علينا مراعـاته.
ومن هنا تبـرز أهمـية الإهتـمـام بنتائج الدراسـات ا7يـدانية الـتي أجريت في منطـقة الشـرق الأوسط عن
تكيّف ا7هــاجـرين في مـجـتــمـعـات عـربيـة ºاثـلة للمـجـتـمـع الكُردي" أو في الدول النامـيــة الأخـرى التي

تشابه ظروفها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الى حدّ كبير ظروف مجتمعنا.
وبالنســبـة 7دى تكيفّ مـرحلـي مـدينة كـركـوك في مــدية أربيل" فـان تكيــفـهم تقل حـدته" لأن الـتـركـيب
الإجـتــمـاعـي والإقـتــصـادي للمــجـتــمع ا7صــدِر (كـركــوك) ºاثلÃ الى حـد مــا مع التــركـيب الإجــتـمــاعي
والإقـتصـادي للمجـتـمع ا7ُستـقبِل (أربيـل)" ونجد أن هناك تفـاوتاً ب3 التـركيب الإجـتمـاعي للمـجتـمعـات
الريفـيـة ومـجـتـمـعـات ا7دن الكبـيـرة" ويقـل التـفـاوت في مـجـتـمـعـات ا7دن ا7تـوسطة والصـغـيـرة" أي أن
التكيـف الإجـتــمـاعـي للمــهـاجــرين من القــرى يكون أســرع في حــالة إسـتــقــرارهم في ا7دن الصــغـيــرة

وا7توسطة.
وتشــيـــر بعض الدراســات الـتي تناولت مـــوضــوع قــيــاس مــدى تكـيّف ا7رحّل3 فـي ا7دينة الـى ثلاثة

مؤشرات رئيسية هي:(٩)
١-التـثـقـيف (Acculturation): أي قـدرة ا7هـاجـرين عـلى القـيـام بأدوار جـديدة وفق مـعـطيـات المجـتـمع

الجديد" وإكتساب عادات وقيم المجتمع والتطبع بها.
٢- التـواؤم الشـخـصي (Personal Adaotion): إذ أن تواؤم الفـرد مع النمـط ا7عـيـشي الحـضـري يقلل

(٨) -زيد من التفصـيل حول هذه النظريات أنظر: د. صالح علي الزين. ود: زينب مـحمد زهري( قضايا في علم الإجـتماع
والانثـرويولوجـيـا. وأنظر( نظرية وأسس مـنهـجيـة وتطـبيـقـيـة( ط١( منشـورات جـامـعـة قـاريونس - بنغـاري ١٩٩٦(

ص٤٩-٧١.
(٩) د. عبدالله أبو عباس ود وإسحق القطب( ا-صدر السابق ص٢٠٤ - ٢٠٥.
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من إحتـمالات وقوعـه في ا7شاكل الإجتـماعية كـالإقبال على الإنتـحار والجرlة والإصـابة بالأمراض
النفسية.

٣- عـدم ½ركـز ا7رحل3ّ في قطاع واحـد من القطاعـات الإقـتصـادية أو السـيـاسيـة أو الإجـتـماعـيـة في
مـجتـمع ا7دينة" إذ أن هذا التـمـركـز يتناسب تناسـباً عكسـيـاً مع التكيف" حـيث يلتف ا7رحّلون حـول

أنفسهم وتقل فرص الإندماج مع غير بني جنسهم أو دينهم أو جماعتهم.
والواقع أن هذه ا7ؤشـرات طُبقت على النهـاجرين من المجـتمـعات الريفـية الى المجـتمـعات الحضـرية"
إلاّ أنهـا قـريبة الشـبـه مع مـجتـمع الدراسـة لوجـود التـماثـل الى حد مـا ب3 المجـتـمع ا7صـدِر (كركـوك)"

والمجتمع ا7ستقبِل (أربيل) من ناحية التركيب الإجتماعي.
من الدراســات الرائدة في مــجـال تـكيّف ا7هــاجـرين دراســة الدكــتـور ياسـ3 علي الكبــيـر عـن تكيّف
ا7هاجـرين �دينة طرابلس الغرب بـليبيـا" والدراسة قـريبة من موضـوع دراستنا" واُجـريت عام ١٩٧٣.
وقـد توصل البـاحث في تلك الدراسـة الى وجـود تبـاين ب3 ا7بـحـوث3 في ½ثُّل الثـقـافـة الحضـرية. كـمـا
بينت نتائج الدراسـة وجود علاقة إيجابيـة ب3 السنّ والتكيّف من خلال متوسط درجـات ا7هاجرين على
مـقـيـاس التكـيفّ لأربع فـئـات وفق مـراحل السـن المخـتلفـة من الأدنى الى الأعلى عـلى التـوالي (٤" ٩٦"
٥٢" ٠٢" ٧" ٩٧" ٨)(١٠). كـما بينت الدراسـة عـلاقة التـعليم بالتكيّف" فـالحـاصل3 على مـؤهلات علميـة

عليا من ا7هاجرين ذوي درجة تكيف أعلى مع الحياة الحضرية من ذوي ا7ؤهلات العلمية الدنيا(١١).
أما بشـأن نوع العمـل ومستـواه" فإن نتـائج الدراسة تدل على أن هـناك علاقة إيجـابية ب3 نـوع عمل
ا7هاجر ودرجة تكيـفه" فقد بينت النتائج أن متـوسط درجات تكيفّ ا7هاجرين حسب طبيـعة العمل" بناءً
على التـصنيف ا7هنـي الذي حلُلت �وجـبه بـيانات الـدراسة فـيـمـا يتـعلق بهـذا ا7تغـيـر كـانت على النحـو

التالي:
ا7وظفـون ١١٫٥٣" ا7نـتـجـون ا7هـرة ١١٫٣٣" ا7نتـجــون نصف ا7هـرة ٦٫٧٣" ا7نتـجــون غـيـر ا7هـرة

.(١٢)٥٫٦٩
أما بخصوص متغير مدة الإقامة با7دينة فتتضح علاقته بالتكيف على إعتبار أن التمثل والتكيّف مع
الحـيــاة الحـضـرية يتطـلب فـتـرة زمنـيـة قـد تطول أو تقــصـر(١٣). وبناء على هذا الـتـصـور النظري الذي

قدمناه" فإننا سنحاول إختبار الفروض التالية:
١- من المحـتـمل وجـود علاقـة ب3 التـعليـم والتكيفّ" فكلمـا كـان مـستـوى التـعليم ب3 ا7ـهاجـرين عـاليـاً"

كلما زاد تكيفهم" وبالعكس.
٢- توقع وجود علاقة ب3 تكيّف ا7هاجرين وطول إقامتهم في ا7دينة ا7ستقبِلة.

(١٠) ياسs علي الكبير ا-صدر السابق( ص١٤٧.
(١١) ا-صدر نفسه( ص١١٤.

(١٢) عبدالجليل قريرة الحسناوي( ا-صدر السابق( ص٢٥.
(١٣) ياسs علي الكبير( ا-صدر السابق( ص٢٥.
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٣- من المحتمل وجـود علاقة ب3 السن والتكيّف" حيث يبدو صـغار السن ذوي درجات تكيف أعلى من
كبار السن.

٤- نتـوقع وجود عـلاقة ب3 نوع العـمل والتكيّف" فأصـحاب ا7هن العليـا أكثـر تكيفّـاً من أصحـاب ا7هن
الدنيا والعاطل3 عن العمل.

٥- يؤدي رضا ا7هاجرين عن الظروف الإقتصادية والإجتماعية الى إرتفاع مستوى تكيّفهم .
٦- إن العامل السياسي هو أهم العوامل المحركة لهجرة سكان مدينة كركوك الى مدينة أربيل.

Y:/K# WO!NM*« *«¡«d'ù«

WMÒOÓF!«Ë Y×³!« lL²−# ≠ ÎôË√

7ا كان من ا7تعذر علينا" بل من ا7ستحيل القيام بالبحث على جميع ا7رحّل3 من سكان مركز مدينة
كـركـوك الى مـركـز مـدينـة أربيل" فـقـد إضطررنا الى أخـذ الـبـيـانات التي تهم مـوضـوع بحـثـنا من عـينة
½ثل ا7رحّل3 ½ثيلاً صحـيحاً. وإنسجاماً مع موضـوع البحث فقد وقع الإختيار على العـينة العشوائية
البـسـيطة من ب3 أنواع العـينات لـدراسة مـجـتـمع البـحث" وهذه العـيّنة تـضمـن لجمـيع وحـدات مـجـتـمع

البحث فرصاً متساوية في الإختيار(١٤).
ومجـتمع البحث يتكون من سكان مـركز مدينة كركـوك ا7رحّل3 الى مدينة أربيل" و· إختـيار (١٠٠)
عـيّنه من مـجـتـمع البـحث" وقـام الباحـثـان بتـوزيع إسـتـمـارات الإستـبـيـان على مـراجـعي بناية مـحـافظة
كـركـوك في مــدينة أربيل" وأخـذ بعض العــينات من ا7رحل3ّ ا7تــواجـدين في بعض أحـيـاء مــركـز مـدينة

أربيل (حي آزادي" ومحلة ٩٢" وحي زانكو).

Y×³!« …«œ√ ≠ ÎUO½UŁ

الأداة التي إسـتـُـخـدمت في هذه الدراسـة التـي وجـد أنهـا أنسب أدوات البــحث لتـحـقـيق هـدفـهـا هي
(إسـتـمـارة الإستـبـيـان)" وهي Éوذج يضم مـجـمـوعـة من الأسـئلة التي توجـه للأفـراد أثناء ا7قـابلة بعـد
الحصول على بيانات معيـنة. وكانت الإستمارة تحتوي على (٢٣) سؤالاً" والأسئلة متناسـقة فيما بينها
لتــؤدي الغــرض الذي وضــعت من أجله… بـعـد عــمليــة جــمع البــيـانـات مـيــدانيــاً" ½ت عــمليــة مــراجـعــة
الإستمارات للتأكد من صحة الأجوبة" وبعدها · تفريغ البيانات بالأسلوب اليدوي" ثم جرى تحليلها.

Y×³!« ZNM# ≠ ÎU¦!UŁ

ا7نهج Method هو الطريقـة التـي يتـبـعـهـا البـاحث في دراسـتـه للظاهرة أو للـمـشكلة بغـيـة إكـتـشـاف

(١٤) د. عبدالباسط محمد حسن( (أصول البحث الإجتماعي ط٣ ا-كتبة الإنگلو- مصرية( القاهرة ١٩٩١( ص٢٦٦.
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الحــقــيــقــة(١٥). وفي دراســة التـكيّف الإجــتــمــاعي 7رحّلـي مــدينة كــركــوك إســتــخــدمنا منـهج الدراســة
الإسـتطلاعـيـة أو الكشفـيـة للتـعـرف على ا7تـغـيرات ا7وثـرة في الظاهرة. وتهـدف البـحوث الكـشفـيـة الى
التعـرف على ظاهرة معـينة بإكتـشاف معـارف وأفكار جديدة بطريـقة تساعـد على تحديد مـشكلة بحثـية
مـتــبـعــة" ووضع أو إسـتـخــلاص بعض الفــروض بصـورة يســهل إخـتـيــارها(١٦). أي أن هذا النوع من
البحـوث ينير لنا الطريق للتعـرف على أهم الفروض التي ينبـغي أن توضع موضع البحث والتـجربة في

بحوث تالية أو في ا7ستقبل.

Y×³!« 'ôU−# ≠ ÎUFÐ«—
إشتـملت الدراسة على (١٠٠) عيّنة من مـرحلّي مدينة كركوك القـاطن3 في مركز مـدينة أربيل" وعليه

فقد حددنا مجالات البحث على النحو التالي:

ÍdA/#« ‰U:« ≠±
شـمل المجال البـشـري للبـحث سكان مركـز مـدينة كـركوك فـقط من ا7رحّل3 الى مـدينة أربيل (هجـرة
قسـرية أوطوعية) فإسـتبعـد البحث ا7رحّل3 من محافـظة كركوك لكون البحث يتـعلق بالهجرة الحـضرية

الداخلية.

©w9«dG'«® w(UJ*« ‰U:« ≠≤
يحــدد المجـال ا7ـكاني للبــحث بنايـة مـحــافظة كــركــوك في مـديـنة أربيل" وبعض أحــيــاء ا7دينة كــحي

آزادي" ومحلة ٩٢" وحي زانكو.

w(U%e#« ‰U:« ≠≥
الفترة الزمنية التي إستغرقها البحث ا7يداني كانت من ٢٠٠٠/٧/٢٠ لغاية ٢٠٠٠/٩/٥.

WOzUBŠô« qzUÝu!« ≠ ÎU(#Uš
إستخدم البحث مقياس الوسط الحسابي في تحليل بيانات البحث" وهو عبارة عن جمع كل القيم ثم
قـسـمة مـجـمـوع هذه القـيم على عـدد أفراد العـيّنة" وlكـن الإعتـمـاد عليـهـا في إيجـاد القيـمـة ا7تـوسطة

للبيانات ا7توفرة لدينا.

(١٥) د. احمد بدر( أصول البحث العلمي ومناهجة( وكالة ا-طبوعات( ط٢ ١٩٧٥( ص٣٣.
(١٦) د. غريب محمد سيد أحمد( تصميم وتنفيذ البحث الإجتماعي( دار ا-عرفة الجامعية( الأسكندرية ١٩٨٩( ص٤٠.
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ZzU²M!« qOK%Ë ÷dŽ ≠ÎUÝœUÝ
أظهرت الدراسة النتائج التالية:

تشــيـر بـيـانات الجــدول رقم (١) الى أن (٤٧٫١%) من صــغــار السن كــانوا من ذوي درجــات تكيّف
مـرتفع" وأن (٢٩٫٤%) تكـيـّفـهم مـتـوسط" وأن (٢٣٫٥%) تكـيـفـهم منخـفض أو غــيـر راض عن الإقـامـة.
فكلمـا تقـدمت السن قلَّ التكيّف" إذ إنخـفـضت نسبـة التكيّف لدى كـبـار السن (٦٠-٦٩) سنة الى (٦-
٢٨%) من ذوي التكيف ا7رتفع و(١٤٫٣%) تكيفهم متوسط و(٥٧٫١%) تكيفهم منخفض. وهذه النتيجة
تسـاعدنا على برهـنة الفرضـية القـائلة بإحـتمـال وجـود علاقـة ب3 السن والتكيّف" حـيث يظهر أن درجـة
تكيّف صـغـار السن أعلى من كـبار السن" وان مـتـوسط أعـمار ا7رحّل3 يبـلغ ٤٣٫٤ سنة*. وهذا يعني
أن مــسـتــوى تكـيّف ا7رحّل3 مــتــوسط… إذ أثبــتت الدراســات أن الأفــراد في سن العــشــرين والثــلاث3
يهـاجرون في العـادة أكثـر من الفـئات العـمرية الأخـرى" لأنهم يكونون قـادرين على تحـمل أعبـاء السفـر

ومشقات التكيّف للأوضاع الجديدة التي يهاجرون إليها(١٧).
نستنتج من هذه البيانات أن الغالبـية من ا7بحوث3 يقعون ضمن الفئة الفعـالة إقتصادياً في المجتمع
ºا يشكل عـبئـاً أو كـاهلاً على حكومـة الاقليم وأجهـزة الإدارة المحليـة في مدينة أربـيل من حيث تقـد#

الخدمات الضرورية وتوفير فرص العمل لهم.
وبصـدد جنس ا7بـحـوث3" تشـير بيـانات الجـدول رقم ٢ الى أن ٥٩% من ا7رحّل3 كـانوا ذكـوراً" وأن

جامعي فما فوق
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جدول رقم (٤) يوضح العلاقة ب3 التعليم ومستوى التكيّف

النسبة % النسبة %العددالنسبة %

(١٧) د. عبدالله أبو عياش( وإسحق القطب( ا-صدر السابق( ص ٢٠٦.
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٤١% من الإناث.
ظهـر من جدول رقم ٣ أن ٢٤% من الأسـر تقع ضـمن الأسر التي يـتراوح عـدد أفرادها مـا ب3 (٢-
٤) أفــراد" وأن ٤١% منـهــا يتــراوح عــدد أفــرادهـا ب3 (٥-٧) أفــراد" بينـمــا ٣٥% منهــا يـتــراوح عــدد

. أفرادها ب3 ٨-١٢ فرداً
بلغ مـجـموع أفـراد عـينة البـحث (٥٦٠) شـخـصاً من مـجـمـوع الأسُر التـي خضـعت للبـحث ا7يـداني"
وبلغ مــتـوسط عـدد أفــراد الأسـرة الواحـدة (٥٫٦) أشــخـاص وبالتــالي يقع حـجـم أسـرة العـينـه ضـمن
الأسر متوسطة الحجم" وهي نسبة قريبة من حـجم الأسرة الكبيرة. وقد يعزى إرتفاع حجم الأسر ب3
مرحلّي مديـنة كركوك الى إرتفاع خصـوبتها من ناحيـة والحفاظ على الجنس الكُردي في مـدينة كركوك
مـقابل الجنس العـربي من ناحـية أخـرى. ويبدو أن العـامل النفـسي أثّر على نفسـيـة ا7رحل3ّ في ا7دينة

نتيجة التعريب أو الترحيل القسري" وبالتالي الحفاظ على هويتهم الكُردية في كركوك.
ويوضح الجــدول رقم (٤) ا7سـتــوى التـعـليـمي للـمـرحّل3" حــيث يتـبـ3 لنا من الجـدول فـي الصـفــحـة
السـابقـة وجود عـلاقـة ب3 مـتغـيـر التعـليم ومسـتـوى التكيف" إذ تشـيـر البيـانات الى إنخـفـاض مـستـوى
التكيـف لدى ذوي ا7ؤهلات العلمــيـة الـدنيـا بنســبـة ٤٦٫٢%" و ١٧٫٦% مــسـتــواهم مـتــوسط" و٢٣٫٥%
مـسـتـوى التـكيف لديهم مـرتفع. هذا بـينمـا يشكل إرتفـاع مــسـتـوى التكيف لدى ذوي ا7ؤهلات الـعلمـيـة
العليا بنسبة ٥٣% و٢٣٫٥% مسـتواهم متوسط" و ٢٣٫٥% مستواهم منخفض. وهذه النتـيجة تساعدنا

على برهنة فرضية البحث القائلة بأنه كلما إزداد مستوى التعليم إرتفع مستوى التكيف وبالعكس.
إن التـعليم lـثل دوراً مـهـمـاً في عـمليـة التكـيف الإجـتـمـاعي" فَـذوي ا7ؤهلات العلمــيـة من ا7هـاجـرين
يتكيـفون بشـكل أقوى وأعـمق مع الحـياة الحـضريـة الجديدة. وتشـيـر الدراسات الإجـتمـاعـية الى وجـود
إرتبـاط أو علاقـة ب3 مـتغـير مـسـتوى التـعليم والتكيف. فكـلما كـان مسـتـوى التعليـم أعلى يكون التكيف
أفــضـل لدى ا7هـــاجــرين فـي ا7دينة وبـالعكس" بـســبب وجـــود عــلاقـــة ب3 التـــعليـم ورضــا ا7رحّـل3 عن
الظروف الإقـتــصـادية والإجـتــمـاعـيـة. إذ تقـل فـرص العـمل في ا7ـدينة أو تتـضـاءل أمــام ذوي ا7ؤهلات
العلـمـيــة الـدنيــا" وقـد لايـندمــجــون مع البــيــئــة الجــديدة. فــالتــعليم أحــد مــؤشــرات الفــقــر" لأن الركــود

الإقتصادي للفرد هو أحد أسباب الفقر(١٨).
ونسـتـخلص من نـتـيـجـة التـحليل حـول عـلاقـة مـتـغـيـر التـعليم �سـتـوى الـتكيف أن (١٧%) من أفـراد
العــيّنه (ا7رحّـل3) هم أمــيـون" ونســبــة ٥٨٫٩% مـســتــوى التكيـف منخــفض لديهم" وهي نـسـبــة ليــست
بالقلـيلة" وهذا يعنـي أن ا7رحّل3 لم ينـدمـجــوا مع الحـيــاة الحــضـرية الجــديدة بصــورة عـالـيـة. وبصــدد
الفـرضـية القـائلة بإحـتـمال وجـود عـلاقـة ب3 متـغـيـر مدة الإقـامـة في ا7دينة ا7سـتـقبِلـه وتكيّف ا7رحّل3"

يوضح لنا الجدول رقم (٥) هذه العلاقة.
تشــيــر بيــانات الجــدول رقـم (٥) الى ا7دة التي قــضــاها ا7ـرحّل في مــدينة أربيـل ومــدى تكيــفــه في

(١٨)عبدالرزاق فـارس( الحكومة والفقراء - من يسـتفيد من الإتفاق العـام( مجلة ا-ستقـبل العربي( العدد ٢٢٥( س٢٠(
ت٢ نوفمبر ١٩٩٧( ص٣٣.
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ا7دينة" حـيث ظهـر أنّ نسبـة ٣٧% من ا7هـاجـرين قد مـضى على قـدومهـم الى ا7دينة ب3 ١-٥ سنوات.
وأن ٤٥٫٥% غـيـر راض3 عن الإقـامـة" أي مـسـتـوى تكيـفـهم منخـفض وهي نسـبـة عـاليـة. وأن ٣٥٫١%
منهم مسـتوى تكيّفهم مـتوسط. وأن ٢٤٫٣% من ا7رحل3ّ راض3 بالإقامة" أي مـستوى تكيفـهم مرتفع.
وأن نسبـة ٧% تراوحت مدة إقـامتهم في ا7دينة ب3 ٢١ - ٣٠ سنـة" وأن ٨٥٫٧% من ا7رحّل3 راضون
عن الإقامة" وبذلك يكون مستوى تكيفهم مرتفعاً" وأن ١٤٫٣% غير راض3 عن الإقامة وهي نسبة قليلة

جداً" ويبلغ متوسط مدة إقامة ا7رحّل3 في مدينة أربيل ٨٫٩٧ سنوات.
نسـتــخلص من هذه البــيـانات أن غـالبــيـة ا7رحّل3 لم تـتكيف مع ظروف بيــئـة الحـيـاة الجــديدة" وذلك
بسبب قصـر إقامتهم. وهذا لايتـفق مع فرضية البـحث ومع الدراسات الأخرى عن التكيف الإجـتماعي"
إذ بينت دراسـات الهـجـرة كـدراسـات (الكبـيـر) عن وجـود علاقـة ب3 مـتـغـيـر مـدة الإقـامة والـتكيّف على

إعتبار أن التمثل والتكيفّ مع الحياة الحضرية يتطلب مدة زمنية قد تطول أو تقصر(١٩).
تشير بيانات الجدول رقم (٦) إلى الأسبـاب التي أدت الى هجرة الكُرد من مدينة كركوك الى أربيل"

جدول رقم (٥) يب3 العلاقة ب3 متغير مدة الإقامة ومستوى التكيّف

(١٩) د. ياسs الكبير( ا-صدر السابق( ص ١١٤.

العدد

٦٦

٢٢

٠٥

١٠٠

%

٦٦

٢٢

٠٥

١٠٠

الأسباب

الترحيل من قبل الحكومة

توفر فرص العمل في ا7دينة

الإلتحاق بالعائلة والأقارب

المجموع

جدول رقم (٦) يب3
أسباب الهجرة الى

مدينة أربيل

١٦-٢٠مدة الإقامة

٦
١
ـــ
٧

٨٥٫٧
١٤٫٣
ـــ
١٠٠

١٥

٦
ـــ
١
١٨

٨٥٫٧
ـــ

١٤٫٣
١٠٠

١١-١٥ ٦-١٠ المجموع١-٥ ٢١-٢٥
العددالعددالعددالعددالعددالعدد %%%%%%

٠٧٠٧ أسباب أخرى
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حـيث ظهـر أن نـسـبـة ٦٦% من ا7رحّل3 يعــود سـبب هجـرتهم الى الـتـرحـيل القـسـري من قــبل الحكومـة
ا7ركـزية في بغـداد" وذلك لتـعـريب ا7دينة وطمس هويـتهـا الكُرديـة. وهذا يعني أن الغـالبـيـة العظمى من
ا7رحّل3 جاؤوا الى أربيل بدون رغبتـهم وقسراً" ولذلك لايندمجون بصورة جيدة مع المجـتمع ا7ستقبل"
ويرغـبـون بالعـودة الى مـوطنهم الأصلي" أنـظر الجـدول رقم (١). بينمـا جـاءت نسـبـة ٢٢% من ا7رحّل3
بسـبب وجـود توفـر فـرص العـمل في مـدينة أربيل" و٥% منهم جـاؤوا للإلتـحـاق بالعـائلة والأقـارب" و٧%

يعزى جاؤوا لأسباب أخرى (سياسية) كإنتمائهم الى حرب كُردي مع3 في موطنه.
نسـتخلص من نتـيجـة التحليل أن الأسـباب التي دفـعت بالكُرد من أهالي مـدينة كركـوك بالهجـرة الى
مـدينة أربيل هي أسـباب سـيـاسيـة بالدرجـة الأولى وإقتـصـادية بالدرجـة الثانيـة" وبتـعبـيـر آخر يبـدو أن
العـامل السـيــاسي من أهم العـوامل المحـركـة للهــجـرة الى مـدينة أربيل" عكس الـدراسـات الإجـتـمـاعـيـة

والحضرية عن الهجرة التي تؤكد على العامل الإقتصادي بالدرجة الأولى.
وبصدد منَ يود ا7رحّل أن يكون جاره في ا7دينة ا7ستقبلِة" يوضح الجدول رقم (٧) ذلك:

ا7تغيرات
أحد الأقارب
أحد الأصدقاء

لا فرق
لا أعرف
المجموع

العدد
٢٦
٢٤
٤٦
٠٤
١٠٠

النسبة
٢٦
٢٤
٤٦
٠٤

%١٠٠

جدول رقم (٧) عمن يريد
ا7رحّل أن يكون جاره

يوضح الجــدول رقـم (٧) من يود ا7رحّل أن يـكون جــاره في ا7ديـنة" إذْ ظهــر بأن ٤٦% من ا7ـرحّل3
لايفـرقـون بـ3 الجـار سـواء أكـان من سكنـة مـدينة أربيل أو مـدينـتـه الأصليـة (كـركــوك)" وهذا يعني أن
المحـوث3 يتـفـاوتون فـيـمـا بينهـم حـينمـا يؤكـدون وجـود رغـبـة في أن يكون الجـار من أحـد الأصـدقـاء أو
الأقـارب وبنسـبـة ٥٠% من ا7رحّـل3. وهذا يدل على عـدم إندمـاجـهم في المجـتـمـع ا7سـتـقـبِل من ناحـيـة"

وإستمرار الصلة أو العلاقات ب3 ا7رحّل3 وأقاربهم من ناحية أخرى.
وبصـدد فيـما إذا كـان ثمـة إختـلاف ب3 بيئـة ا7رحّل وبيـئة ا7دينة ا7سـتـقبلة يوضح الجـدول رقم (٨)
ذلك. حـيث تـشـيـر بيـانات الجــدول رقم (٨) الى وجـود تفـاوت ب3 بـيـئـة ا7رحّل وبيــئـة ا7دينة ا7سـتــقـبِلة
(أربيل)" إذ قـالت نسبـة ٤٨٫١% بوجود تفـاوت في العـادات والتقـاليد" ونسـبة ٣٣٫٦% تشـير الى سـوء
مـعـاملة الناس في ا7ـدينة مع ا7رحّل3" ونسـبـة ١٢% ترى أن زينة أو جـمـال مـدينـة ا7رحّل تخـتلف عـمـا

هي عليه في ا7دينة ا7ستقبِلة.
وبصدد قـيام ا7رحّل بزيارات الى موطنه الأصلي" فـالجدول رقم (٩) يوضح ذلك. حـيث يتب3 لنا من



ا7تغيرات
العادات والتقاليد

معاملة الناس بينهم ومعك
زينة أو جمال ا7دينة
وسائل الراحة
أمور أخرى
المجموع

العدد
٦٣
٤٤
١٧
٠٦
٠١
١٣١

النسبة
٤٢٫١
٣٣٫٦
١٢٫٩
٠٤٫٦
٠٠٫٩
%١٠٠

جدول رقم (٨) يب3
الإختلاف ب3 بيئة
ا7رحّل الأصلية وبيئة
ا7دينة ا7ستقبِلة
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الجدول أعـلاه أن ا7رحّل يقوم بإستـمرار بزيارات الى موطنه الأصلي وبنسـبة ٣٦%" وهي نسبـة ليست
بقليلة. وهذا يعني وجود الرغبة والإتصال ا7ستمر مع ا7وطن دون إنقطاعه رغم الظروف الصعبة التي
lرّ بهـا ا7رحّلون. فـيمـا لايستطيـع ٤٤% منهم القيـام بزيارات الى مـوطنهم الأصلي رغم وجـود الرغبـة
الشـديدة للعـودة الى مدينتـه. ونسـتخلـص من التحليـل انه ما دام ا7رحّل يروم الـعودة أو يقـوم بزيارات
الى مـوطنه بإسـتـمرار أو أحـيـاناً فـإنه لايسـتطيع أن يتـأقلَمَ أو يتكيف مع الظروف الجـديدة رغم وجـود
إفـتراض بأنه كلمـا مكث ا7رحّل فـترة طويلـة في موقـعه الجـديد كلمـا ½كن من التكيف مع حـياة البـيئـة

الجديدة.
وبصدد فيما إذا كان ثمة رغبة للمرحّل بالعودة الى موطنه الأصلي" فالجدول رقم (١٠) يوضح ذلك.

يتـضـح لنا من الجـدول (١٠) وجــود رغـبـة قـويـة للمـرحّل3 للـعـودة الى مـوطنـه الأصلي" إذ نرى ٨١%

ا7تغيرات
نعم
لا

أحياناً
المجموع

العدد
٣٦
٤٤
٢٠
١٠٠

النسبة
٣٦
٤٤
٢٠

%١٠٠

جدول رقم (٩) يب3
زيارات ا7رحّل الى
موطنه الأصلي

ا-تغيرات
نعم
لا

أحياناً
المجموع

العدد
٨١
١١
٠٨
١٠٠

النسبة
٧١
١١
١٨

%١٠٠

جدول رقم (١٠) ييب3
مدى الرغبة لدى

ا7هاجرين في العودة
الى ا7وطن الأصلي



ا7تغيرات
مشاكل عمل

مشاكل إجتماعية
مشاكل سكن
مشاكل سياسية
مشاكل معيشية
مشاكل أخرى

العدد
١٥
١٣
٦١
١٨
١٩
-

النسبة
١١٫٩
١٠٫٣
٤٨٫٤
١٤٫٢
١٥
-

جدول رقم (١١) عما إذا
كانت هناك مشاكل تواجه

ا7رحل3 في أربيل

ا7تغيرات
نعم
لا

المجموع

العدد
٧٨
٢٢
١٠٠

النسبة
٧٨
٢٢

%١٠٠
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منهم يرغـبـونـب العـودة الى مـدينة كـركـوك" مـا يعني أن الـغـالبـيـة العظمى منهم تـود العـودة الى ا7وطن
الأصلي. إلاّ أن آمــالهم لاتتـحــقق بسـبب عــدم مـقـدرة بعــضـهم على العــودة لإنتـمـائـهم الى التنظيــمـات
الحـزبية في ا7دينة ا7سـتقـبِلة أولاً" وثانيـاً لتوفـر فرص الـعمل فـيهـا" وثالثاً لتـكيُّف بعضـهم مع الظروف

السياسية والإجتماعية والإقتصادية في مدينة أربيل.
وعما إذا كانت هناك ثمة مشاكل تواجه ا7رحّل3 في مدينة أربيل" فالجدول رقم (١١) يوضح ذلك:

يتـضح لنا مـن الجـدول رقم (١١) أن ٧٨% من ا7رحّل3 واجـهـتـهم مـشـاكل أثناء إقـامـتـهـم في ا7دينة
ا7ستقبِلة" بينما لم تواجه ٢٢% من ا7بحوث3.

١٠٠%١٢٦المجموع

جدول رقم (١٢) عن
ا7شاكل التي تواجه ا7رحل3
أثناء إقامتهم في أربيل

وتفسير ذلك أنهم واجهتهم مشاكل في ا7دينة ا7سـتقبِله أثناء الإقامة" وخاصة مشكلة السكن" أنظر
الجدول رقم (١٢) حيث تعـاني مدينة أربيل من أزمة سكن بسبب التـهجير القسـري والطوعي إليها من
مناطق كُـردسـتـان الأخرى وكـذلك لإرتفـاع الخـصـوبة السكانيـة" والحـصار ا7زدوج عـلى كُردسـتـان من

قبل الأÐ ا7تحدة والعراق في آن واحد.
تشير بيانات الجدول رقم (١٢) الى نوع ا7شاكل التي تواجـه مرحلي مدينة كركوك في مدينة أربيل"
حيث ظـهر أن ٤٨٫٤% منهم لديهم مـشاكل سكن" ثم منِ لديه مـشاكل ظروف ا7عـيشـة ونسبـتهم ١٥%"
ثم ذوي ا7شاكل السياسية ونسبتهم ١٤٫٢%. وهكذا نستخلص بالنتيجة أن للمهاجرين مشاكل عديدة



جدول رقم (١١) عما إذا كانت هناك مشاكل تواجه ا7هاجرين في أربيل

نوع العمل
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تواجــهـهـم في ا7دينة ا7ســتـضــيــفـة. وعنـد إخـتــيـار الـفـرضــيـة القــائلة بـأن رضـا ا7هــاجــر عن الظروف
الإقتصـادية والإجتماعـية يؤدي الى إرتفاع تكيفـه" فإنها لاتنطبق مع واقع تحليل البحـث من جهة" ومع

الدراسات الإجتماعية والإقتصادية من جهة أخرى.
وعن نوعية العمل الذي قام بها ا7رحّلون قبل وبعد الترحيل" يوضح لنا الجدول رقم (١٣) وكالآتي:

لجـدول (١٣) أعـلاه يوضح نوع العـمل الذي lارسـه ا7ـرحّل قـبل وبعـد ترحـيله" حـيث ظهـر أن ٢٣%
من ا7رحّل3 كـانوا مـوظفـ3 قبـل مجـيـئـهم الى مـدينـة أربيل وإرتفع عـددهم الى ٣٩% بعـد التـرحـيل" مـا
يعني أن البـطالة كـانت مـتــفـشـيـة بـ3 ا7رحل3ّ في مـوطنـهم" ووفـرت حكومـة الإقـليم لهم فـرصــاً عـديدة
للعمل والتـغييـر حيث أثّر على رفع مسـتواهم ا7عيشـي والتكيف مع المجتمع الجـديد" و٣٣% منهم كانوا
يعملون سابقـاً في مهن حرة" بينما إنخفض عـددهم بعد الهجرة الى ٢٤%. كما إرتفـعت نسبة ا7رحّل3

موظف

عامل

پيشمرگه

كاسب
عاطل
عمل آخر

المجموع

٣٩

٠٧

١٥

٢٤
٠٣
١٢

١٠٠

٣٩

٠٧

١٥

٢٤
٠٣
١٢

١٠٠

٢٣

٠٧

٠٨

٣٣
١٦
١٣

١٠٠

٢٣

٠٧

٠٨

٣٣
١٦
١٣

%١٠٠
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ا7نخــرط3 في صـفــوف الپـيــشـمـرگــه من ٨% الى ١٥% خــلال فـتـرة الدراســة" فـيــمـا إنخــفـضت نســبـة
العاطل3 عن العمل بعد الترحيل من ١٦% الى ٣%.

نسـتنـتج ºا تقـدم أنه بالـرغم من وجـود عـلاقــة طردية ب3 درجـة تكيّـف ا7رحّل ونوع عـمله مـن جـهـة
وتحـسن ظروف عـمله نـسـبـيـاً بعـد الهـجـرة" إلا أن إخـتـيـار هذه الفـرضـيـة قـد لايتـفق بـعض الشيء مع
مجـتمع البحث. ويعـزى ذلك الى نوعية ا7شـاكل التي يعانيـها ا7رحّل أثناء الإقامـة. أنظر الجدول3 (١١
و١٢) من ناحــيـة" وعـدم كــفـاية دخله مـن ناحـيـة أخــرى أنظر الجـدول رقم (١٤). وثـالثـاً; رغـبــة ا7رحّل
بالعودة الى موطنه بأية وسيلة كانت أنظر الجدول رقم (١٠)" وهذا يعني أن تكيفّ ا7رحّل نسبي بينما



جدول رقم (١٤) يب3 مدى كفاية دخل
ا7هاجر

كفاية الدخل
كافٍ

كافٍ الى حد ما
غير كاف

العدد
٢٢
٢٨
٥٠

النسبة
٢٢
٢٨
٥٠
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تؤكد الدراسات الإجـتماعيـة والحضرية عن التكيف الإجتـماعي أنه كلما إرتفع ا7ركز الوظيـفي للمرحّل
كلمـا إزداد تكيـفـه و½ثله للـثقـافـة الحـضـرية ا7سـتـقـبِله نظراً لإتسـاع دائرة إتـصالاتـه وتفـاعله مع أبناء
ا7دينة بحكم موقعـه الوظيفي وما ينعكس على شخصيـته من مكانه إجتماعيـة وإقتصادية وإدارية(٢٠).

ويوضح الجدول رقم (١٤) مدى كفاية دخل ا7هاجر:
يتضح لنا من الجدول رقم (١٤) أن مصـاريف الدخل 7رحّلي مدينة كركوك غير كافيـة لسد متطلبات
الحـياة الحـضرية ا7عـاصرة" حـيث ظهر ذكـر ٥٠% منهم ذلك بينمـا قال ٢٨% منهم أن دخلهم كـافٍ الى

حد ما و٢٢% ذكروا بأن دخلهم كافٍ ½اماً" وهي نسبة قليلة مقارنة بالنسب الأخرى.

١٠٠%١٠٠المجموع
نستنتج ºـا تقدم بأن إنخفـاض الدخل أو عدم كفـايته يرجع بالدرجـة الأولى الى أن غالبـية ا7رحّل3
يعـــتــمـــدون على الـراتب بنســـبــة ٦١%" أنـظر الجــدول رقـم (١٣) وراتب ا7وظف مـــحــدود لايـكفي لســـد
مـتطلبـات ا7عـيـشة فـي ا7دينة. وهذا يعني أن ا7رحل3ّ قـد لايتـأقلمـون مع ظروف وطبـيـعـة ا7دينة مـادام
هناك شعـور بعدم الرضا من الظروف الإقـتصادية وا7عيـشية. أما مـا يتعلق �صادر الدخل" فـالجدول

رقم (١٥) أدناه يوضح ذلك:
تشــيـر بـيـانات الجــدول رقم (١٥) الى أن مــصـادر دخـل ا7رحّل3 حــيث ظهــر أن مـصــدر دخل ٦١%

مصادر الدخل
راتب شهري

مساعدة من منظمة إنسانية
مساعدة من حزب مع3

العدد
٦١
-
٠٨

النسبة
٦١
-
٠٨

١١١١مساعدة من الأقارب
٢٠٢٠مصدر آخر
١٠٠%١٠٠المجموع

جدول رقم (١٥) يب3 مصادر دخل
ا7هاجرين

(٢٠) د. عبدالجليل قريرة الحسناوي( ا-صدر السابق( ص ٢٦.



الجهة ا7انحة للمساعدة
أهالي ا7دينة
جهة حكومية

الأقاري والأصدقاء

نعم

-
١٥
١٢

النسبة

-
٤٦٫٩
٣٧٫٥

٥١٥٫٦منظمات إنسانية
--جهة أخرى
--المجموع
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منهم يأتي من الراتب الشهري" ومصدر دخل ٢٠% منهم من مصادر أخرى كالعمل الحر. بينما يتألف
مصدر دخل ١١% منهم من مساعدة الأقارب" و٨% منهم من مساعدة يتلقونها من أحزاب وطنية.

والواقع أن جــمـاعــات الأقـرباء والجــيـرة والأصـدقــاء يؤدون دوراً مـهــمـاً في مــسـاعــدة ا7هـاجــر على
التكيّف مع الحياة الحضرية في ا7دينة ا7ستقبِله" وخاصة في بداية إستقرارهم.

وعن تقد# ا7ساعدة والعون للمهاجر عند وصوله الى أربيل فإن لدينا الجدول رقم (١٦):

لا

-
-
-

النسبة

-
-
-

--
--
--

الجدول رقم (١٦) تقد# ا7عونة وا7ساعدات للمهاجر لدى وصوله الى أربيل

يتــضح لنا من الجــدول رقم (١٦) حــول مـســاعـدة ا7ـهـاجــر عند وصــوله لأول مـرة الـى أربيل وجـهــة
ا7ســاعـدة لهم" بـأن ٦٢% من ا7بـحــوث3 أجـابـوا بعـدم تلـقـيــهم لأي مـســاعـدة" بينـمـا أجــاب ٣٢% منهم
بالإيجـاب. وظهــر أن ٤٦٫٩% من العـينة قـد تلقـوا مــسـاعـدة من حكومـة الإقليم و٣٧٫٥% مـنهم أجـابوا
بان ا7ســـاعــدة جــاءت من الأقــارب والأصــدقـــاء" وأن ١٥٫٦% أجــابوا بأن ا7ســـاعــدة قُــدمت لهـم قــبل
منظمات إنسانية. ونستخلص من هذه البيانات بأن تقـد# ا7ساعدة والعون أمر ضروري للمهاجر عند
وصولـه لأول مرة الى مديـنة ليتـمكن من التكيف نسبـياً" ويحـصل على عمـل ما ويبـدأ بالإستقـرار. ومن
ا7لاحظ أن مــجــمــوعــات الأقــارب تلعب دوراً ملحــوظاً فـي مـســاعــدة ا7هــاجــر على الـتكيف مع البــيــئــة

الجديدة.
وتشـيــر نتـائج الدراسـات التـي أجـريت على ا7هـاجــرين في الدول النامـيــة عـامـة والدول العــربيـة الى
الدور الذي تلعـبه مـجمـوعـات الأقارب في تكيف ا7هـاجرين. فـقـد أوضحت دراسـة د. محـمود عـودة عن
الهـجرة الى مـدينة القاهرة" أن الأغلبـية من عـينة الدراسـة أظهرت أنهم وجـدوا التسـهيـلات عند نزولهم
(٢١). كما أن جماعات القرابة الكُردية بالقاهرة وطبيعة الـتسهيلات هي إقتصادية أولاً وإجتـماعية ثانياً

(٢١) د. محـمود عوده: الهجـرة الى مدينة القاهرة( دوافـعها إ�اطهـا وآثارها الإجتمـاعية( القـاهرة يناير ١٩٧٤( نقلاً من
عبدالجليل الحسناوي( ا-صدر السابق.
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في الخــارج تقــوم بـتــقــد# التــســهــيــلات الضــروريـة للمــهــاجــر الكُردي" إذ تـعــمل على ½ـك3 الأقــرباء
والأصـدقـاء ا7ـهـاجـرين من إيجــاد العـمل والإسـتــقـرار خـاصـة فـي بداية الوصـول الى ا7ديـنة الجـديدة.
وتتـفق نتــائج بحـثنا مع نتـائـج الدراسـات السـابقـة حـول الدور الذي تـلعـبـه جـمـاعـات القـرابـة في تكيّف
ا7هـاجرين" حـيث أن نسبـة ٣٧٫٥% من مجـتمع البـحث الذين تلقـوا ا7ساعـدة من الأقارب نسـبة ليـست
بالقليلة. يـوضح لجدول رقم (١٧) الأمـاكن التي يـقضي فـيـهـا ا7رحَّلون أوقـات فراغـهم" حـيث ظهـر بأن
(١٢٫١%) من عينة البحث يقـضون أوقات فراغهم في ا7سجد" و ٢٠٫١% يقـضونها في زيارة الأقارب

قضاء أوقات الفراغ
با7سجد

زيارة الأقارب
مع الأصدقاء
مع الأهل

في الأندية وا7راكز الثقافية
أماكن أخرى
المجموع

العدد
١٨
٣٠
٣٥
٥١
١٠
٠٥
١٤٩

النسبة
١٢٫١
٢٠٫١
٢٣٫٤
٣٤٫٢
٠٦٫٧
٠٣٫٥
١٠٠

والجدول رقم (١٧) عن كيفية قضاء ا7رحّل3 لأوقاتهم

و ٢٣٫٤% منهـم في الجلوس مـع الأصــدقــاء و٣٢٫٢% في الجـلوس مع الأهل وهـي أعلى نســبـــة" وهذا
يعني أن هـناك نقص في وجــود أمـاكن الراحــة في ا7دينة ليــقـضي ا7رحَّـل فـيـهــا أوقـات فــراغـه" أو أن
وضــعــه ا7عــيـشـي والإقـتــصــادي لايســمح له �ـغـادرة ا7ـنزل والجلوس في الأمــاكن العــامــة والحــدائق

وا7تنزهات.
والجدول رقم (١٨) فـي الصفحـة التاليـة هو عن البرامج التي تثـير إهتـمام ا7هـاجر في السـتلايت أو
التلـفـاز: ويـتـضـح لنا من الجــدول ا7ذكــور أن أن ٢٤٫٢% من ا7هــاجــرين يتــابعــون البــرامج والأخــبــار
الوطنيــة" و٢٧٫٥% منهم يتــابعـون الأخــبـار الـعـا7يــة" و٢٢٫٢% يهـتــمـون ببــرامج الأخـبــار العـا7يــة" ثم
الأخبـار والبرامـج الوطنية" حـيث يسود الإقليم الإسـتقـرار ومظاهر إعادة أعـمار الوطن والبـناء مواكـبة

لروح العصر.
ومن الدراسـات التـي أوضـحت دور وسـائل الأعـلام في تحــديث الأفـراد" البـحث الذي قـام بـه العـالم
الأمريكي (الكس أنگلز Angles) لبلدان العالم الثـالث في آسيا وأفريقيـا وأمريكا اللاتينية. فقـد كشفت
تلك الدراسة عن وجود علاقـة إيجابية ب3 متغيّرَي التعرض لوسـائل الإتصال وتحديث الأفراد" ذلك أن



(٢٢) عبـدالله الهـمالي وعـبدالقادر عـرابي( التغـييـر الإجتـماعي- أسـسه وتطبـقاته( ط١( ا-نشـأة العامـة للنشر والتـوزيع
والأعلام( طرابلس ١٩٨٤( ص ١٠٥.

نوع البرامج
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الزيادة فـي التـعــرض لوســائل الإعــلام تؤدي الى زيادة فـي التـمــركــز السكانـي والتـعـليم والإرتقــاء في
السلم ا7هني(٢٢).

Y:/K# W%UF#« ZzU"M#« ≠∂
إن الغـرض الأسـاسي من هذه الدراسـة هو مـعرفـة مـدى تكيّف ا7هـاجـرين [هجـرة طوعـية وقـسـرية]
من أهالي مـدينة كركـوك والقاطنـ3 في مدينة أربيل (عـاصمـة إقليم كُـردستـان - العراق)" وبعـد تحليل

نتائج البحث" توصلنا الى النتائج الآتية:
١- تنص الفرضـية الأولى على أن (من المحتـمل وجود علاقـة ب3 التعليم والتكيّف" فكلمـا كان مسـتوى

التعليم ب3 ا7هاجرين عالياً" كلما زاد تكفيهم وبالعكس).
ومن دراسـة النتـائج تـتـضح عـدم صـحـة الفـرضـيـة" إذ ثبت من البــحث ا7يـداني أن (٦١٧) فـرداً من
العـيّنة (ا7هـاجـرين) هم أميـون شكلوا نـسبـة ٥٨٫٩% ومـسـتوى التكـيف لديهم منخـفض" بينمـا بلغت
نسـبـة التـعليم العـالي ١٧%" ونسـبـة ٢٣٫٤% مـسـتـوى تكيـفـهم منخـفض. وهي نـسـبة لـيسـت بقليلة -
وهذا يعنـي أن ا7هـاجـريـن لم يندمـجــوا مع الحـيــاة الحـضــرية الجـديدة" أي أن نتــائج البـحـث جـاءت

عكس الدراسات الإجتماعية الأخرى" التي تؤكد على ا7ؤهلات العلمية العليا.

برامج وأخبار وطنية
برامج وأخبار عا7ية
أخبار إقليمية
برامج رياضية
برامج دينية
برامج فنية
برامج أخرى
المجموع

النسبة %العدد
٣٧٢٤٫٢
٤٢٢٧٫٥
٠٧٠٤٫٥
١٣٠٨٫٥
٣٥٢٢٫٩
١٩١٢٫٤
--
١٠٠%١٥٣

جدول رقم (١٨) البرامج التي تثير إهتمام ا7رحّل3 في
الستلايت والتلفاز
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٢- تقــول الفــرضــيــة الـثــانيــة (نتــوقع وجــود عــلاقــة بـ3 تكيّف ا7هــاجـــرين وطول إقــامــتــهم في ا7ـدينة
ا7ستقبِلة).

وقـد تب3 من دراســة النتـائج عـدم صـحـة الفـرضـيــة" إذ ثبت من البـحث ا7يـدانـي أن مـتـوسط إقـامـة
ا7هـاجر في مـدينة أربيل بلغ (٩) سنوات" وأن نسـبة ٣٧% من أفـراد العيّنة بلغت مـدة إقامـتهم فـيهـا
ب3 ١-٥ سنوات" وهي فترة طويلة مـقارنة �دة الإقامة. ويعزى عدم التكيف الى عـدم رضا ا7هاجر
عن الظروف الإقتـصادية والإجتـماعيـة والسياسـية في ا7دينة ا7سـتقبِلة" رغم وجـود التماثل ب3 بيـئة
ا7هـاجـر ا7صـدرة والبـيئـة ا7سـتـقـبلة من حـيث اللغـة واللبـاس والعـادات وغـيـرها من عناصـر التكيّف

الإجتماعي.
٣- تنص الفـرضـيـة الثـالثـة على أن من المحـتـمل وجـود عـلاقـة ب3 السـنّ والتكيف" حـيث يظُهـر صـغـار

السن درجة تكيفّ أعلى من كبار السن. وقد تحققت صحة هذا الفرضية في حدود النتيجة الآتية:
بلغ متوسط أعمار ا7هاجرين ٤٣٫٤ سنة" وهذا يعني أن مسـتوى تكيّفهم متوسط" ومن الطبيعي أنّ

يكون لعامل العمر أثر قوي في ½ثل الثقافة الحضرية والتكيّف معها.
٤- تقـول الفرضـيـة الرابعـة (نتوقع وجـود عـلاقة بـ3 نوع العمل والتـكيف" فأصـحـاب ا7هن العليـا أكثـر

تكيفاً من أصحاب ا7هن الدنيا والعاطل3 عن العمل).
ولكن من دراسة النتائج تتضح عدم صحة هذه الفـرضية الى حدّ ما. إذ ثبت من البحث ا7يداني أن
٣٩% من ا7هاجرين هم مـوظفون ونسبة دخل هؤلاء مـحدودة الى حد ما" حيث يعـاني ا7هاجرون من
عـدم كــفـاية الـدخل بنسـبــة ٥٠% من أفـراد الـعـينّة زد على ذلـك ا7شـاكل التـي يعـاني منـهـا ا7هــاجـر"

وخاصة مشكلة السكن وبنسبة ٤٨% من نوع ا7شاكل.
٥- تقـول الفرضـيـة الخامـسة (يؤدي رضـا ا7هـاجر عن الظروف الإقـتـصادية والإجـتمـاعـية الى إرتفـاع

مستوى تكيّفه).
وعند إخــتــيـار هـذه الفـرضــيــة" فـإن نـتـائـج البـحـث لاتنطبق مع واقـع الفـرضــيــة" حـيـث يعـانـي أغلب
ا7هـاجـرين من مـشاكل عـديدة في ا7دينـة ا7ستـقـبِلة (أنظر الجـدول رقم ١٢)" فـ ٥٠% من ا7هـاجـرين
دخلهم غـير كـاف لسدّ مـتطلبـات الحيـاة الجديدة" و٨١% منهم يرغـبـون بالعودة الى مـوطنهم الأصلي
كـركــوك" وهذا يعني عــدم تكيّــفـهم بشكـل جـيــد مع بيـئــة ا7دينة الجــديدة رغم توفـيــر حكومــة الإقليم

7تطلبات الظروف ا7عيشية لهم الى حدّ ما. وذلك بإصرارهم على العودة الى موطنهم الأصلي.
٦- تنص الفرضية السادسة الى أن (العامل السيـاسي هو أهم العوامل المحرÖكة لهجرة سكان كركوك

الى مدينة أربيل). ولقد تحققت صحة هذه الفرضية بحدود النتيجة التالية:
إن نسـبـة ٦٦% مـن ا7هـاجـرين كـان سـبب هـجـرتهم الى مـدينة أربيـل هو التـرحـيل القـســري من قـبل
الحكومـة ا7ركزية في بغـداد وهي أسبـاب سيـاسية" وهـذه النتيـجة هي عكس الدراسـات الإجتـماعـية

والحضرية عن الهجرة والتي تؤكد على العامل الإقتصادي بالدرجة الأولى.
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وفي إطار جدوى هذا البحث" وإنطلاقاً من نتائجه" lكننا التوصل الى التوصيات التالية:
١- ضرورة إقـامة مـركز للدراسـات الإجتـماعـية في جـامعـة صلاح الدين" هدفـه دراسة الآثار والنتـائج
ا7رتبــة علـى ترحــيل الكُرد من قــبـل الحكومــة ا7ركــزية في بغــداد" زد عـلى ذلك دراســة الهــجــرة من

الريف الى ا7دن لخلق حالة من التوازن السكاني في الإقليم.
٢- تشجيع إجـراء ا7زيد من الأبحاث ا7يدانية والنـدوات والحلقات الدراسية عن ا7رحل3 على مـستوى

كُردستان ومن كافة الجوانب.
٣- من الضـروري إرسـال نتائـج البحـوث ا7يـدانيـة للمـرحل3 أو ا7هـاجرين الى مـنظمات الأÐ ا7ـتحـدة
والجـهـات المختـصـة ذات العـلاقـة لدراسـة النتـائج والآثار ا7تـرتبـة على الهـجرة" وحـثـهم على مـحـاولة
عـودة ا7هـجـريّن الى مـوطنـهم" ومـحـاولة إيقـاف ظاهرة التـرحـيل من ا7ـدن الكُردية غـيـر المحـررة الى

كُردستان.
٤- ضرورة إهتـمام وسائل الإعـلام ا7رئية وغـير ا7رئية في الإقلـيم بأوضاع ا7رحّل3 حتى يتـمكنوا من

الإندماج في المجتمع وا7ساهمة في حل ا7شكلات التي يعانون منها.
٥- ضرورة توفير مستلزمات العيش للمهاجرين من كافة النواحي في بداية إستقرارهم في ا7دينة.

جامعة صلاح الدين/ أربيل
كلية الآداب

قسم الإجتماع
إستمارة الإستبيان حول البحث ا7وسوم: التكيف الإجتماعي 7هاجري مدينة كركوك

دراسة ميدانية في مدينة أربيل
الباحث: عبدالحميد علي سعيد / كلية الآداب
الباحث: طاهر حسو الزيباري / كلية الآداب

ملاحظات حول ملء الإستمارة:
١- إن ا7علومات الواردة في الإستمارة سرية ولاتستخدم إلا للأغراض العلمية فقط.
٢- يرجى الإجابة بصراحـة على أسئلة الإستمـارة 7ا فيه خير المجـتمع والعلم" وحتى

. لاتضيع الجهود ا7بذولة في هذا البحث هدراً
٣- ضع علامة (×) أمام العبارة التي تراها مناسبة.

١- العمر: (  )
٢- الجنس: ذكر (  ) أنثى (  )

٣- عدد أفراد العائلة: ذكور (  ) أناث (  ).
٤- ا7سـتوى التـعليـمي: أمي (  ) يقـرأ ويكتب (  ) إبتدائي (  ) مـتـوسطة (  ) ثانوي
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(  ) معهد (  ) جامعي فما فوق (  ).
٥- كم مضى على قدومك الى ا7دينة?

مـن ١-٥ ســنـوات (  ) مــن ٦-١٠ سـنــوات (  ) مـن ١١-١٥ ســنـة (  ) مــن ١٦-٢٠
سنة (  ) من ٢١ سنة فأكثر (  ).
٦- ما أسباب هجرتك الى ا7دينة?

الترحـيل من قبل الحكومة (  ) توفر فـرص العمل في ا7دينة (  ) الإلتحـاق بالعائلة أو
الأقارب (  ) أسباب أخرى تذكر (  ).

٧- هل أنت راض عن إقامتك في ا7دينة?
راضي (  ) راضي الى حد ما (  ) غير راضي (  ).

٨- من تفضل أن يكون جاراً لك? أحد الأقرباء (  ) لا فرق (  ) لا أعرف (  ).
٩- هل بيئة ا7دينة تختلف عن بيئتك من حيث?

العادات والتـقاليد (  ) مـعامــلة الناس مع بعـضهم أو معك (  ) زينة أو جـمال ا7دينة
(  ) وسائل الراحة (  ) أمور أخرى تذكر (  ).

١٠- هل تقوم بزيارات الى موطنك الأصلي? نعم (  ) لا (  ) أحيانا (  ).
١١- هل لديك رغبة في العودة الى موطنك الأصلي? نعم (  ) لا (  ) لا أدري (  ).

١٢- هل واجهتك مشاكل أثناء إقامتك في ا7دينة? نعم (  ) لا (  ).
١٣- في حــالة الإجـابة بـ(نـعم) فـمـا نـوع ا7شـاكل التـي واجـهـتـك? مـشـاكل عــمل (  )
مشاكل إجـتماعيـة (  ) مشاكل سكن (  ) مشـاكل سياسة (  ) مـشاكل معيـشية (  )

مشاكل أخرى تذكر (  ).
١٤- عند وصولك الى أربيل لأول مرة هل قدمت لك أية مساعدات نقدية أو عينية?

نعم (  ) لا (  ).
١٥- في حالة الإجابة بـ(نعم) فما هي الجهة التي قدمت ا7ساعدات?

أهالي ا7دينة (  ) جـهة حكومـيـة (  ) منظمات إنسـانية (  ) الأقـارب والأصدقـاء (  )
جهة أخرى تذكر (  ).

١٦- هل تشتغل في الوقت الحاضر? نعم (  ) لا (  ).
١٧- ما نوع العمل الذي كنت تزاوله قبل عملك الحالي?

موظف (  ) عامل (  ) پيشمرگه (  ) كاسب (  ) عاطل (  ) عمل آخر تذكر (  ).
١٩- هل يكفي الدخل 7صاريف الأسرة?

كاف (  ) كاف الي حد ما (  ) غير كاف (  ).
٢٠- ما هي مصادر هذا الدخل?
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راتب شـهـري (  ) مــسـاعـدة من منظمـة إنـسـانيـة (  ) مـسـاعـدة مـن حـزب مـع3 (  )
مساعدة من الأقارب (  ) مصدر آخر تذكر (  ).

٢١- أين تقضي أوقات فراغك?
با7سـجد (  ) زيـارة الأقارب (  ) الجلوس مع الأصـدقـاء (  ) الجلوس مع الأهل (  )

التردد على الأندية وا7راكز الثقافية (  ) أماكن أخري تذكر (  ).
٢٢- ما هي البرامج التي تثير إهتمامك أكثر من غيره في التلفزيون أو الستلايت?

أخـبـار وطنية (  ) أخـبـار عـا7يـة (  ) أخبـار إقليـمـيـة (  ) أخبـار رياضـيـة (  ) برامج
دينية (  ) برامج فنية (  ) برامج أخرى تذكر (  ).

شكراً على تعاونكم



227

wÝU³F!« dBF!« w( „u$d$ WIDM%
قادر محمد اشكبني

كلية الآداب/ جامعة صلاح الدين

W%bI%
هذا البحث مـحاولة لإظهار صورة تاريخـية عن منطقة كـركوك في العهود الإسـلامية" بدءً بالفتـوحات
الإسلاميـة للمنطقة حسب ا7علومات ا7توفـرة" والتطرق الى ا7راحل التاريخية للترابط السـياسي 7نطقة
كـركـوك; حـتى مجـيء ا7غول وإحـتـلال بغـداد وسـقـوط الخـلافة الـعبـاسـيـة عـام ٦٥٦هـ=١٢٥٨م" إذ أننا

بسبب قلة ا7صادر التاريخية لدينا أكدنا بشكل أكثر على العصر العباسي.
فـهـذا ا7وضـوع يلقـي الضـوء على ا7علومـات التـاريـخـيـة ا7دونة في ا7صـادر التـاريخــيـة حـول منطقـة
كـركـوك" للتـوصل الـى نتـيـجـة تعكس الثـقل التـاريـخي للشـعب الكُردي ومـركـزه في مـنطقـة كـركـوك" في
عـصـر لم يكن إسم كـركوك قـد عُـرف أو إشـتُهـر" وكـانت للمنطقـة أسـمـاء أخرى عـديدة. إن أهمـيـة هذا
البحث تـكمن في انه lكن أن يكون سابقـةً في مجـال ا7تابعة الـتاريخيـة للمنطقة في القـرون الوسطى"

عندما كانت كركوك مدينة في دور التشكيل والتكوين.
لقـد شهـد الوضع الدlوغـرافي للمنطقـة تحولات بارزة" وأهـميـة بحث كـهذا تظهـر أكـثر عندمـا تكون
البـحـوث الأكادlـية الخـاصـة في هذا المجـال شـحيـحـة; بل يحق القـول أن أي عـمل من هذا القـبـيل في
الوقت الحاضـر هو في حد ذاته خطوة بداية وباكـورة محاولات وجـهود" لأن جُلَّ ما ورد عن كـركوك أو
الكتـابـات والآراء المخـصـصـة لهــذه ا7نطقـة أمـا أنهــا تشـيـر الى تاريـخ ا7نطقـة القـد#" أو الـى التـاريخ
الحديث وا7عـاصر لها. وب3 الأمـرين أهمل التاريخ الوسيـط 7نطقة كركـوك" وهذا ما حفَّـزَنا لكتابة هذا

البحث في فرصة كهذه.

w9«dG'« l.u*«Ë w;)—U"#« r1_« ≠ ÎôË√
إن العــصــر الذي تتنـاوله هذه الدراســة" عــبــارة عن عــصــر إزدحــمت فــيــه وتوســعت عــدد من ا7دن
وا7ناطق" أصـبـحت أسـمـاؤها الآن أثراً بعـد ع3" وكـثـيـر من الأمـاكن لم تكن لهـا شـهـرة تُذكـر في تلك
العهـود غدَتَ حـالياً مـعروفـة وعامـرة بالسكان" وهذه كظاهرة تدخل في خانـة الزمكانية ا7تـجسـدة لهذا

التحوّل.
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إن كركوك لم تشتهر ب3 ا7دن عصرئذ كمدينة" بل أن ا7نطقـة التي وقعت فيها مدينة كركوك الحالية
عُـرفت هي وا7ناطق المجـاورة لهـا بأسـماء عـديدة أخـرى" وكـان أشهـر ا7دن في منطقـة كـركـوك وقتـئـذ"

مدينة دقوقا (داقوق)* حيث دوُنت حولها في ا7صادر بعض ا7علومات التاريخية.
ومــعظم الإقليم الـذي يضم حـالـيـاً مــحـافظـة كـركــوك" عـُرف آنذاك مـع قـسم من ا7ـناطق المحــيطة به
بـ(كـورة باجـرمي)(١) إو (كـورة باجـرمق)(٢)" كلمـة الكـورة وردت في ذلك العـهـد �عنى منـطقـة عـامـرة

واسعة أو مدينة(٣).
ولو تأملناها بعناية فـانها حـسب ا7فاهيم الجـغرافـية والإدارية الحاليـة تقابل الإقليم أو المحـافظة(٤).
ويظهر أن لفظة (باجرمي) أو (باجرمق) أطلقت على منطقة شاسعـة شكلت منطقة كركوك قسماً منها.
وحدد (إبن خرداذبة) ثلاثة مناطق منها بأسماء (خـونيا سابور" دقوقا" خاينجار)(٥)" ويبدو أنها كانت
مـتاخـمة للمـوصل(٦)" وحـسب عـالم ا7دن (إبن الفـقيـه) فـإن جـبل شـعران (جـبل قنديل)" كـان يبـدو من
(باجـرمي) وكــأنه جـبل ظليل مكـسـوّ بالثلج شـتــاءً وصـيـفـاً" ومـا أن تتــرك دقـوقـا حـتى تتــراءى لك قـمـة
قنديل(٧)" وعلى هذا تكون حـدود (باجرمي) الـشمـالية قـد إمتـدت حتى مـنطقة پشـدر" وضمت حـدودها

من الجنوب مناطق واسط وتكريت" ومن الشرق إقليم شهرزور.
وفي كـثيـر من ا7صـادر وردت كلمـة باجرمي لإسـتـخدامـهـا في الحديث حـول هذا الإقليم خـلال بداية
مجيء الدين الإسلامي الحنيف الى ا7نطقة حتى حوالي القـرن الرابع الهجري = العاشر ا7يلادي" أما
بعـد هذا التـاريخ فـلاحـقـاً فـقـد بدأت تظهـر أسـماء مـدن أخـرى في ا7نـطقـة" منهـا قصـبـة (كـرخ جـدان)
الواقـعة ب3 خـانق3 وشـهرزور" وكـانت تشكل حـداً فاصـلاً ب3 ولاية العـراق وإقليم شهـرزور(٨)" ويبدو
أنهـا كانت تقع في أقـصى شرق مـنطقة كـركوك على الحـدود العراقـيـة الإيرانية الحـالية" وإشـتهـرت في

القرن3 السادس والسابع الهجري = الثاني عشر والثالث عشر ا7يلادي3.
كـمـا ورد في ا7صــادر إسم (كـرخـيني)" وأطلق علـى قلعـة واقـعـة في وادٍ ب3 دقـوقــا وأربل (هَوليـر)"

* دقوقـا = داقوق: مـن الناحيـة الجغـرافيـة كانت عـهود بداية الدعـوة الإسلامـية تابعـة لإقليم الجزيرة( وكـانت لفـترة مـركزاً
. على أحـمد دهمـذا: لغت نامة( للخوارج في القـرن التاسع الهـجري الخامس عـشر ا-يـلادي( وعرفت بـ(طاووق) أيضاً

زير نظر: محمد محs وسيد جعفر شهيدي طهران: ١٣٧٧هـ.ش( جـ٧( ص ١٠٩٥٨.
(١) البلاذري: فتوح البلدان( تحقيـق صلاح الدين ا-نجد( (القاهرة ١٩٥٧) ق٢( ص٣٢٥( الطبري: تاريخ الأÓ وا-ملوك

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم( (بيروت د.ت) ج٢( ص ٥٨( ج٩( ص ١٧٦.
(٢) إبن الفقيه: مختصر كتاب البلدان( (ليدن: ١٣٠٢هـ)( ص ١٢٩; إبن عبدالحق: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة

والبقاع( تحقيق: علي محمد البجاوي( (القاهرة: ١٩٥٤)( ج١( ص ١٤٧.
(٣) محمد معs: فرهنگ فارسي( (طهران: ١٣٧٦هـ.ش)( ج٣( ص ٣١١٩( ٣١٢١.

(٤) حسـام الدين النقشبـندي: شهرزور في مـحافظة السليمـانية( مجلـة كاروان (ا-سيـرة)( أربيل ١٩٨٨( العدد ٦٦( ص
.١٤٨

(٥) أنظر ا-سالك وا-مالك( بريل ١٨٨٩( ص ٩٤.
(٦) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد( بيروت ١٩٦٩( ص ٣٧٠.

(٧) مختصر كتاب البلدان( ص١٣٢( لكن جبل قنديل لاµكن رؤيته من داقوق.
(٨) ياقوت الحموي: معجم البلدان( بيروت ١٩٧٩( ج٤( ص ٤٤٩.
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وتطرق الـرحـالة وعــالم ا7دن الإســلامي ا7عــروف ياقــوت الحــمـوي ا7ـتـوفى ٦٢٦هــ = ١٢٢٩م الى هذه
القلعـة وذكـر بأنه رآها بنفـسـه وهي قـائمـة على تلة شـاهقـة" وحـواليـها عـامـر" ولهـا رابض(٩). لكن ورد
إسم نفس ا7كان عند ا7ؤرخ أبن الأثير الذي عـاصر ياقوت الحموي بإسم بلاد كرخـيني ضمن حوادث

عام ٦٢٨هـ = ١٢٣١م عند حديثه عن حملة التتر من آذربيجان الى أنحاء بلاد كرخيني ودقوقا(١٠).
وحسب هذه ا7علومـات فإن قلعة كرخـيني من الناحية الجغـرافية واقعـة ب3 أربيل وداقوق التي تضم
قـريـبـاً أو بعــيـداً مـديـنة كـركــوك الحـاليـة" وإن قـلعـة كــرخـيني هي نـفس قلعـة كــركـوك جــاءت من الإسم
كـــرخـــيـني** لأنه ورد إسـم ا7نطـقـــة قـــبل الـعـــصـــر الإســـلامـي أيضـــاً بــ(كـــرخ) أو (بيت كــــرخي) أو

(گرگر)(١١)" وكلمة كرخ أو كرخيني" طرأت عليها تغييرات من حيث التلفظ.
وفي العـهد الإسـلامي ولأول مرة تشكّل إسم كـركوك وشـاع على الألسن" مع أن من الصعب تحـديد
تاريخ ذلك بـدقـة" لكن فـي ا7صـادر العــربيـة تـأخـر ورود إسم كــركـوك مــقـارنة �ـثـيــلاتهـا من ا7ـصـادر
الفارسية. ويجدر القول بصراحة أنه فيما يخص ذلك العصر تواجهنا مشكلة وهي أن ا7صادر العربية
لم تدون أسـمـاء ا7دن الكُـردية في الغـالب كـمـا هي" بل أجـرت عليـهـا تـغـيـيـرات لاسـيـمـا إذا كـان اللفظ
خاصاً بإسم مكان أو شخص أو كان الإسم غريباً على اللغة العربية" لذلك حرّفت هذه ا7صادر بعضاً

من هذه الأسماء من حيث إقتطاع عدد من أحرفها أو إضافة حرف مكان آخر أو ما شابه.
كـمـا ونلاحظ أن ا7صـادر الفـارسـيـة منـاسـبـة وأكـثـر دقـة الى حـد مـا من حـيث الحـفـاظ على أسـمـاء
ا7ناطـق الكُردية" وهـذا مــا lكن أن نلـمــســه أثنـاء دراســتنا لـلتــاريخ الكُـردي في العــصـــر الإســلامي.
ولاشك أن سـبـب ذلك يعـود الى التــقـارب اللغـوي بـ3 الكُردية والفـارســيـة" ولنا في هذا الـصـدد Éاذج

حية لا حاجة بنا للدخول في التفاصيل لأنها تبعدنا عن البحث الذي نحن بصدده.
وسـبب إسهـابنا القـول في هذا المجـال أنه قد ورد سـابقـاً إسم كركـوك تخـميناً في كـتـاب (ظفرنامـه)
الفارسي في بداية القرن الـتاسع الهجري = الخامس عـشر ا7يلادي عند الحديث حول حـملة تيمورلنگ

من بغداد الى داقوق" وقلعة كركوك عام ٧٩٦هـ = ١٣٩٣م(١٢).
وهكذا يتـبـ3 أن ا7نطقـة عـرفت بكـركـوك في نهـاية القـرن الـثـامن الهـجـري = الرابع عــشـر ا7يـلادي"
ولاشك أن وجود إسم كـركوك يعود الى تاريخ أسـبق من هذا" حيث لافائدة من التـخم3 قبل الحـصول

على معلومات وافية من هذه الناحية.

(٩) ن.م ج٤ ص٤٥٠( أنظر ابن الحق( ن.م( ج٣( ص ١٥٧.
(١٠) الكامل في التاريخ( بيروت ١٩٧٨( ج٩( ص ٣٨٥-٣٨٦.

** وللأستاذ توفيق وهبي آراء أخرى بهذا الصدد( للإطلاع أكثـر على الأسماء القدµة لكركوك أنظر مقاله بعنوان «الأصل
في تسمية كركوك»( ومحمد حسن روژبياني( مجلة هاواري كركوك( العدد ٣( أربيل ١٩٩٩( ص ٢٨-٤٠.

(١١) جمال بابان( أصول أسماء ا-دن وا-واقع العراقية( بغداد ١٩٧٨( ص ٢٤٧.
(١٢) أنظر الشامي: ظفـرنامه بسعي وإهـتمام: فلكس تاور( بيـروت ١٩٣٧( ص١٤٤-١٤٥ وقارنه مع البزدي: ظفـرنامه

بتصحيح وإهتمام محمد عباسي( طهران ١٣٣٦( ج١ ص ٤٩٦.



(١٣) البلاذري: فتوح البلدان( ق٢( ص ٢٢٥.
(١٤) إبن الأثير: الكامل( ج٥( ص ١٧٤.

(١٥) أنظر الطبري: تاريخ الأÓ وا-لوك( ج١٠( ص ١٢٥.
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شـهـدت منطقـة (بـاجـرمي) نهـاية عـام ١٦هـ = ٦٣٨م مـجيء الجـيش الإسـلامـي بعـد إندحـار الجـيش
السـاسـاني في مـعـركـة جلولاء ا7شـهـورة" حـيث جـهـز سـعد بـن أبي وقـاص قائـد جيـش ا7سلم3 حـملة
بقيادة هاشم بن عتبـة" فتقدم مع الأشعث إبن قيس الكندي زاحفاً نحـو الأمام ومروا �نطقة رازانات"

و½كنوا من إخضاع دقوقا وخاينجار" وفتحوا كامل منطقة باجرمي حتى حدود شهرزور(١٣).
وهكذا أصـبحـت ا7نطقة بعـد إنتـشـار الدين الإسلامي فـيـها جـزءً من العـالم الإسـلامي" وحكُمت منذ
الخلافة الراشـدية كسائر ا7مالـك الإسلامية الأخرى من قـبل الخلافة. ويبدو أن إدارة ا7نطقـة كانت في
عـهـد الأمـوي3 فـي يد والي الكوفـة وذلك بسـبـب البـعـد الجـغـرافي للـمنطقـة" وبعـد ثورة العــبـاسـي3 عـام
١٣٢هـ = ٧٥٠م أصـبـحت ا7نطقـة جـزءً من الإمـبـراطورية العـبـاسـيـة ا7تـرامـيـة وتلقت أوامـر الحكم من

بغداد.
إن عدم وجود ا7دن الكبرى وا7مالك ا7ستوطنة الواسعة في ا7نطقة وندرة وقوع الأحداث السياسية
البـارزة فـيهـا وعـدم تناول مـؤرخي ذلك العـصـر في مـدوناتهم لهـذه ا7علومـات والحـوادث" والتي لم تكن
بذات أهمية حـسب نظر ذلك العهد" كل هذه الأسبـاب كانت وراء عدم وجود الأخبـار عنها. ولذلك ترانا
مضطرين بغية ملء صفـحة من التاريخ السياسي للمنطقة أن نعتمد علـى الوثائق وا7علومات التاريخية
التي سُـــجلت في ا7ـصــادر القــدlـة حــول ا7دن وا7نـاطق القــريـبــة من كــركـــوك" وذلك لأنهــا كـــانت من
الناحيت3 السياسية والإرادية تابعة للمناطـق ا7عروفة القريبة" وتحت تأثير نفس الأوضاع السائدة في

تلك ا7ناطق.
وlكننا تناول ا7ناطق الثـلاث دقوقـاً وشهـرزور وأربل (أربيل)" التي كانت في الـعصر الاسـلامي من
ا7ناطق الكرُدية ا7ـعروفـة كـمـثلث يضم منطقـة كـركـوك" وذلك بسـبب توفـر ا7علومـات التـاريخـية حـولهـا"
إضافة الى وجود ا7علومات التاريخية عن منطقة كـرخيني نفسها" ومن خلالها lكن أن نلمس الترابط

السياسي ب3 مناطق كركوك.
مـدينة دقـوقـا الواقـعـة جنوب مـدينة كـركـوك الحـاليـة بـحـدود (٤٥) كيـلومـتـراً كـانت من أشـهـر مناطق
(باگــرمي) (كـركــوك) في العـصــر العـبــاسي" وكـانت ا7ديـنة تحكم في نهــاية القـرن الثــاني الهــجـري =
الثامن ا7يـلادي من قبل رجل كـان يدعى أبي ضرغام العـجلى" وكانت ا7دينة على مـا يبدو تضم يومـئذ
(١٤)" وبسـبب قربهـا من عـاصمـة الخلافـة (بغـداد) حظيت بالإهتـمام وإعـتمـدت قصـر الحكمدارية أيـضاً

.(١٥) الخلافة في أوقات الشدةّ إضافة الى ا7ناطق الأخرى على سكان هذه ا7نطقة أيضاً
في بداية القـرن الرابع الـهجـري = العـاشـر ا7يـلادي وبعـد الضـعف الـذي أصاب الخـلافـة العـبـاسـيـة
كـان الخلفـاء يوكلون أمـر بعض مـناطقـهم لقـادتهم وا7عـتـمـدين لديهم. فنـلاحظ أن الخليـفـة ا7قـتـدر بالله
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أوكل أمر مـدينة دقوقـا (داقوق) وعـدد آخر من ا7ناطق في عـام ٣٠٨هـ = ٩٢٠م الى أحد قـادته ا7دعو
(بدر الشرابي)(١٦). ويبدو أن ا7ـنطقة تعـاقب على حكمهـا أتباع الخـلافة وأوكل أمرها فـي عام ٣١٧هـ
= ٩٢٩م الى (أبـو الهــيـــجـــاء بن حــمـــدان)(١٧) من حـــمــدانـيي ا7وصل" وهـكذا حُكمـت فــتـــرة من قـــبل
الحمـداني3" كمـا ويظهر أن ا7نطقـة حُكمت في عهـد الخليفـة الطائع بالله ٣٦٢هـ - ٣٨١هـ = ٩٧٤م -

٩٩١م من قبل الخلافة(١٨).
بعد ضـعف سلطة الخلافـة ا7ركزية وإنحسـار الدولة وإزدياد سلطة الحمـداني3 في ا7وصل وا7ناطق
الأخـرى من الجـزيرة" برزت هنالـك الدولة العـقـيليـة وأصـبـحت الوريثـة لهـؤلاء. وفـي هذه الأثناء نفـسـهـا
وتحــــديـداً في عــــام ٣٨١هــ = ٩٩١م برزت إمـــــارة كُــــردية بـإسم إمـــــارة (عنّازي) فـي منـاطق حـلوان"
وخانق3" وقـرمس3 (كـرمانشاه)" ومن الـثابث أن سلطة هذه الإمارة إمـتدت حـتى منطقة كـركوك. وفي
عـام ٣٨٧هـ = ٩٩٧م حاول أحـد قادة الدولـة العقـيلية وإسـمـه (ا7قلد ابن ا7سـيب) إحتـلال دقوقـا. وفي
العـام نفسـه أراد أحـد قادة أمـيـر البطائح (وكـانت منطقة مـسـتنقـعات وقـصب وبردي واقـعة ب3 بغـداد
والبـصــرة) بإسم جـبــرائيل بن مــحـمـد أن يجــرب حظه ويحـتـل بعض ا7ناطق. فــجـمع من حــوله الناس
وإشترى عُـدّة القتال وجهّـز جيشاً وحاول أن lرّ عـبر دقوقا" لكنه وجـد نفسه محاصـراً من قبل ا7قلد"
وكـان الأهالي قـد أسـتنجـدوا بجـبـرائيل لحـمـايتـهم" ويظهـر أن ا7نـطقـة وقـتئـذ لـم تكن خـاضـعـة للسلطة
السيـاسيـة للخلافة ودول الجـوار" وكانت تُدار من قـبل شخص3 مـسيـحي3*** ولم يكن الشعب راضـياً
عن حكمهـما" وقد عـاثا فسـاداً حسب إبن الأثير" فـبعثـوا بآكنجيـاني ºثلهم الى جبرائـيل لإنقاذهم من
ظلم هذين الشخص3" ولذلك أخـضع جبرائيل دقوقا وحكمها فتـرة قصيرة" وكان حاكمـاً رفيقاً بأهالي
ا7نطقـة ورجــلاً عـادلاً مـقـتـدراً. بعـدها · إخــضـاع داقـوق من قـبل ا7قلد الـعـقـيلي" ثم خـضـعـت لسلطة
محمـد بن عناّز أمير الإمارة العنازية الكُردية" ثم خـضعت تارة أخرى لسلطة العقـيلي3. ثم سيطر على
ا7دينة القـائد البويهي فخـر الدولة بن غالب" وعـاد في هذه الأثناء جبـرائيل بن محـمد الى ا7نطقـة ثانية
وأسـتطاع بدعم وإتـفـاق مع أمـيـر كُـردي يدعى الأمـيـر (مـوسك ابن چكو) أن يطرد ا7ـسـؤول3 التـابع3

(١٦) إبن الأثير: ن.م( ج٦( ص ١٦٦.
(١٧) ن.م( ج٦( ص ٢٠١.

(١٨) محمد جميل الروژبياني( مدن كردية قدµة( (السليمانية) ١٩٩٩( ص٦.
*** يبــدو أنه وبعــد إنتــشــار الدعــوة الإسـلامــيــة في منطـقـة كــركــوك( بقي عــدد من الناس عـلى دياناتهم الـقـدµة مـنهم
النصـيرانيـs( وليست لدينـا معلومـات حـول تاريخهم فـي السنوات اللاحقـة لمجيء الإسـلام( فأحـيـاناً يبـرز إسمـهم في
الأحـداث( ويبـدو أنه كـان لهم دور في ا-نطقـة. وكـانت (باجـرمي) قـبل إنتـشـار الدين الإسـلامي الحنيـف فيـهـا مـركـزاً
للنصـرانيـة. وحـسب ا-سـعـودي فـإن رسل الـسـيد ا-ـسـيح (ع) وصلوا دقـوقـا وخـانيـجـار. أنظر مـروج الذهب ومـعـادن

الجوهر( تنقيح شارل پلا( بيروت ١٩٦٦( ج٢( ص ٣٦٠.
sوفي حـدود عـام ٣٠هـ جـال أحـد رسل الـسـيـد ا-سـيح (ع) وإسـمـه مـارادي بعض مناطق كـُردسـتــان وحلّ في نصـيـب
وباجـرمي( ودعـا الناس الى الديانة الـنصـرانية (بـطرس نصـري الكلداني( ذخـيـرة الأذهان( ا-وصل ١٩٠٥م( ج١( ص
٣٦ ) وأنظر كذلـك ص ١٠٥. وأشير الى وجـود أبرشيـة( وقد ورد إسمـها في تاريخ الكنيـسة النسطورية (أنـظر توما
ا-رجي( كتاب الرؤساء( ترجمة ألبـير ايونا( ا-وصل ١٩٦٦(ص ٨٥-٩٤). أنظر مينورسكي( شهرزور( دائرة ا-عارف

الإسلامية( القاهرة ١٩٦٩( ج١٣( ص ٤٢٠).
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لفـخـر الدولة" ولكن لم ½ض فـتـرة طويلة حـتى إحـتل ا7قلد العـقـيلي ا7نطقـة ثانيـة(١٩). ر�ا إسـتغـرقت
هذه ا7نافسات والصراعات فترة لم يحدّدها ا7ؤرخون القدماء" لكن بشكل عام جرت هذه الحوادث في

نهاية القرن الرابع الهجري = العاشر ا7يلادي.
ويبدو أن ا7نطقة كـانت وحتى عام ٤٢١هـ = ١٠٢٩م خاضعـة لسلطة العقيلي3" حيث حاصـر الأمير
أبو الشواك العنازي في هذا العـام مدينة دقوقا" التي كـان يحكمها مالك بن بدران العـقيلي" وطلب منه
أبو الشواك تسليم ا7دينة" لأن ا7نـطقة كانت سابقـاً جزءً من ا7ناطق الخاضعـة لدولة والده القوية" أي:
[الأميـر محـمد بن عناز]. ويـبدو أن بدران تلكّأ في باديء الأمـر ولم يعتـرف له بهذا الحق" لكن بـعد أنْ
بلغ به الأمــر أشـدّه سلّـم ا7دينة(٢٠). وهكذا أصــبــحت ا7نطقــة ثانيــة جـزءً من ºـالك الإمـارة الـعنازية"

فإضافة الى تعقيد الوضع السياسي للمنطقة بقيت دقوقا تابعة لسلطة الإمارة.
نلاحظ انـه بعــد حــملـة التــرك الغــزي3ّ عـلى سلطـة الإمــارة العنازيـة" لم يتــمكـن السلطان طـغــرل بگ
السلجــوقي من القــضـاء على السلـطة الكرُدية في ا7نطـقـة قـضــاءً تامـاً" حــيث إعـتـرف فـي عـام ٤٤٣هـ
=١٠٥٢م بهـذه السلطـة مـبـقـيـاً على الأمـيـر مـهلهـل بن مـحـمـد العنازي على مـناطق سـيـروان" ودقـوقـا"
وشهرزور" وسامخان(٢١). وقد واصلت الإمارة العنازية حكمها لتلك ا7ناطق زهاء ١٣٠ عاماً أي حتى

عام ٥١١هـ =١١١٧م(٢٢).
تاريخ منطقـة كركوك في الفـترات اللاحقـة lيل الى الوضوح الى حـدّ ما; إذ يبدو انهـا خضـعت بعد
عام ٥١١هـ = ١١١٧م لسلطة الإمارة القفـچاقية التركمانية" وهذه الإمارة لم تشـتهر في التاريخ وليس
ثمـة مـعلومـات وافـيـة حـولهـا" وجُلُّ مـا ذُكـر عنهـا هو: أن سلطتـهـا كـانت تضم قـلاع شـهـرزور" ومنطقـة
كـرخـيني (كــركـوك)" ووجـدت قـبل عـام ٥٢٦هـ = ١١٣١م. وقــد ورد إسم هذه ا7ناطق عندمـا هـاجـمـهـا
السـلطان مـــســعـــود السلـجــوقي (٥٢٥هــ - ٥٤٧هـ)" ويظهـــر كـــذلك أن قــفـــچـــاق إبن أرســلان تـاشي
التـركمـاني هو ا7ؤسس الحـقيـقي لهـذه الإمارة الذي وقـد بسط حكمـه على كـافة التـركـمان في ا7نطقـة"

بعد أن عزّز مكانته وسلطته(٢٣).
تعرضت ا7نـطقة إضافـة الى اقليم شهـرزور في عام ٥٣٤هـ = ١١٣٩م الى حملة الأمـير عـماد الدين
زنگي" الذي يعـتبـر مـؤسس الدولة الأتابكيـة الزنگيـة في ا7وصل" وإستطاع إخـضـاعهـا(٢٤). وعلى هذا
كـانت مـدينة دقـوقـا أيضـاً خـاضـعـة للزنگي3" لأن الخليـفـة العـبـاسي (ا7قـتـفي بأمـر الله) هاجـمـهـا عـام

(١٩) الروذ راوري: ذيل تجــارب الأÓ( إعــتنى بالنسـخ والتـصــحــيح ٥.ف أمــدروز( مـصــر ١٩١٦( ج٣( ص ٣٠٠. ابن
الأثير: الكامل( ج٧( ص ١٨٧-١٨٨.

(٢٠) أبن الأثير( ن.م( ج٧( ص ٣٤٦.
(٢١) ن.م( ج٨( ص ٥٧.

(٢٢) ن.م( ج٧ ص٢٤٥ ڤـاسـيلي نـيكيـتs( كـُرد وكـردسـتـان( ترجـمــة الى الكردية( خـاليـدي حـسـامـي( (هيـدي) أربيل
٢٦٩٨ كرُدي( ص ٥٢٩.

(٢٣) إبن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية با-وصل( تحقيق عبدالقادر أحمد طليمات( القاهرة ١٩٦٣( ص٤٣(
٥٧-٥٨. محسن محمد حسs( أربيل في العهد الأتابكي( بغداد ١٩٧٦( ص ١٧٩.

(٢٤)أبو شامة: الروضتs في أخبار الدولتs النووية والصلاحية( بيروت( د.ت( ج١( ص ٣٣.
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٥٥٠هـ = ١١٥٥م" و½كن من إحتلالها ثم إنسحب منها بسبب ضغط الزنگي3(٢٥).
وهكذا أصـبح إقليم شـهـرزور أيضـاً جـزءً من دولة أتابكيـة ا7وصل" التي تعـاقب على حكمـهـا العـديد
من الأمـراء والحـكام حـتى وفـاة الأمــيـر سـيف الدين غــازي الثـاني في عــام ٥٧٦هـ =١١٨٠م" إذ تولى
أخـوه عـزالدين مـسـعـود أتابكيـة ا7وصل(٢٦). وكـانت إدارة شـوؤن أربيل وشـهرزور" وجـزيرة إبن عـمـر
آنذاك منـاطة �جــاهد الـدين قــاlاز" والأتابـك الجــديد في ا7وصـل أي الأمــيــر عــزالدين" ومـــا لبث أن
إعـتـُـقل قـاlـاز عـام ٥٧٩هـ = ١١٨٣م من قــبل الأتابك وزُجّ به في الـسـجن. وإنتــهـز وكــلاء ومـســاعـدو
قاlاز في ا7نطقة الفرصـة ولجّوا في عنادهم معلن3 العصيان على الأتابك" وإتـباعهم السلطان صلاح
الدين الأيوبي" فغدت أربيل وجزيرة إبن عـمر منطقت3 خاضعت3 للسلطان صـلاح الدين" ودقوقا تابعة

للخليفة" أما ا7وصل وشهرزور فقد بقيتا من نصيب الأتابك عزالدين مسعود(٢٧).
ويظهـر أن قـسـماً من منـطقة كـركـوك وقـعت تحت سلطة الخـلافـة بسـبب مديـنة دقوقـا" لكن أصـبـحت
ثانية فيـما بعد جزءً من ا7مالك التـابعة لصلاح الدين الأيوبي(٢٨). و�وجب إتفاق ب3 السلطان صلاح
الدين الأيوبي" وأتابك ا7وصل في عام ٥٨١هـ = ١١٨٥م اُلحقت منطقـة شهرزور هي الأخرى با7ناطق
الخاضعة لسلطة صلاح الدين الأيوبي(٢٩). ونلاحظ أن مناطق دقوقا وأربيل وشهرزور آنذاك أصبحت
جــزءاً من الدولة الأيـوبيــة الكُردية" أي أن منـطقــة كــركــوك حُكمت فــتــرة من قــبل الدولـة الأيوبيــة" ومن
الثـابت أن السلطان صـلاح الدين الأيوبي إسـتطاع أن يحـدّ من سلطة الإمـارة القفـچـاقيـة في ا7نطقـة"

وكان أميرها في خدمة السلطان" فنصبّه الأخير نائباً له على شهرزور(٣٠).
بقـيت ا7نطقـة على هذه الحال حـتى عـام ٥٨٦هـ = ١١٩٠م" في هذه السنة توفي صـاحب أربيل زين
الدين يوسف" وطلب أخوه ا7دعو مظفرالدين كوكبري من السلطان صلاح الدين الأيوبي أن يسند اليه
إمارة أربـيل" وفي ا7قابل يتـخلى هو عن حرّان ويـردُّها وlنحه مـبلغاً من ا7ال" كـما عـرض عليه أيـضاً
أن يسند إلـيـه أمـر منطقــة شـهـرزور" فــوافق السلطان ومنحــه له عـلاوة على أربـيل وشـهـرزور منطـقـتي

دربند قرابلي*** وبني قفچاق أيضاً(٣١).

(٢٥) إبن الأثير( الكامل( ج٩( ص ٤٧.
(٢٦) إبن الأثير( التاريخ الباهر( ص ١٨١.

(٢٧) إبن الأثير( الـكامل( ج٩( ص ١٦٣; إبن واصل: مفرج الكـروب في أخبار بني أيوب( تحـقيق جـمال الدين الشـيال(
مصـر ١٩٥٧( ج٢( ص ١٥٣-١٥٤. وأرسن موسى رشيد: دور مـجاهدالدين قيـماز في سياسـة وإدارة إمارتي أربيل

وا-وصل( مجلة الأبحاث( أربيل ١٩٩٠( العدد الثاني والثالث( الجزء الأول( ص ٢٣.
(٢٨) محمد جميل بندي( مدن كردية قدµة( ص ١١.

(٢٩) إبن شاهنشاه( مضمار الحقائق وسر الخلائق( تحقيق حسن حبشي( القاهرة ١٩٦٨ ص٢٢٣-٢٢٤.
(٣٠) الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي( تحقيق محمد محمود صبح( مصر ١٩٦٥( ص ٢٣٥.

**** دربند قـرايلي لم يتنـاوله علمـاء ا-دن القـدامى( وثمـة من يعـتقـد أن ا-قـصـود به دربند بازيـان( أنظر مـحسن مـحـمـد
حسs( أربيل في العهد الأتابكي (ص ٧٣ الحاشية رقم (٢).

(٣١) إبن الأثيــر( الـكامل( ج٩( ص ٢١٠. إبن شــداد( النـوادر لسلطانيــة والمحــاسـن اليــوســفــيــة (ســيــرة صــلاح الدين
الأيوبي)( تحقيق جمال الدين الشيال( القاهرة ١٩٦٤( ص ١٤٤.
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يبـدو أن القفـچاقيـ3 في منطقة كـرخيني بقـيت لهم سلطة ضعـيفـة" وكانوا يتـبعـون الخليفـة العبـاسي
الناصـــرلدين اللـه. وفي عــام ٥٧٨هـ = ١١٩١م" قــام الـسلطان مـظفــرالديـن- بإعــتــبــاره يـحكم منـطقــة
القفچاقي3 أيضـاً - بإلقاء أميرهم عزالدين حسن بن يعقوب بن قفچـاق في السجن. فشكا الخليفة من
ذلك مـعـاتبـاً السلطان وبعث برسـول الى السلـطان صلاح الـدين الأيوبي لأن مظفـرالدين كـان تابعـاً له"
يطلب إطلاق ســراحـه وإعـادته الى كـرخـينـي. ولكن ذكُـر أن أمـيـر القـفــچـاقـي3 في منطقــة كـركـوك قـام
بأعـمــال سلب ونهب" وإخـلال بالأمـن" وخلقَ ا7تـاعب للـسلطان مظفـرالـدين" لذلك أبلغ السلـطان صـلاح
الدين الأيوبي رسول الخليـفة أن الأميـر ا7ذكور عاث فـساداً في الأرض(٣٢). ومن هذا يتب3 أن الأمير

كان آخر أمراء القفچاقي3 في ا7نطقة في عهد حكم السلطان مظفرالدين.
وكـانـت مناطق كــرخـيني وإقلـيم شـهــرزور تتلقى الأوامــر من أربيل" وفي هذه الـفـتـرة كــانت ا7نطـقـة
تتـعرض أحـيـاناً للتـهديدات الخـارجـيـة" كمـا حـدث عام ٦١٧هـ = ١٢٢٠م عنـدما هاجـمـها التـتـر" فطلب
الخليفـة من صاحبي أربيل وا7وصل جمع جـيش في دقوقا. فـجهز السلطان مظفرالدين الجـيش وتوجه
نحـو داقـوق" و7ـا علم التـتـر بذلـك تفـرقـوا(٣٣). وفي عـام ٦٢٢هـ =١٢٢٥م تـتـحـدث الأخـبــار عن هجـوم
السلطـان جـلال الدين منكـبـرتي - آخــر سـلاط3 الدولة الخــوارزمـيـة - عـلى مـدينة دقــوقـا" حــيث أبلى
أهلهـا في مـقـاومـتـه بلاءً حـسنـاً وصـمـدوا" ولكن بعـد قـتـال عنيف · إخـضـاع ا7دينة" وأبـدى السلطان
مظفــرالدين بناءً على طلـب الخليـفــة مـقـاومـة" لـكن لم يتـمكـن من الصـمـود أمــام جـيش السلـطان جـلال
الدين فـقبض عليـه ثم أخلى سبـيله" حـيث وقّع مع السلطان جلال الديـن وثيقـة صلح مظهراً الطاعـة له"
وأصـبـحـا مـتـحـالف3(٣٤). ولكن ا7نطـقـة تعـرضت بعـد عـام ٦٢٨هـ = ١٢٣١م الى حـملـة واسـعـة للتـتـر"
الذين أخـضعـوا أربيل لفـتـرة وقتلـوا خلقاً كـثـيراً" ثم زحـفـوا نحو كـرخـيني ودقـوقا وأعـملوا السـيف في
رقاب الناس(٣٥). فـأعـد السلطان مظفـرالدين مع الخليـفـة جـيشـيـهـمـا متـعـقـب3 أثر التـتـار الذين أخلوا
البلاد. وبعد أن طوى الجيشان ا7نطقة حتى شـهرزور لم يعثرا عليهم" فعاد السلطان 7رض ألمَّ به الى

أربيل" وإنسحب جيش الخليفة نحو (كرخيني).
لكي نـثــبت أن منـطقــة كــرخـــيني كــانـت تابعــة لإمـــارة أربيل" يجـــدر بنا أن نشـــيــر الى أن السـلطان
مظفـرالديـن سـجن في حـدود عـام ٦٢٩هـ =١٢٣١م أحـد رجـال حــاشـيـتـه ا7دعـو مـجـدالـدين أسـعـد بن
ابراهـيم الأربلـي وزجّ به في زنـزانة قلـعـــة كـــرخـــيـني(٣٦)" وذلك لأن الـسلطـان كـــان في ريبــــة من أمـــر
مـجـدالدين ويشك في العـلاقـة بينـه وب3 الخـلافـة. وبقي مـجـدالدين في سـجن قلعـة كـرخـيني حـتى وفـاة

(٣٢) إبن شداد ن.م( ص١٩٨-١٩٩.
(٣٣) إبن الأثير( الكامل ج٩ ص٣٣٧-٣٣٨.

(٣٤) النسوي( سـيرة السلطان جـلال الدين منكبرتي( تحـقيق حـافظ أحمد حـمدي( القاهـرة ١٩٥٣( ص ١٩٣. نصرت الله
مشكوتي( من السلاجقة حتى الصفوية( بالفارسية طهران ١٣٤٣هـ( ص ١٥٦.

(٣٥) إبن الأثير( الكامل( ج٩( ص ٣٨٥-٣٨٦.
(٣٦) إبن الفـوطي( الحـوادث الجامـعـة والتجـارب النافـعـة( الكتاب مـنسوب لإبن الفـوطي( تحـقـيق مصطفـى جواد( بغـداد

١٩٣٢( ص ٢٨-٢٩.
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السلطان مـظفـرالدين عـام ٦٣٠هـ = ١٢٢٣م" حـ3 وقـعت البـلاد في يد الخلـيـفـة" وعندذ أخلى الخـليـفـة
سبيله(٣٧).

هكذا كـان يحكم ا7نطقة إضـافـة الى شهـرزور السلطان مظفـرالدين" الذي يبدو أنه نصبّ أعـواناً أو
نواباً له على منطقـة شهـرزور" وأحد هؤلاء هو عـمادالـدين زنگي إبن نورالدين شاه أرسـلان الذي حكم
ا7نطقــة من عـام ٦٢٢هـ =١٢٣٣م. وفـي هذا التـاريخ أيـضـاً سـقطـت إمـارة أربيل فــدخلت البـلاد ثانـيـة
تحت حكم الخـلافة العـبـاسيـة(٣٨)" إذ أنهـا كـانت حتى عـام ٦٥٦هـ = ١٢٥٨م خـاضـعة لحكـم الخلافـة"
لتـقـع بعـدها تحت الإحــتـلال ا7غــولي ومنذئذ ولزهاء قــرن3 من الزمــان عـانت ا7نطقــة من غـيــاب الحكم

المحلي" وسادتها القلاقل وإضطرابات الناجمة عن مرور القوى الغازية والقوية في ا7نطقة.

s)uJ"#«Ë ÊUDO"1ù« ≠ÎUF#UE
كـانـت منطقـة كــركـوك في العــصـر الإســلامي مـركــزاً 7سـتـوطـنات واسـعــة" وكـانت احـدى أهـم مـدن
ا7نطقـة مـدينة دقـوقـا" ثم شـهـدت منطـقـة كرخـيـني إنتـعـاشـاًَ وتطوراً مـتـزايداً حـتى أضـحت في حـوالي

القرن الثامن الهجري = الرابع عشر ا7يلادي شبه مدينة.
ولايخفى أن لإنـتشار الدين الإسـلامي الحنيف في ا7نطقـة دوراً في ظهور ا7دن الجديـدة" لأن ا7دنية
الإسلامـية أحدثت إزدهاراً إقـتصـادياً مهمـاً نجمت عنه الحيـاة ا7دينة والإستـقرار في ا7دن(٣٩). وليس
ببـعيـد أن تكون مـدينة كـركوك عـهـدئذ عبـارة عن قلعـة كـرخيني إضـافـة الى مسـتـوطنات كـانت موجـودة
خارج القلعة(٤٠). وينبغـي القول إن معظم ا7دن التـاريخيـة كانت في البـداية عبارة عن قلعـة ثم تطورت
وتوسـعت. في هذه ا7رحلة كـانت الـسلطتـان السـيـاسيـة وا7عـرفـيـة تداران من قـبل أصـحـاب النفـوذ في
القلعة" لأننا نسـتطيع أن نجد في القائم3 بحـراسة القلعة أول جـيش وأول العامل3 السيـاسي3" ثم ·
تأسيس مجمعات عـسكرية في خارجها بسبب التوسع والعمران" ومنه تبدء بواكيـر ا7ؤسسة الخارجية
والبــيــروقــراطـيــة والحــاكم القــانونـي" وكل هذه الأمــور تطورت ضــمـن القلعــة قــبـل وجــود أية دائرة أو
مـؤسسـة مـستـقلة(٤١)" وlكن أن يكون هذا صـحـيـحاً بالنـسبـة 7دينة كـركـوك" كمـا كـانت لبـعض ا7دن

الكُردية الأخرى نفس الحالة التاريخية مثل: أربيل" ماردين" آمد… الخ.
لاشك أن الحـركـة الإقــتـصـادية" كـالنـشـاط التـجـاري" والإشـتـغــال بالزراعـة لعـبت دورهـا في إنعـاش
منطقــة كـركـوك" وبـالتـالي في توسّـع ا7سـتـوطنـات وتشكيل ا7دينـة. فـقـد كــانت كـركـوك آنذاك تـقع على

(٣٧) اليونيني( ذيل مرآة الزمان( الدكن ١٩٥٤( ج١( ص ١١١.
(٣٨) الحمـوي( التاريخ ا-نصـوري( تلخيص الـكشف والبيـان في حوادث الزمان( عـني بنشره ووضع فـهارسه بطـرس غريار

زينويچ( موسكو ١٩٦٠( ص ٣٠٧.
Paul Bairoch Cities and Economic Devlopment, Translated by: Christopher Braidr (London 1988. P, 372. (٣٩)

(٤٠) ياقوت الحموي( معجم البلدان( ج٤( ص ٤٥٠.
Lewis Mumford: The city in History, (London 1975) P. 121-122. (٤١)
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الطريق التـجـاري الذي تربط بغـداد بأربـيل ومنهـا با7وصل(٤٢) من جـهـة" ومن جـهة أخـرى فـإن وجـود
مدينة بكل معنى الكلمة بحاجة الى توفير العمل وا7عيشة(٤٣)" حيث أن الزراعة كانت يومها في مقدمة
كافة المجالات الإقتصادية***** وهي بحاجة الى الأيدي العاملة" وتؤدي الى زيادة ثقل التجمع المحلي"

وبالتالي الى بدء عملية النزوح من ا7ناطق المجاورة" وزيادة السكان في ا7دينة وإنتعاشها.
ليس واضحـاً متى بدأ الإسـتيطان يتـجاوز القلعـة الى أطرافها" لكـن كما يكشف عن ذلـك عالم ا7دن
القـــد# باقـــوت الحــمـــوي ا7تــوفـي ٦٢٦هـ =١٢٢٩م" فــإن خـــارج قلـعــة كـــرخــينـي كــذلك كـــان عــامـــراً
بالناس(٤٤)" لأن الحديث عن القلعة ومنطقة كرخيني ورد بشكل مقتضب أو نادر في النصف الأول من
القرن السابع الهجري = الثالث عشـر ا7يلادي في ا7صادر القدlة. من جانب آخر يجب ألاّ ننسى أن
قلعـة كــرخـيني في القــرن السـادس الهـجـري = الثــاني عـشـر ا7يـلادي كــانت عـاصـمـة أو مــقـر الإمـارة
القفچـاقية(٤٥)" حيث أن قـاعدة الإمارة كانت تضـم لفترة قلاع شـهرزور أيضاً التي يحـتمل أن تؤسَّس
على الأقل شبه مدينة. وبناءً على هذا فإن كرخيني كانت قبل سقوط الخلافة العباسية مدينة صغيرة -
رغم وجوب إعترافنـا بحقيقة أنه وحتى قبل ظهـور إسم كركوك كانت يُشار دائماً الى قلـعتها" والذي له
على الأكثر مغـزىً عسكري. إذ يقال إن جيش تيمورلنگ هاجم من بغداد الى دقوقـا وقلعة كركوك(٤٦)"
وورد إسم القلعــة لشـهـرتهـا ولأنهـا كـانـت حـصـينة" وليس أبداً �ـعنى أنهـا لم تكن توجــد خـارجـهـا أية
مـسـتـوطنات" كـمـا هو الحال مـع مديـنة أربيل" فـرغم وجـود مسـتـوطنات واسـعـة في خـارج قلعـتـهـا منذ
القـرن الخـامس الهـجـري = الحـادي عـشـر ا7يـلادي لكن أثناء الحـروب والغـزوات كـان إسم قلعـة أربيل

يرد أكثر من ا7ستوطنات لدورها العسكري ووجود مركز السلطة السياسية فيها.
لكن من حـيث التكـوين الدlوغـرافي للمنطقـة يجب بـيـان حقـيـقـة مـهـمـة وهي أن تحـديداً دقـيـقـاً لهـذا
. الجانب مليء بتـعقـيدات كثـيرة" للإفتـقار لإحصـاء تاريخي وا7علومات الضـرورية ما جـعل الأمر صعـباً

ولكن وحسب ا7علومات التي ب3 يدينا lكننا والى حدّ ما رسم صورة تاريخية لسكان ا7نطقة.
فقد وجُد الشـعب الكُردي في منطقة كركوك منذ أقدم الأزمان واداروا ا7نطقة بأنفـسهم" وأشير الى
انهـا عرُفت فـي عصـور مـا قبل التـاريخ بـ[آرابخـا] وكـان تسكنها الأقـوام ا7عـروفـة الآن بكونهم lثلون
أصــول الشــعـب الكُردي مــثل: الـلولوئي3 الـذين حكمــوا ا7نـطقــة(٤٧)" والگوتـي3 الذين حكـمـوا ا7ـنطقــة
ا7مـتدة من جـبـال زاگروس حـتى منطقـة كركـوك(٤٨)" فـلاشك إذن أبن ا7نطقة كـانت مـعروفـة لا بكثافـة

(٤٢) مشترك: أربل( دائرة ا-عارف الإسلامي( القاهرة ١٩٣١( ج٢( ص ٥٢١.
Jonathan crusoe: Economic outlook: Guns and Butter Phase two? Iraq in Transition) ed by: Frederic. W. :أنظر *****

Aelgard U. S. A: 1986 P. 45.

Arnold Toynbee: Cities on the Move (London 1970 P: 198). (٤٣)
(٤٤) أنظر: معجم البلدان( ج٤( ص ٤٥٠.

(٤٥) أنظر: إبن شداد( النوادر السلطانية( ص ١٩٨. أبو شامة: الروضتs في أخبار الدولتs( ج٢( ص ١٩٣.
(٤٦) اليزدي( ظفرنامه( ج١( ص ٤٩٦.

(٤٧) رشيد ياسمي( كرد پيوستگي نژادي وتاريخي( طهران د.ت( ج١( ص ٢٦.
(٤٨) محمد مردوخ كردستاني( تاريخ مردوخ( مطبعة أرتشي د.ت( ج١( ص ٦٢.
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.(٤٩) سكانها الكُرد فحسب" بل حتى إن جبل حمرين عرُف عند قسم من ا7ؤرخ3 بجبل الكُرد أيضاً
وكان للكُرد وجود في ا7ناطق الواقعة خلف جبل حمرين وحتى شمالي بغداد في العصر الإسلامي.
حـتى أن الكثيـر من ا7ناطق الواقـعة جنوب وغـرب كركـوك كتكـريت ودسكرة وواسط" التي وجدت فـيهـا
قرى وأريـاف واسعـة كانت مناطق رعي للكرُد والعـرب(٥٠)" وا7ناطق الواقـعة شـرقي كركـوك كخـانق3"
وبندينجـ3 (مندلي) وقـرمـس3 (كـرمــانشـاه)" وسـيـروان وسـيـمــره… الخ كـانت عـصـرئذ مـناطق كُـردية"
ومنطقـة مـثل جـبال حلوان عُـرفت كـمـركـز إستـيطان كـُردي(٥١)" بل وأبعـد من ذلك وحتى حـدود شمـال
خوزسـتان في جبـال لُرستان" ذكـر الى أنها شهـدت وجوداً مكثفـاً وواسعاً للإسـتيطان الكُردي فيـهافي
منطقة واسعة يبلغ إتساعهـا مسيرة ستة أيام(٥٢). و7نطقة كركوك عند طرفها الشـرقي حدود مشتركة
مع إقليم شهرزور الذي إعتبُر من أشهر الاقاليم الكُردية في العصر الإسلامي" وكان يتألف من منطقة
واسعة وكبيرة(٥٣). وكانت كلهـا وقتذاك خاضعـة لحكم السلطة السياسـية الكُردية" وفيهـا إمارات قوية

ذات عز ومنعه مثل: الحسنوية والفضلوية.
كـما ويجب أن لانـنسى أن ا7نتاطـق الواسعـة في الشـمال والشـمـال الغربـي من كركـوك كـانت عبـارة
عن منطقـة كُردية من أهم مدنهـا أربيل. لذلك وبالرغم من عدم توفـرّ ا7علومات الدlوغـرافية عـن منطقة
كركوك نفسها" فاننا نستطيع الجـزم بأن كركوك كانت تقع في قلب إقليم فسيح وواسع يسكنه الشعب
الكُردي وقـتئذ. أمـا فيـما يتـعلق بالوجـود العربي في منطقـة كركـوك فلا تتـوفر أيضـاً معلومـات مبـاشرة
ومـوثوق بها" مع أن مـعظم ا7ناطق الكـُردية بعد الفـتـوحات الإسـلامـية أصـبحـت بلداناً مفـتـوحة للعـرب"
سـواء كانـوا مقـاتل3 أو أفـراداً في مـؤسسـات سـيـاسيـة" أو قـبائـل ورعاة تسـتـوطن فـيهـا. لقـد طرأ في
كـثـيـر من هذه ا7ناطق الوجـود العـربي وواضـح أن منطقـة كـركـوك أيضـاً لم تشـذ عن هذه القـاعـدة" إذ
يبـدو أن ا7ناطق الجنوبيـة والغـربيـة وا7ناطق الريفـية من واسط وتـكريت ودسكره كـان يسكنهـا إضافـة

الى الأغلبية الكُردية العرب أيضاً" الذين إستفادوا من ا7راعي في تلك ا7ناطق(٥٤).
لقد كـان مجيء العرب الى هذه ا7ـناطق على الأكثر بسـبب الجوار الجغـرافي 7نطقة كـركوك للمناطق
العــربيـة الســواد******* فكان الـعـرب مـن أصـحــاب ا7واشي والأغـنام يتــرددون اليــهــا طلبــاً للمــراعي"

ويسكنون تبعاً لذلك في أماكن متفرقة فيها.
وامـا فـيـمـا يتـعـلق �سـيـرة مـجيء التـركـمـان الى ا7نـطقـة" فـعلينا القـول فـلا يـرد شيء وحـتى القـرن

(٤٩) إبن خلدون( ا-قدمة( بيروت د.ت (ص ٧٤.
(٥٠) الإصطخري( مسالك ا-مالك( ليدن ١٩٢٧( ص ٨٧.

(٥١) السمعاني( الأنساب( تقد» وتعليق عبدالله عمر البارودي( بيروت ١٩٨٨( ج٥( ص ٥٤.
(٥٢) أبي الفداء( تقو» البلدان( إعتنى بتصحيحه وطبعه رينودو ماك كوكن( پاريس ١٨٤٠( ص ٣١٣.

(٥٣) ياقوت الحموي (معجم البلدان( ج٣( ص ٣٧٥-٣٧٦.
(٥٤) إبن حوقل( صورة الأرض( بيروت ١٩٧٩( ص ٢٢٠.

****** إقليم السواد كان يطلق في العهد الإسلامي على مناطق العراق من الحـديثة حتى عبادات( ثم كان يقال بعد ذلك
العراق العربي… أنظر ياقوت الحموي( معجم البلدان( ج٣( ص ٢٧٢-٢٧٥.

Ira Marvin Lapid - us Muslim Cities in the Later Middle Ages (U. S. A: 1976 P. 6). (٥٥)
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الخــامس الهـجــري = الحـادي عــشـر ا7ـيـلادي لدى الحــديث عن سكان ا7ـنطقـة عـن الوجـود التــركي أو
التركـماني فيـها" لكن وبشكل عـام في القرن الرابع الهجـري = العاشر للمـيلاد وبسبـب ضعف السلطة
ا7ركزية للدولة العبـاسية وانحلالها" طرأ تحول جـذري في الحياة السياسيـة آنذاك وسهّل هذا الضعف
فتح مناطق غـرب آسيا أمـام القبـائل التركيـة التي نزحت من أواسط آسيا الـيها" وإسـتمر تسـربّها الى
تلك ا7ناطق طيلة قرن3 ونصف" وشيئاً فشيئاً حلّ رؤساء القبائل التركية محل البيروقراطية العربية -
الفارسية(٥٥). ويلاحظ أن نزوح التركمـان الى ا7ناطق الغربية كان له تأثير على لغـتهم وعاداتهم" لذلك
فـهم يتمـيـزون عن كـافة الأتراك الآخـرين(٥٦)" بل ثمـة منَ يعتـقـد أن هؤلاء التركـمـان ليس لهم أية صلة

قرابة مع الترك وا7غول(٥٧).
بعـد أن واجـهت ا7ـناطق الكُردية من آذربيــجـان حـتى شـهـرزور فـدياربـكر ب3 أعـوام ٤٢٠ - ٤٤٧هـ
=١٠٢٨ - ١٠٥٥م هجمات السلاجقة الغزّ" أصبح هذا التاريخ بداية لمجيء التركمان وإستقرارهم في
كُــردســـتــان" إذ أنه من الـواضح بعـــد أن إحــتل الأتراك الـســلاجــقـــة بغــداد في عـــام ٤٤٧هـ =١٠٥٥م
وصـاروا يحكمـون الشـرق الإسـلامي رجحت الـكفة لـصالح التـركـمـان" فـإستـقـروا ومن مـوقع القـوة في

كثير من ا7ناطق ومنها كركوك وحواليها.
إن كـيـفـيـة إسـتـقـرار التـركـمـان في كـركـوك ليـست واضـحـة" لكنه بدأ يتـخـذ شكله الـنهـائي في بداية
القـرن السادس الهـجـري = الثـاني عشـر ا7يـلادي" فبـعـد زوال سلطة الإمارة العـنازية الكُردية عن هذه
ا7نطقة عام ٥١١هـ =١١١٧م أخذ التـركمان يسارعون في تشكيل السلطة السياسـية وتأسيس الإمارة
القفچاقية" التي كانت عاصمتـها كرخيني" وواصلوا حكمهم بشكل متقطع حتى عام ٥٨٧هـ =١١٩١م"
بعـدها خـضـعت ا7نطقـة لحكم السـلطان صـلاح الدين الأيوبي(٥٨). ويتـب3 أن الكُرد في بلاد كـرخـيني

ودقوقا كانوا في العهود اللاحقة أيضاً أصحاب سلطة سياسية ولهم أمراؤهم.
لقد مـهّدت تلك الظروف لمجيء وإستقـرار التركمـان في ا7نطقة" هذا عدا عن وجود مـساحة شاسـعة
من الأراضي" وتوفر مـجال العمل" وقرب ا7ـنطقة من بغداد" ووجود فـجوة في ا7ستـوطنات ب3 ا7نطقة
ذات الأغلـبــيـــة الكُـردية وا7نطـقــة ذات الأغـلبـــيـــة العـــربيـــة. وهكذا دعت كـل هذه الأســـبــاب لـزيادة دور
التركمان في ا7نطقة" والإمـتزاج بشكل أكثر بسكانها الأصلي3" حتى صاروا يعتـبرون ثاني قومية في

ا7نطقة بعد القومية الكُردية*******.

(٥٦) بارتولد( التركمان( دائرة ا-عارف الإسلامية( ج٩( ص ٢٧٦.
(٥٧) أنظر كتاب عنايت الله رضا( إيران والترك في زمن الساسانيs( باللغة الفارسية( طهران ١٣٧٤( ص ٢٩.

(٥٨) إبن شـداد( الـنوادر السلطانيــة( ص ١٩٨-١٩٩. مـحــسن مـحـمــد حـسs( أربيل( ص ١٧٩. والـقلقـشنـدي( صـبح
الأعشى في صناعة الإنشـا( تحقيق محمد حـسs شمس الدين( بيروت ١٩٨٧( ج٤( ص ٣٧٥ بالإقتبـاس من العمري

(٧٤٩هـ = ١٣٤٨م( مسالك الأبصار.
******* ثمة من يعـتقد أن تركـمان العراق الحـاليs هم من بقايا جـيش السلطان مراد الرابع العـثماني الذي أخـرج العراق

من أيدي الصفويs ١٤٠٨هـ = ١٦٣٨م أنظر عبدالرزاق الحسني( العراق قدµاً وحديثاً (صيدا: ١٣٧).
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W!O"M#« ≠ÎUF-«—
lكننـا من خـلال هذا الـبـحث الذي يـتناول فـتــرة مـجــهـولـة من تاريخ كــركـوك" التــوصل الى النتــائج

التالية:
١- إن منطقة كركـوك في عهود بداية إنتشـار الدعوة الإسلاميـة في ا7نطقة كانت معـروفة بـ(باجرمي)"
وكانت عـبارة عن إقليم واسع" ويبـدو أن هذه التسـمية عـائدة الى عهـود ما قـبل الإسلام وذات أصل
كُـردي" ولها صـلة بكلمة (بـاگرمي) الهـواء الحـار" أو گرم (الحـار) الكُردية الأمـر الذي يتـفق وطبـيعـة
ا7نطقة الحارة. و(باجرمـي) كانت آنذاك تضم ثلاث مناطق وهي" خونيا سابور" ودقوقـا" وخانيجار.
وكـانت مـدينة دقوقـا أكـثـر هذه ا7دن شهـرة في التـاريخ الإسـلامي" وبعـد مرور ثلاثة أو أربـعة قـرون
على تثـبيت دعـائم الدين الإسـلامي في ا7نطقـة زالت تسـميـة باجـرمي" وحلت محلهـا أسـماء عـدد من
ا7ستوطنات الأخرى فيها" مثل (كرخ جدان) و(كرخيني) حيث يعتقد أن هذا الإسم الأخير قد أطلق
½امـاً على ا7نطقـة التـي تقع فـيـها مـدينة كـركـوك الحـاليـة" وقلعـة كـركـوك هي نفـسـهـا قلعـة كـرخـيني
السابقـة" وحتى تسميـة كركوك جاءت مـن كرخيني وإنتقلت علـى الشفاه ثم تطورت وأصبـحت تعرف

بكركوك.
٢- إن التـاريخ السيـاسي 7نطقة كـركوك في الـسنوات الأولى لمجيء الإسلام إليـها ليس واضـحاً جـداً"
وlكن الحـصـول في القـرن الـرابع الهـجـري = العـاشـر ا7يـلادي لاحـقـاً على مـعلـومـات مكتـوبة أكـثـر
حول التاريخ السياسي لكركوك" وذلك تزامناً مع إشتهار ا7نطقة وكثرة الحوادث التاريخية والوقائع
الحــاصلة فــيـهــا" وقــد خــضـعت ا7ـنطقــة في النصف الـثـاني مـن القـرن الـرابع الهــجـري = الـعـاشــر
ا7يـلادي لحكـم الإمـارة العنازية الكُـردية" والقـفـچـاقــيـة" ثم أتابكة ا7ـوصل" فـالدولة الأيوبيــة الكُردية.
ولكن أكـثـر مـا حُـكمت ا7نطقـة كـان من قـبل الـكُرد" حـيث كـانت تابعـة لشـهــرزور فـتـرة ولأربيل فـتـرة
أخـرى. وبعـد سـقـوط إمـارة أربيل أصـبـحت خـاضـعـة لحـكم الخـلافـة العـبـاسـيـة حـتى عـام ٦٥٦هـ =

١٢٥٨م وسقوط الخلافة بأيدي ا7غول.
٣- لايعرف بالضبط تاريخ ظهور ا7ستوطنات الواسعة �عنى ا7دينة في ا7نطقة التي تقع فيها كركوك
الحـاليـة" ولكن يلاحـظ ورود إسم قلعـة كـرخـيني منذ بداية الـقـرن السـادس الهـجـري = الثـاني عـشـر
ا7يلادي" كما أشيـر في بداية القرن السابع الهجري = الثالث عشر ا7يـلادي الى وجود ا7ستوطنات
عند القلعة. وعلى هذا فـقد كانت كرخـيني وقتئذ عبـارة عن شبه مدينة" خـصوصاً عندما كـانت لفترة

مقراً للإمارة القفچاقية" ثم أخذت تتطور وتنتعش تدريجياً وذاع صيتها.
٤- التكوين الدlوغـرافي للمنطقـة كان في البـداية بسـيطاً ومتـماسكاً لكنه تـعقّـد بعدها" وكـانت أغلبيـة
الشـرائح الإثنـيـة للمنطقـة كــحـقـيـقـة تاريخــيـة كـانت كـُردية دائمــاً" ثم إسـتـوطن فـيـهــا العـرب مع بدء
الفـتـوحات الإسـلامـيـة" وجـاء بعدهم بـأربعة قـرون التـركـمـان" وتهيـأت لهم فـرصـة الإسـتـقرار بتـأثيـر

. سلطة الأتراك السلاجقة والتحولات السياسية التي طرأت على الخلافة والشرق الإسلامي عموماً
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